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علوم التنزيل 


للأسناة الذكوس 


جواة محمد أبواليزيد المهدى 
أسناذ النقسير وعلوم_التىران 
دعمي ل كليم الترآن الكريريطتطا 
عضر اللجنت العلميت اللاتست للعسي روعلومالترآن 
عضو الجلس الأعلى للشعون الإسلامية 


0 
بسرالله الرجن الرحيير 
مدل يمس 


الحمد لله الذزى علم أزلاجعون خلقه عن حمده - حق حمده فخمذ نفسه 
بنفسه قبل أن يحمده أحد من العالمين فقال ( للحمد شه رب العالمين ). 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين 
و الآخريين سيدنا محمد بن عبد الله رحمة الله للعالمين وأكمل الخلق أجمعين »؛ 
المنزل عليه القرآن المبين عدى وبشرى للمؤمنين بللمثقين ٠‏ ورحمة ونوراً 
المحسنين الموقنين . صلى الله تعالى عليه وعلدى آل ة وصحيه وورئته»ه 
القر انين" التعتمين ابحبل الله المتين » وحملة: علوم تنزيل رب الع المين 
رضي الله عنهم ورضصى عنا بهم وللحقنا بزمرهم يوم الدين . اللهم آمين . 

أما بعد . 

فإن القرآن العظيم هو أعظم نعمة وأجل منه أنعم الله تعالى بها على 
عباده ؛ فإنه مجلى الذات الأحدية التى يتدرج فيها جميع الصفات ٠‏ لذا أتزل: 


الحق تعالي .على حبيبه الأكمل سيدنا محمد. كك ليكون مشهده الأحدية من 


الأكران 7" ! ولذا تعلق تعليم القرآن اسم الرحمن ‏ الذى.هو اسع الذات 
المشتمل على جميع الأسماء والصفاث ‏ لأن القرآن هو مدار جميع 
السعادات التى أنعم :الله تغالى بها على “خلقه من فيض اسمه ( الرحمن ) الدال 
على المتفضل بوجوه الإتعام والإحسان ‏ 


| ' ) الأحدية نسية الى الأحد وهو ؛ اسم لمن لا بشاركه شيء فى ذاته . كما أن الواحد 
اسم لمن الا يشاركه شيء فى صمفاته + ومثدية الأحدية هو الذي لاخ لمن قال : وفى كل 
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ولكل ذلك : قدم سبحانه تعمة تعليم القرآن على نعمة خلق الاتسان 
فى قوله سبحانه ( الرحن عل الت آن خلق الإنان ) !'! بإعتبار أن نعمة 
الإمداد والإسعاد أعظم من نعمة الايجاد للد » فالإيجاد المتجرد عن 
الاحسان والاسعك شقاء للعيلد . 1 

ومن وجه آخر : قال بعص العارفين فى سر تقديم التعليم على الخلق 
( علرالترآن ) أى أعطى الاستعداد الكمل فى الأزل لجمع المستعدين » 
ولذلك.قال ( عل القرآن ) ولم يقل : علم الفرقان كما فى قوله تعللى ( تبامرك 
الي ول الترتآن) فإن الكلا الالهى قرآن باعتبار للجمع والبداية » وفرقان 
باعتبار الفرق و للنهاية فهو بهذا المعنى لا يوقف على خلق الإنسان وظهوره 
ف هذا العاف ١.‏ أرقد جسدبعض القرانيين الوالسغي عظمة الحمة تطيم القرلن 
لهذه الأمة المخمدية عيرزا مناقب أهل للتنزيل ٠‏ فروى عن الأمام ايبسن 
عطاء "١‏ أنه قال ةك 

( لماقال تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها (*) أراد أن يخخص أمه 


محمد لل بخاصة نثله ققال ( الرحمن علم للقرآن ) أى الى لم آدم 


[5] سورة الرحدن : الآيات القريمات :5-5 

( ؟ ) العلامة اسماعيل حقى : روح البيان 5١‏ رغث ؟, 

| * )ا هو الامام ابو :الغبلن أحمك بن محمد بن سهك بن غطاء الآدنسى النتوقفى سنة 
5ه ترجم له الامام الشعراني فى طبقاته ( 41/1 الشرقيه ) وقال فيه ( 9 ان من 
ظراف مشابخ الصوفية وعلماتهم + له لسان في فهم القرآن مخثسن يه صتحب اللجتيبد 
وابراهيم المارستانى ومن فوقيع من العشليخ . 

(.4.) سورة البقرة : الآية الكريمه 5 *, 
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سائر الأمم ١)‏ ' اومن ثم قال أفضل الخلق ص : ( أشراف امتى خفلة 
القرآن وأصحاب الليل ) '١‏ )والمراد بهم : ملازموا رائته وققهه وتديره 
وأصحاب اليل القوام به قى صلاتهم هذه قبسة من عظمة كتاب الله المجيد 
وشرف تعليمه والتمسك به وسيأتى الكثير بإذن الله تعالى عن فضل القرآن 
الكريم وعلومه وماثن أهله المشتغلين به والمتتسكين فى محرابه فى بايه . 

ولقد من الحق تعالى على عبيده بالانضواء تحت لواء القنزيل 
والتقصص فى علومه » وقد سب لئ بحمد الله تصلنيف كتاب قى هذا الغلنم 
نحت :عنوان ' ثمار الجنان فى أفنان من علوم القرآن * ضمتنه أربعة من 
علوم التنزيل الحكيم .. 

وهذا كتابى الثانى ‏ فى هذا التخصص الدقيق المنير ‏ أتناول فيه 
طائفة من علوم التنزيل حبا وتعشقا للاستغراق فى بحار ألواره واسستكناه 
أسزاره ورغبه فى معالجة بعض المباحث التى أتوق الى خوض عمارها 
وتعرف كتوزها وتبصر دقائقها لاستكمال ذاتى أولا-- ثم لأتقل لطلايى 
وقرائى صفوة من استغرجنه'من جؤاهرها ودررها بعد ظول الإبخار وسير 
الأغوار واستطلاع عمد الاسفار ومقارئة.الروى العلمية المتعارفة فى هذا 

ومن ثم : كان باعثى 
الأول : لهذا التضتيف هو للتقرب إلى الله تعالى بخدفة كنايه التي 
وإرواء الروح بئور كلامه الأزلئ وتزكية القفس بهدية القويم بالإبحاوافى 
محيط علوم التنزيل الحكيم 
١ (‏ ) انظر روع البيان للشيخ إسماعيل حقى 7.4/5 
( " رواء الطبرائى واليبهقى عن الإمام ابن عبالى رضى الله غنهما وخرجه الامام 
النبيانى فى الفتح الكبير الرشفا. 


ثأذأ ‏ الطموح الى الاحاب فى زسر: أغل القرآن الثين هم أهل الل 
وخاصته ٠‏ والأمل جد عظيم فى سعة كرم الله الأغظم ٠‏ مقرونا بالتشفع اليه 
بكلامه القديم وبرسوله الكريم سيدنا محمد صلوات الله:.وسلامه عليه وآله 
وصحبه حق قذره ومقداره العظيم . 

ثم الحرص على تكؤين الذات القرآاتية فى طلاب جامعتنا الأزغرينة 
المباركة بترسيخ معالم علوم التنزيل فى قلويهم وعقولهم » وتعمين التذوق 
القرآنى فى نفؤسهم ٠‏ وتأصيل المنهج للعلمى فى سير المباحث القرأنية على 
أبن وطيدة من توثيق الأدلة وتمحيص القضايا واستنباط النتائج . 

ثم التحلئق فى أعلا الذرى لاستشراق رؤى أهل الحقائق والدقائق من 
منظور أهل العرفان الصضرفى الإشراقى الذين أدلوا باشراتهم في مباحث 
علوم للتتزيل , 

:أما عن للنتهج الى أسلكه فى هذا التصئيف : فإنه يجمع بين منهجى 
الوصف والتحليل ليس المقصود من مباحث هذا المعصنف مجرد جمع المادة 
العلمية نقلا عن الأساطين فى هذا العلم أو تكرار ما أدلى به شيوخه من ذكز 
الأحكام الكلية للجزئيات المتناسية فضمب ٠‏ أو استهواء للمنهج التاريخي الذى 
غلب على بجوث القداى الأجلاء وإنما القضدا هنا وضع التقائق العلمية الى 
تواضع عليها أساطين علم التنزيل على بساط البحث الكشف والتقرير ثم 
التحليل و الاستتباط ليخرج القارى منه برؤية علمية متميزة يمدد الله تعالى 
وتوفيقة وببركة رسوله الأعظم سيدما محمد 2 

وستكون خطة البحث ‏ بإذن الله تعالى وتوفيقة ‏ على خط مسن 
التناسق و التسلسلا لمنطقى فى تبويبه وترتيب فصوله ومباحثه ء» وبحيث يلى 
هذه المقدمة تمهيد يتضمن ثلاثه مياحث تعد مدخلا الى صميم أيِواب هذا 
الكتاب ؛ وهى مذلول علوم القرآن الكزيم وأهمية هذا العلم ثم تاريخ الت أليف 
فيه غبر أطوار العصور المختلفة . 


ثم يلى ذلك خمسة أيواب هى :- 
الْاب الأول : علم فضائل القرآن الكريم 
الباب الثاني : علم أسماء القرأن الكزيم ودلالاتها الاشتقاقية . 
الباب آلثالت + م مطائمو ْ 
الباب الرابع : علم نزول القرآن الكريم 
الباب للخامس : علم تاريخ القرآن الكريم : تدوينة وجمعه وترتييه. 
ثم الكلئمة .- وأسال الله العلى الشير أن بجعل عملي هذا خلس .| لوي 
الكريم:وأن بمنحنئ .فيه التوفيق والتسديد والإخلاصن والقيول ٠.‏ وأن يفو -ض 
على من أتوار علمه الأزلى ما يستغزق ذاى فى محيط.علوك كتايه الميين 
لأحشر فى زمرة أهل التنزيل الذين هم أهل اله وخاصته . 
وصلى الله تعللى وسلم وبارك و أنعم على من كان خلقه القرآن سيد 
ولد عدنان سيدنا محمل وأهله وصحيه وورئته صلاة تلحقنا يهم قرائيس 
الجنان فى معية خاصة عباد الرحمن . 
للهم آمين يارب العالمين » 
أ إجودة مسد أبر يزيل المينيى 
أسناة العبيرم علوم الترآن وض د كلخ الثرآن الحرير. 


5 
بسسرالله الرجن الرحيس 
فى مدلول " علوم التران" ىأهميي هنل | العلمء تاريخ 

الاللففيمّ:- 
لاشك أن مما يجد رينا قبل ولوج مباحث علوم القرآن هو الوقوف على مغتى 
هذا المركب الإضاقى ومعرقة مدلول كل من جزئيه قبل للمراد يبه مزكبا 
علميا ؛ ثم التركيب على أيحاثه المخصوصة فلفظ ( علوم ) جيمم علم . 
وللعلم معنى فئ اللغة ونمعانى فئ الاضطلاح . 
أمافى اللي : فيو مصدر يطلق على أدرق الشئء بعقيققه كما كدر 
الراغب ١‏ "!- وقد رجع ابن فارس بأصله إلى أن بالشىء يتميز به عن غيرة 
ومنه العلامة والعلم! ١"‏ بفتح اللام ‏ ولعئلنا تجد تفسير الإدراك ال وارد 
فى إطلاق الراغب ‏ فيما جاء بتعريفا الجرجانى من قوله * وقيل : العلم 
وصول النفس إلى معنى الشىء "١‏ ابيد أن صاحب القروق قد قرق بين العلم 
والإدراك بأن الإدرلك أخص من العلم لآنه يقع على أشياء مخصوصة ؛ فهو 
طريق من طرقه وبأن العلم يقع بالمعدوم ولا يدرك إلا الموجود !' وإذا كان 
العلامة للزرقانى قد ذكر أن العلم فى اللغة مصدر يرادف القهم والمعرفة فإن 
١ (‏ ) الراغب الأصفهاتى : المفردات فى غريب القرآن صن 47 ط الطبى. 
( ؟ ) ابن فارس : معجم مقابيس اللدة يتحقيق عبد السلام هارون ١:‏ 


( * ) السيد الشريف الجرجائى + التعريفات س ١5‏ ط الحلبى . 
( ؛ ) أبو هلال العسكرى ؛ الفروق فى اللغة صن 6 نشر داز الاقاق الجديدة : بيروت 


/ 

ذلك برد عليه ثقركة اللغوبين. بين العلم والمعرقة بأن العلم يقال لإدراك الكلى 
والمركب ؛ والمعرفة تقال لادراك الجزعى أو البسيط + ومن هنا يقال : 
عرقت الله دون علمتثه ‏ أ وآما متلول العلم لغة عند صاحب ' الفروق ' فهو : 
اعتقاد الشىء على ما هو به.على سبيلالثقة ! ' ! وهو يقرب من تعريف 
صاحب ( التعريفات ) بأنه الإعتقاد الجازم المطايق للواقع ١‏ ' ) وتنتقل إلى 
المذلول الاصطلاحى للعلم : فنجد عدة اصطلاحات عرفه يها الطماء 
و للباحتون 
نمنهأ أولا: تعرويف لحكل 
بأنه حصول صورة الشىء فى العقل ٠‏ وهذا أقوى من تعريفهم له بأنه صورة 
الشىة الحاصلة فى العقل -- مع أن صناحب للمناهل قد ذكر أن هذا الإطلاق 
هو التحقيق عندهم , 

ووجه رححان الإطلاق الأول - عندى -- أن الحصول نصدر كما أن 
اسم يقع على المعلوم وعلى العلم ذاته . وقريب من هذا تعريف الإسام 
الغزالى للعلم يأته : أحْد العقل صور للمعقولات وهيآتها فى نفسه 1*7 


١ |‏ ) المعصر الوسيط ؛ مجمع اللغة العربية 547/7 وأنظر عمدة القارىء شرح صتحيح 
البخارى. الععيتي 7171/١‏ 

| ؟ ) أبو هلال العسكرى : القروق فى .اللغةا من :: عفن قلق 

(؟ )] السيد الشريقف الجرجائى :.التعريفات / حن: ::8؛ 

( 4 ) انظر المستسفى :87/6 ط. بولاق. 


دمنياثانا: قرف للكلين:: : 

أنه صفة من صفات النفضس توجب لمحلها تمييزا لايحتمل التفقيسش فى 
الأمور المعنوية ٠‏ وقد تصن الإمام العينى على.أن هذا الحد للعلم هو أمصح 
الحدود عند من قال إنه يجد ؛ بيتما آرتأى آخرون كإمام الحرميين والامام 
الغزالى رضى اش عفهما إنه لايحد لعسر تحديده وقال الفخر لا يعد لآنه 
ضرورى وإلا فلو كان نظريا لزم الدور والتسلسل لأنه لايدرك العلم إلا 
بالعلم ١" ١‏ ثم هن تعاريف الطم الاصطلاحية _ ثال!_ تعريفه بالمعة 
الشرعى المتعارف عليه عند السلف الصالح حيث كان العلم يطلق علن 
المعرقة بالله تعالى وبآياته وبأفعالة فى عبادة وخلقه ١١‏ ولا ريب أن.هذا 
الإطادق من قبيل اطلاق العام على الخاص لمزية فى نلك الخاض ؛ لعموم 
مطلق العلم الخخوصض تلك المعرفة وهدة العرقه يفسمها الإمام الغؤاكنى 
رضوان الله علية إلى ما يتعلق بالظاهر وهو علوم الأصول والفسروع 
والمتممات + وتتناول علوع للقرآن والتفسير والحديث والفقه وما يناط يها. 
وإلى ما يتعلق بالباطن . 
علم للمعاملة وهو علم أحوال القلب من للصبر والشكز والقوف والرجاء 
وأضدادها. 


١ (‏ ) انظر عمدة القلرى 

( ؟ ) الإمام أبو حامد الفزالى رضى الله عفه : إحياء علوم الدين + ١/*ط:‏ التجارية 
وقد أورد الثعريف فيه بلفظ * اللعلم ياللة " الخ لكتني لما وجدته يفسر العلم - لغة - بأنه 
معرفه الشيء. على ها هوء ‏ كما فى الاحياء:: ١١‏ /:1".ط التجاريسه - وشت افظ 
المعرفة هى التمريف ههتا حتى لا يفسر العلم بالعلم -. المؤلقه . 
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والقسم الآخر هو علم المكاشفة ٠‏ وهو نور يظهر فى القلب عند تل هيره 
وركبته س الصفات المدمومة ٠‏ وينكشف من ذلك النور أنوار كثيرة حنى 
تحضل المعرفة الحقيقية با تعالى وبصفاثة الباقيات وبأفعانه ؛ والمعرفة 
بالتبوة 3 للنبى و معرفة اآخرة والجنة والنار وغير ذلك من العلوم التى ل' 
تسطر فى الكتب + ولا يتحنث بها من أنعم الله تعالى بها عليه بشىء منها إلا 
مع أهله أ 1 

ثم نجد من تعاريف العلم - رايعا - تعريفه فى اصطلاح علماء التدوين ٠‏ 
وليم فيه اطلاقات ثلاثة يجدر بنا الوقوف عليها لأثنا نتناول علوم القرآن فى 
هذا التصديف كفن مكون +- 


فالإطلاق الأول عند هر : أن العلم يطلق على المسائل والمعلو مات 
المنضبة بجهة واحدة سواء أكاتت وحدة الموضوع أم.وحدة الغاية » وسسسواء 
أكانت تلك المعلومات تصررات - كعم البديع أو التقسير على قسول - أم 
تصديقات ٠‏ وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية كما هو الأغل ب - أم 
جزئية أم شخصية كعلم الحديث رولية بإعتبار أن موضوع ها ذات للنتبى 


٠ 6 الأعظم‎ 

دالإطلاق الثانى عند علما. الشوين.:# 
أن العم هو إدر اك تلك المعارف السالقف ذكرها . 
الإطلاق الثالث عتلهر: 

|[ [زؤز[ز[ز[ |[ |21111101 


( ".) انبر ماعل العرفان. للشيخ. سحمد عبد العظيم'الزرقائي 77/١‏ ط التلنى ؛ والبيان 
كوي مناهب مل علوم القرالى لأسناقا الشيخ عبد الوهاب غز لآن صن 13 ظ دار التأليف : 


ن العلم يلق اعلئ للفلكة التى تستحصل بها طك التفارفل أو + على راك 
الاستحضار الثى شتصضيق بها طك :المعازف تعد الخصتوقها!؛ +--:- 

دقل مرجع صاحب [ الاال) أل هذه الاطلاقات لاس الى الذن 
من نحو اقؤلهم ( تلمك غلا من العلوم )1 

وننتقل إلى مدلول لفظ ( القرآن ) لكريم :- 


غنجد أثمة. العلْسَاء قد اختلقوا إلى مذاهب فى همزة وتخفيفه + وقى اشتقاقه 
و عدمه + وفى مصنذزيئه ووضفيته فزويت عنهم جملة أقوال :- 


فأولها ما ذهب.اليه إمامنا الشافعى : من أن لفظ القرآن غير مهمؤز ولا 
مشتق ء بل وضع علما على اللكلام العزيز المتزل على سيدا سم بو جتنا 
الرسل صن فقد زوى الإمام الولحدى يسنده إلى محمد بن عبد الله بن عد 
الحكم أن الآمام الواحدى بستده إلى محمد ين عبد دين عبد للحكم أن الإماء 
الدائمى رحمة الل كان يقول +"( القرآن إسم وليس يمهموق وللريؤخسة من 
قرأت ٠‏ ولكنه ٠‏ اسم لكتاب الله مثل التوازة والإنجيل - قال وييمز ( قرأت ) 
دلا يهمز القرآن .كما تقول ( ىإذ قات الترآن ١)‏ 


وختلك روى للخافظ الإهتى أن اين عبد الح سمع الإمام الشافى يقول : 
قرأت القران على اسماعيل بن قسطنطين ) ثم قال ( وكان اسماعيل يقول : 
القرآن اسم ليس بمهموز ٠‏ ولم يؤخذ من ( قرت ) ولو أخذ من:( قوت ) 


١ (‏ ) انظر متاهل العرفاق : ١‏ 

( 5 ا]سورة الإسراء : الآية |[ 6 

| ؟ )السام ايو فصن ولس + صب وليه تجو اولزن ؛ لمن بام ارا ير 
مخطوظة دار الكتب 


1 
كار كل ما قرىء قرآنا ولكنه ننم للقرآن مثل التوراة والانجيل ) 9*" ه13 : 
وهما يظاهر متجه الإام الششافعى رطمي الله عتسة فى عم قز 
( القرلن ) : أن ابن كثير كان يقرأ :هذا اللفظ بغير همؤ ٠:ؤهى‏ قراءة إمامفا! 
الشاة أيضا 3ع 
وكذلك نفل عن أبى بكر بن مجاهد المقرىء أن أبا عمر وبن للعلاء كان لا 


يهمز للقرآن وكان يقرؤه كما روى عن ابن كثيرا”' 

والقول الثانى : ما نقل عن الإمام الاشعرى ورضى الله تعالى عنه وآخرين 
من أن لفظ ( القرآن ) مشتق من قرنت الشىء بالشىء إذا ضعنه إليه.ثم جعل 
علما. على اللفظ المنزل وقد سمى بذلك : لاقتران السور والآيات والحروف ؛ 
و لأن العيارة عنه قرن بعضنها إلى بعضن'؛ ومن هذا القبيل يقال للجمع بين 
الحج والعمرة : قران ٠‏ 

يقول. الواحدى فئ تفسيره بعد تقرير هذا الاشتقاق ( وذكز الأشغرى رحمه 
الله هذا المعتى فئ يعظن كتبه فقال: : إن كتانب الله يسمى فزانا لآن اليارة 
عنه قزن بعضها إلى بعض '*' 

ف التول الثالث : ما ذهب إليه القراء وجماعة هن أن القزآن مشتق من 
القرآئن وذلك لأن الايات بصدق بعضها البعض ٠‏ ويشيه بعضها البعض فهى 
١ (‏ ) الحافظ الذهبى : سير أعلام النبلاء : 1/٠١‏ وانظر عزو الدوايه الفظييب 
البغدادى فى البرهان الزركشى ١19/3؟.‏ 

(4) انظر إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الارعة عشر للعلامة الشيخ أحمد البنا الدمياطى 
بتحقيق د.شعبان محمد اسماعيل : 131/1 نشر عللم الكتب , 

( ؟ ) انظر لسان العرب لابن منظور : ١75/١‏ ط مصورة يولاق . 

| 4 ) الإمام ابو الحسن الواحدنى ؛ البسيط فى التفصير + 784/١‏ بسخطؤْظلة ذان“الكقناب 
وانظر البرهان للزركشى + 274/١‏ ومنيج.الفرقان للشيخ سعد علق سلامة اج ١‏ امن 7# 
(؟) انظر : البسيط فى التفسير للولحدى + 718/١‏ بالمقطوطة , 


إن 
قرائن وقد جغل كذلك علما على اللفظ المنزل ٠.وعليه‏ تكون النون أصلية كما 
فى القول السايق ('). وعلى هذه الأفوا الثلاقة : لفظ القران يفون غير 
ميموز أصلا +جيد أن أيا اسحق الجاج يتضذى-لهذه المتجه بالنقد قائلا : 
( وهذا القؤل سهو + والضحيح - أن ترك الهمز فيه من باب التخفيق ١‏ ونقل 
حركة الميمزة إلى الساكن قبلها ٠‏ وهدذا ها أشتار إليه الفارسئ فى 
( الحلبيات ) ١‏ وأما من ذهب من العلماء إلى ان لفظ القران مهموز ققد 
اختلفوا إلى هذه الأقوال . 
ذمنهأ الول الرأيع : ويعزى للحيانى وجماعة ‏ أنه مصدر مهموز مشتق 
من قرأ بمعتى تلا على وزن الغفران والشكران: ».وقد سمى به النفمول أى 
العقروء ‏ كما يسمى المشروب شرابا ٠‏ والمكتوب كتايا ؛ من باب تقسمية 
عو باعكعنوان السجودبى يتطع اللي تسيحافة نارم 
وقد استتبط الواحدق هن هذا الأظلاق ملحظا كنتلا مبنا واقعنا لا قال : 
[ واشتهز هذا الاسم أى القرآن - فى المقزوء ختى إذا طرق الأسعاع 
سبق إلى القلوب أنه المقزوع + ولهذا لابتجوز أن 'يقال : القزآن' ممتحلوق »نعم 
كون القرأءة مخلوقة ٠‏ لآن للقرآن أشهر تسمية للمقروء) ؛*؛ 


| " ) انظر اليسيط فى التفسير للواحدى : 784/١‏ بالمخظوطة . 


١ (‏ ) أنظر : اليرهان للزركشى + ١/4؟.‏ 
(1] انظر البسيظ فى التفسير للواحدي 7944/١‏ بالسخطوطة 
| * ) انظر. السحط فى التصير لل واحدى 585/5 بالمخطوطة. 


15 
الول لاسن : للزجاج وأبى عبيدة وهو أن فظ القرآن وصف بوزن 
فعللان مشتق من. القرء بمعنى الجمع ٠‏ لأنه يجمع السمور ويضممها كما يجبع 
شمرات الكتب الإلهية وكثتك ٠‏ يجمع .الأحكام والقصصن والعلوم كلها ب وقد 
استشهد لاستعسال القرء بمعنى الجمع يقولهم : قريت الماء فى الحوض أى 
جمعته ٠‏ ومنه قول عمروين كلتوم فى معلقته . 
ذاعى عطل أساابكص عجان اللون ل تراجيا!" 

ثم هناك قول سادس تقله الواحدى عن قطرب ؛ وعزاه الزركشي لبعبض 
المتأخرين. . وهو أن ( القرآن ) مشتق من ( قرأ ) بمعنى أظهر وبين . 

فللعرب تقول :ما قزاآت للناقة سلى قط ؛ أنى : ملرمت بولد » وفسرء ليو 
الهيث واللحيانى بقولهما : منا لسقطت ولدا قطاوما طحت + وتأويله .ما 
حملت قط ٠‏ واستشهد لهذا المعنى بقول حميد الشاعر : 

أ إساغلا باط لفلاشنرت من احامل قت راجيا سا( ) 

فتقل الواحدى عنها أن معباه : لم ترم بجنين + وقال رسمى قرء المرأة 
من هذا على مذهب أهل. للعراق ٠‏ والقرآن : يلفظه القارىء من فيه ويلقيه + 
فسمى قرأنا ومعتى قرأت. القرآن : لفظت به مجموعا ثم.نقل الواحدى تعلييق 
الزجاج على القول قاتلا ( قال أبو إسحاق وهذا القول ليس بخارج عن 
الصحة ٠‏ وهو حسن ؛ قزأته أى جمعته ؛ فبين على : وهذا أنه اسم متقول 
١(‏ | البيت فى وصف محيوبته وقوله فيه ( ذراعى عبطل | وقع مفعولا لقوله ( تريك ) 
فى البيث السايق وهو : تريك إذا دخلت على خلاء وقد آمنت عيسون الكاشحينا أى أن 
المحيوبه اذا دخلت عليها في خَلاسنَ تريك تراعين كثراعين كدارعى الناقة للطويلة العنق 
البيضاء البكر أى النى حملت بطفطا واحدا + والهجان ؛ الأبيض الخالس وهى لم تقرأ أى 
لم تحمل جتينا فى يطفها . 
| * | الييب هكذا فى لسان العرب [ 173/57) لكنه فى تفسير البسط للواحدى (15/1) 
نافظ ار اها الو اليدان للخت قتشدرت فراحا ولم تقرا جَتيا ولانها . 
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من اسم هذا الحدت + كما أن قولنا : زيد فى اسم رجل منقول من مصدر : 
زاد يزيد )١7)‏ 5 

وقد نقل للزركشى تاييد هذا القول ونقد قول الزجاج السايق فى اشتقاق 
القران من للقزء بمعدي. الجمع ٠‏ إذ قال : ( وقال بعض المتأخرين : لا يكون 
للقزأن و ( قرأ ) مادته بمعنى.جمع ؛ لقوله تعبالى.. . ( إن علينا جمعه 
وقرآنه) 1") 

قغاير بينهما وإنما مادته : قرأ بمعنى أظهر وبين والقناريىء يظهير 
القرأن ويخرجه ٠‏ وللقرءء الدم لظهوره وخروجه والقرء - يضم القساف - 
الوقت .+ فإن التوقيت لايكون إلا يما ظهر ! '). / 

تلك هى الأقوال الشهبره.فى لفظ ( القرآن ) من حيث عمزء وتخفيفه : 
وعلميته ابنداء واشتقاقه + ووصفيته ومصدريته . 

والذى أراه : أن الخلاف فى علميه ( القرآن ) واشتقاقه : كالقلاف فى 
لفظ الجلاله ( الله ) حيث ذهب فريق من أجلاء الأئمة كإمامنا الشافعى 
وانافنا الأشعرئا والإمام الغزلقق أرضئ الله عنهم إلى لقوق اموه '- ابنداء 
وعدم اشتقاقه بيئما ذهب الكثيرون إلى اشتقاقه وكل له وجيته وادلكة (*). 

ومن ثم لا أتفق مع من يعقب على القول بأن القرآن ) علم مرتجل أو 
وصفا من للقرء بمعنى الجمع أو مشتق من القرائن أو من قرنت الشيء 
بالشىء : بإن كل أولتك لا يظهر له وجه وجية ولا يَخْلو من توجية بعضه 


([١1)اأنظن‏ : البسيط فى التفسير للواحدى : قانع 

( " ) سورة القيامة ١7|‏ 

(؟ ) الزركشى : للبرهان 0/5 

( 4 انظر : ضياء الفزقان ( المننمى تدير أسرار افتتزيل ) اللفقبر فلن الله تعالى مون.فت 


1 

من الكلفة ولا من للبعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة ١"!‏ كيف لايظهر 
لقول الإمام الشاقعى رضي الله عنه وجه وجيه وهو الذى يستئد فى منجهبسه 
إلى أن (القزآن ) غير مهمون بقراءه لابن كثير وأبى عرو وهما من 
السبعة ؟؟ وكيفة لا يَظير لقوله وجه وجِيه وهو الذى وجه لرابه بآنه لو كان 
مأخوذ! من قرا لكان كل ما قرىء قرآتا ولكنه اشم للقران مثل الثوراة 
والاتجيل ؟؟ وهو قوق للتوراه والائجيل ؟؟ إن الإمام الشافعى يرتقع باعمم 
كتاب الله تعالى قوق وَجَوَءِ ملك الاشتقاقات جميعا + ومع ذلك فلا مانع من أن 
بلاحظ مع علميه اسم القرآن هذه الأوصاف الاشتقاقية كما لوحظ مع علميه 
لفظ الجاظة أوصاف العبودية والتخير و السكون والارنفاع و غير ذلك » حتى 
تعلق الظرف به وهو علم مرتجل ‏ فى مثل قوله تعالى ٠‏ ( وهر اشدفى 

الساىاتتفى الأميض ١)‏ 
وليبت كذلك. مع الدكتو صيحى الصالح فى قوله ( أما قرأ بمعنى ( تلا) : 
فقد أخذها العرب من أصل أرامى وتداولوها ٠‏ فمن المعروف: ‏ كما يقول 
( برجستراسر) أن اللغات الأرامية والحبشية والفارسية تركت ف العريية 
أثارا لا تدكر + إنها كانت لغات الأقوام المتمدنية المجاورة للعرب فى القرون 
السابقة للهجرة ) ١‏ "2 إن الدكتور الصالح قد تأثر فى هذا المنعسى بكبلام 
المستشرقين من أمثال ( برجستراسر) و ( كرنكو) و ( بلاشير) الذين يوون 
أن العرب قد تأثروا فى لغتهم بجوارهم لليهود اللنين كانت لغتهم الدينية 
الارامية فسرت للفاظ عديدة منها إلى لغة العرب ومتها ألفاظ ( قرأ )و 


١ |‏ ) انظر + مناهل العرفان للشيخ الزرقائي 7/١‏ ومياحث فى علوم القران للدكتور 
صيكي الصالح من ١3‏ 

(؟ ) عوره الأتعام © 

[ * ) د صبحي الصالع . مباحث فى علوم القورآن هل ١5‏ >5 لط الشادية ' 


ا 

( كتب )و (كتاب )و (فرقان ) و( تفسير ) و تلميذ )و (تيِوىم)١)‏ 
ونحن ندحض هذا الاقتراء على لغة الضاد وعاء الذكر للحكيم ؛ ونقول : إذا 
كانت الآرلمية قد ورد فيها [ قرا ) بمعنى : ثلا فإن للغرب قد استعملوآ هذه 
المادة بالأضافة إلى معنئ التلاوة - بمعانئ آخرى كالجمع والإظهار وغير 
ذلك كما اوضهتا فئ للوجوه الآشتقانة للفظ القع ( 2 فكيف تكون الضضناد 
متأئرة بالأزاشيه فئّ هذا 'اللقظ وهى التى وسعت فيه مداو لاذتا عذيدة * 

لعد عالج الامام الطيرى ‏ رضوان الله عليه هذه القضية فئ مققنمة 
تفصيزء : قضية الالفاظ للتى اتفقت قبها العربية مع غيرها من لغات أجناس 
الأم'كالكقل والسجيل والقضورة + وقال مسائلا لمن زعم أنها من كلام 
أجناس الأمم الاخرى سوى العرب : ( مابرهائك على صحة ماقلتَ فى ذلك 
:من الوه الذى يجب التسليم له + فقد علمت من خالفك فى كلك فتاق هد 
حدقا قرلك ؟ وها القرق بيك وبين من عارضك فى تلك قال ؛ هذه 
الآخرق وما أشبيها من الاخرف غيرها أصلها عربى ٠‏ غير نيا وكعت الى 
نتائر أجناس لمم غيرها فنطفت كل امه منيها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه 
الذئ يجب التسليم له.؟ ظلن يقول في شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر 
مثله ١" ١‏ وكفى يمأ فى جامع البيآن بياتا ؟! 


١ (‏ ) المصدر الاخير : ص + * 

( * ) قد أصل الراغب العلاقة القراءة بالتلاوة فى المدلول اللغوى + قبين التلاوة هنى 
المتابعة بالجسم أو با لاقتداء أو بالقراءة أو بتدبر المعتى ثم قال ( والتلاوة تختص بأتباع 
كتب الله المتزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لمل فيها من أمر ونهى وترغيب وترهيِب 
أو ما يتوهم فيه ذلك وهو أخص من القراءة فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة - 
مفردات الراغب ص 07 ط الطبى ومن ثم نتبين أصاللة إطلاق القراءة يمغنى الثلاوة فبى 
االعزفية لعن رز عم استمدانها من الأرية , 

( ؟ ) اللامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : جامع البيان بتحقيق شاكر : 14/1١‏ 
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(مدلول ال شن “الكريرفى الاصطلاج) 

القرآن. الكريم عدة مدلولات فى اصطلاحات .علماء الاسلام :».فإنه مصتر 
النعرقة الذى بنهل منه ويستمد: أهل كل تخصيص فى إعلمه .لقند تعائد 
الرؤى والاعتبارات من منظور فن واحد فتتعدد التعاريف من خلاله ٠‏ والكل 
ينظر الى جوهر شمس التنزيل فيرصد قبسا من ضيائه » ومن شم تعندت 
مدلولات القرأن الكريم ترتيا على تنوع اصطلاحاته فنجد:اطلاقات له عند 
المتكلمين ‏ علماء الكلام .وأخرى :.عند الأصوليين والتقهاء وعلمناء 
العربية وهكذا. 

ولنا نتساعل ههنا ‏ بين يدى التعريفات الاصبطلاحية للتنزيل الحكيم _: 
على أى أساس تنبنى تلك التعريفات ؟ هل على كون ( القوآن ) عنم 
شخص ١"!‏ أو على كونه علم جنس ٠‏ وهل على كونه مفهومه كليا ضائقت) 
على المجموع والبعض قيكون كالمشئرك المعنوى ؛ أو على أنه مشترك 
لفظى بين المجموع وأجزائه ؟؟ 

وجوايًا عن ذلك أقول :- 

لقد ذهب المتكلمون الذين. عنوا بالقرآن الصفه القديمة أو الكلمات الحكميه 
الأزليه الى ان القرآن بهنين الاعتبارين علم شخصى لا محالة » لاس تحالة 
التعدد قبهما حقيقه أو اعتبار الآن التعدد من سمات للحدوث » وهما قديمان 
قطعا. 


١ |‏ ) يعرف علم الشقص بأنه : ماعين عسماه قى الخارج بوضع.: كما يعرف غلم 
الجنس بأنه ما عير مسماء فى الذهن يوضع . فيخرج بقولهم : ماعين مسيماء : التكرة + 
ويخرج بقولهم بوضع بقية المعارف فأنها عيئت يقرآئن أخرى كقرينة الخطاب لصضمير 
المخاظب (آنت ) وهكذا - أما اسم الجنس :# ويسمى المطلق ب فيو ما وضيع لشبىء 
شائع فى جنسه [ انظر غليه الوصول شرح الأصول [ ملخصن جمع الهوامع للسيكى ) 
للأمام زكري الأتصارى رشي الله عله صل+ ط/ الحلبى 


15 

أما الذين عنوا بالقرآن ' اللفظ المنزل :.' كلأضواييين والفقنهاء وأهل 
العربية ‏ ومعهم يعض للمتكلمين ‏ فقد ذهب حلهم الى كونه علما -خصيا 
على الكلام المنزل غلى خاتم الزسال صلى الله عليه وسلم من أول ( الفائحة ) 
إلى آخر ( الناس ) وسيلتى تسويغ تعزيغه بالحد رغم كوثه علم شخص . 

وذهب بعضيم الى كونه غلم جتس + وذلك بالنظر الى تعددة بتعدد"المغال 
التى وجد فيها كالسصاحخف مع ان الذات واحدة : وحينئذ يطلق رادا به 
المفهوم الكلى وهو مطلق.مانقل الينا بين دقتى المصحف تواترا والحق : أنه 
علم شخصى ٠‏ وتكون علميته : إما بأعتبار تشخيصه بأول محل وجبد فيه 
و عليه : فلا عبرة بتعند المحل الطارىء عَابه بعد الس الأول ٠‏ لأئه واحدا 
أينما حل وإما ياعتبار وضعه للمؤلف المخصوص الذى لايخلف باختلاف 
المتلفظين به !"ثم إن ( القرآن ) من حيث وضعه لما يشمل الكل والنعض 
: قإن العلماء قد ذهب يعضتهم الى أنه حقيقه فى الكل واليعض فهو مشترك 
لفظى يطلق على المجموع وعلى أجزائه فيكون موضوعا أكل عنيما بوضع. 

بيئما ذهب أخرون إلى أن اللفظ موضوع للقدر المشترك بين الكل 
والبعض ٠‏ قبكون مشتركا معنويا » وحينئذ يكون مدلولة كليا. 

الأرجح أنه مشترك لفظى ٠‏ لأن القول بعمليه الشخص فيه يمنع أنه 
مشترك معنوى وهذا ما يفيده كلام الفقهاء فى قولهم ويحرم قراء: القران 
للجنب ) فإن مقصودهم بذلك تحريم قفراءة المجموع أو البعض على 
السوية 11 


١ |‏ ) انظر : منهج القرقان: فى علوم القرآن للعلامة الشيخ محسه سبلامة 1/1* ط/ 
تدرا سده 07م 

[ " ) انظر ؛ منهج المسدر الاخير مز ذات الموضوع ٠‏ وانظر منافك للعرفان للزرقائى 
ااه 


0 
نلنلول الترانفى اصطلاح المتكلمين : 

رصد علماء النتزيل لعلماء الكلام جملة من الاطلاقات والتعاريف الى 
عرفوا بها القرآن الكريم فى اصطلاحهم من زوايا متعددة : 

ذالجروف الاولن 

أن القرآن هو الصفه القديمه القائمه بذات الله تغالى المتعلقة بالكلمات 
لجيه الي لفكي من 3ل كور [ التاتضة ) إلى لمن سو 5 
(الناسن )7 ' وهذا التمريف - كنا ذكر صاحب ' المداخل " - - شبية بالمعنى 
المصدرى فى حق البشرا " ؟ فالمتكلمون هنا : يعرفون القرآن باعتباره كلام 
الله تعالى ٠‏ وهو صفة من صفاته سبحانه لأعقيدة.أهل السنه والجماعة فئ 
صفه الكلام : أنها صفة ازلية قائمه بذات اش تعالى منافيه للسكوت والأقه # 
كما فى للخرس والطفولة ‏ هو بها أمر ء نأهء مخبر ء وغير ذلك » ويدل 
علبها بالعبارة أو الكتابة أو الاشارة ٠‏ فأذا عبر عنا بالهربية : فقسرأن . 
وبالسريانيه : فانجيل والعبرانية :.فتوراه » فالاختلاف فى العبارات دون 
النسمى كما اذا ذكر اله تعالى بالصْنة متعدة » ولغات مختلقة: ( ') .وهذه 


١ (‏ ) انظر منهج الفرقان : 4/١‏ ومناهل العزفان : ٠١١‏ 

( ؟ ) ذكر العلامه الزرقائى : أن المعنى المصدرى للكلام فى حق البشر : هو التكلم 
وهو إمام لفظى واما تقسى فالكلام للبشزى اللفظى بالمبعنى المصدرى هو تعريك الانسان 
لسائه وما يساعده فى اخراج الحروف من المخارج : وينتج حنه الكلام اللقظى بالمعنى 
الخاصل بالمصدر وهو تلك الكلمات النطوقة التى هى كيفية فى الصوت الصى ٠.وأما‏ 
الكلام النفسى بالمعنى المصدرى : فهو تحضير الانسان فى.نفسه يقوئه المتكلمه الباظطف.ه 
للكلمات التى لم تبرز الى الجوارج + وأما للكلام النفسى بالمعتى الحاضئل بالنصدر ؛ فهو 
تلك الكلمات النفسيه والالفاظ الذهنية المترتبه ترتيبا ذهنيا منطبقا عليه الترتتٍ الخارجَى ( 
نظن عتافك العرقان + الم ة) 
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للضفة القديمة لاتخنلف الى الآمر و النهى والاآخبار والساضتنىي و العتتافن 


ىالكابات الغييية فى التعردف : هى القاظ حكمية 1؟) 0 


عن المواد مطلقا سواء أكافنت حسية أم خيالية أم روحائية » فهئ منزهة عن 
الحروف اللفظية والذهنية والروحية ومن ثم فهئ ليست مخلوقة ,كما أت يا 
ليست متعاقبة فى الوضبع العلمى الغيمى مع انها مترتبة فى ذاتها:» ول اك : 
كما يقع انطباع صورة فى العرآة ٠‏ فإنها.وان كانت مترتبة الأجراء الا إنه انا 
تعاقب ببن أجزائها فى الاتطباع . ونله المتل الاعلى + فإن جميع معاوسيات 
الحق تمالى مكشوخة له أزلا ٠‏ كما هى مكشوفة له.فيما لايزال .بلا تساكب 
لانه بستلزم الزمان والزعان حادث وهذه للكلمات الغيبية العنزهة عن التعاقب 
بينها فى الأزل : بقدر التعاقب بينها فيما لايزال لدى إظهار ضور هافى 
العواد الروحائية والغيالية والحسية من الألفاظ المسسموغة والذهنية 
والكتوية 1 '! ١‏ 

الكلمات. الغيبية الحكمية الأزلية المترتبة فى غير تعاقب ٠‏ المجردة عن 
الخروف اللفظية وللذهنية و الزوحية فهو تعريف للقرآن بما يشبة المعنى 


1-4 5 سسس م ا 


١ (‏ | انظر شرح المقاصد للعلاقة سمد الدين التفتازاني :5/5 لاط + عار الطباعة للعامرة 


([ ؟ ) ضبط ( حكمية )يضم العاء وسكون الكاف وكسر الميم وقتح الياء المشددة نس بة 
الى الحكم ‏ بصم الخاء وسكون الكلف + والمراك يكونها حكمية : أنها ليس الفاظا حفيقية 
مسورة بصورة الغرواف والاصوات ء لتنزة الحق تمالي عن ذلك . 

( * ) انظر مني لقان تخ حك على سس الامة [1/) ومناهل اللعرفان تاشاية 
الزرقاتئ (5/9): 


نا 


عن.الخلق وأشياء الخاق : 
وهذان التعريقان للمتكلمين إنما هما متفزعان عن كون ( القرآن ) مترادا 
يه الكلام النفسى لا اللفظى. 


دللبيكلءن تعرف ثالث للمّىان.: باعتبار لثياته لنيوة سليدنا 
محمد متللئ "أنه عليه "اند فيتفقون مع الألتتؤليين َمل العرَييلة هن 
تعزيفه بانه ‏ اللفظ المنزل على النبنى ضلى الله عليه وسلم من أول 
( الفاتحة ) الى آخَرْ (سورة للناس ) المعجز بأقصر'شورة منه ... الخ كما 
سيائئ يعد 

وكذلك تجد العلماء للكلام تعريقا رليعا للقرآن : باعتبار الدلانة على 
الصضفة القديدة والكلمات القيبية واللفظ المنزل ‏ فهم يطلقونه على : تلك 
النقوشن المرقومه بين'دفتى المصحف )١١‏ 

حَيَك كآن : [ وحد آلكتاب ‏ إى للقرآن .: ما نقل اليا بيسن دفتبى 
المصحف على الاخرف السبعة المشهورة ثقلا متوائرا) "١‏ 


ملدلول لقان عَتك العلماء الأضوا ل ى الفمى العرمش : 


القد تسامل الأصوليين وهم بصدد تعريف القرآن الكريم باعتباره الركن 
الأول فى الائلة الشرعية : على أى لساس يوضع تعريف ‏ بالحد (؟) 


.11/١ ليخ الزرقائى : مناهل العرفان‎ ) ١( 

ل ] الامام أبو حامد الغزالى رضي الله حته : المستصيقى من علم الاصول :1/: اظة 
بو الاق 

( ؟ ) عرف الحد بأنه القول المعرف للشىء المشتمل. على ,أجزاته ( انظر شرح التوضيج 
فى جل غولمضن التوضيح للقاضى صدر الشريعة حميد الله بن مسعود المحبوين البغلرئ 
بيا مثر شرح التطويح التفتازانى 6/١‏ 


0 

للقرآن وهو علم شخصى ؛ والشخصى لايحد » لان معرفته لاتحصل ال 
ينعين: مشخحساته بالاثتازة ومحوها خَالتعَيْر عنه باسمه العلم بِيتَما لايقيد الحد 
ذلك + لآن:غليته الحد التام : وهو اتنا يشتفل على مَقَرّمات القميء دون 
عمشخاته ؟؟ وبتوجيه آخر قالوا: كيف يوضع تعريفا للفرآن وهو علم شخصمى 
رالعلم جزنى مركب من الماهية ومشخصاتها مع أن التعزيف لاتفون الا 
للكليات ؟؟ 

وقد. أجيب .عن هذا التساؤل بعده وجوه 

أوطنا *“تاذكره صاحبٍ التلويخ قائلا :"و الحقّ أن الشخصى يمكن أن 
بحد يفبدا امتيازه عن جميع ها عداه بحسب الوجوذ لاتعا يفيد تعيله وتشخصيه 
0 اشترأكه بين كثيرين بحسب العقل فان ذلك انما يحصبل 
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ومفاد ذلك : أنه لا مائع من تغريب الجزئيات - الى هنها العلم 
الى - بأمور كلية لايتحقق مجموعها فى الخارج فى هذا الشخض 
بخصوصة » ومن ثم ينتقى قصر للتعريف على الكيات . 


دذاههأ : أن المقصبود بالتعريف ههنا اين التعريف لماعية القسران بل 
تشخيصة وتميزة بخواصه عما عداه بضايط يميزه : كأن يقال : للقرآن .ه: 
المجموع المنقول بين دافتى المصدف توائر!(7) 

6 ةزذزذز000012 
فيو عند الاصوليين يعنبى : الجامع المانع مطلقا ٠‏ وعند المناطقة يشترط فيه 
أكنائن وَفصول وتعريف القرآن هنا من القبيل الاول الذى لايمنسع تعزيف 
١ (‏ ) الظر شرح التلؤيح على التوضيح لمن التتقيح فى اصول التقه للعلامة سعد الدينين 
التفتازاني ١‏ ا ؟. 


((") المصدن الأخير نضه 55/5 ط مبيح. 
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الشخصى !' ! ولا مشاحة فى الاصطلاح وبالتوصل للئ اعكان تغريبِيف 
القرآن الكريم ‏ مع كونه علما شخصيا ‏ نقفٍ علبيئ مثسارقف تعسازيف 
الأصوليين وعلماء العربية للقرآن + فنجد + أن القرآن اسم مشسترك (*). . 
يطلق على الكلام التفسى 25١‏ الأزلى.الذى.هو:صيفة من صفسنات الحق 
تعالى باعتبار تعلقها بالكلمات الغيبية .. الخ كما يطلق على ما يدل عليه وهو 
المقروء وهو الكلام اللفظى المنزل على النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف 
من الاصوات والحروف القائمه بمحالها.؛ وقد مر ينا أن الكلاميين يعون 
بالاطلاق الأول جل عنايتهم لانه متعلق الصفة القديمة : أما الأصوليسون : 
فإنهم عنوا بالاطلاق الثانى ٠‏ لأنه المناسب لمغرضهم وهو الاستدلال على 
الأخكام + إذ يقؤل صاخب التلويح : [ والقرآن على معنى أنه عبارة عن ذلك 
المعتئ القديم + الا أن الأحكام لما كانت فى نظر الأصولى منوطة بالكلام 
اللفظى دون الأزلى جعل القرأن اسماله ٠‏ واعتبر فى تفسيره ما يميزه عن 

التعتى القديم ):37*) 
ومن ثم فقد ذهب الاصوليون الى عدة تغاريف للقرآن تدور فى.فلك هذا 
الإطلاق الثانى وهى متفاوتة فى تعداد القيود والخصائص ٠‏ إطنابا ؛ وتوسطا 
٠‏ وإيجازا فالتعريف الال - المطتب - عندهم : أنه اللفظ المنزل على 


١ (‏ ) المسدر الآخير نه 1.8/١‏ مبيح وامظر متاهل العرفان .١8/١‏ 

( ؟ ) عرف المشترك بأنه ( اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من 
حيث هما كذلك ) أنظر ارشاد القحول للشوكانى +5١:نشنءذار‏ المعزاقة ببيروت -- لبنآن . 
( * ) أوضح علماء العقيدة أن المراد يكون صفة الكلام نفسية انها قاثشمه بالنفس أ :: 
الذات وذلك ردا على المعتزله الزاعمين أن ليس لله تعالى كلام نفسى وان معنى كوية 
تعالى متكلنا أنه خلق الكلام ومن إظلاق الكلام على المعانى التى فى النفس فى حق البشر 
قوله تعالى " ويقولون فى انفسه لولا يعذبنا الله يما نقول “- المجادلة /4. وقول الأخطل 
: أن الكلام لفر القؤاذ وائما جعل اللسان على للقواد دليلا . : 

51 | العلامة سعد الدين التفتازانى : شرح التلويح على التوضبيح لمتن التنقيح ١4/١‏ بط/ 


انا 

سيئنا محمد صصلى الله عليه وسلم.. المعجن بسورة منه + المتعيد يتلاوتنه. 
المكتوب فى للمصاحف للمتقول بالتواتو )١(‏ 2 

وهذا التعريف يشتمل على خسة قيود تجسد خصائص القرآن آلكريم 
و همير انك 

َالتيك الأنل : ( اللفظ العنزل على سيدنا محمد صبلى الله عليه وسام ) 
: وقد تقل الشوكانى عن يعض العلماء وصف اللفظ بالعربى ٠‏ لأن“اللفظ 
جنس يعم الكتب للسماوية كلها وغيرهاء ( العربى ) : يخرج غين: العربى من 
الكتب للسماوية وغيرها )'١‏ وقد ذكر شيخ الاسلام سيدى زكويا 
الانصارى رضوان الله عليه تنويرا للمراد باللفظ في التعري ف . لذ عقبه 
شارحا يقوله : ( ولو بالقوة كالمكتوب فى المصاحخف ) "١‏ وخرج يقولهم 
( المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ) مالم ينزل أصملا كالحديث 
النبوى وكلامتا كمااخزج المتزل على غير من الأنبياء ضل وات الله عليه 
وعليهم اجمعين » كالتوارة والائجيل والزبور وغيرها . وفئ التعليف على 
هذا القيد ايضا يقل سيف الدين الآمدى رحمه الل تعالى فى شرح تعريف 
( الكتاب. ) بأنه القرآن المفزل :- 


١ (‏ ) آثرت: هذه الصلياعة للتمريقف متابعا لشيخ الآسلام سيدئ زكريا الاتصارى رضي 
انلء .عنه فى ذكر القرود للثلائة الاولى المذكورة فى ( لب الاضول : من 5*7 ) وبمضيقا 
لتفيدين الأخيرين من : شرح التلويح :11/1 ) ( ارشاد الفخول الشسركانى ص 15) و ( 
مناهل. العرفان للزرقاتى :١/11.ه‏ ( البيان فى علوم للقرآن الشيخ عبد الوهاب غيؤلان : 
ضص 572]: 

١‏ ؟ | للظر : ارشاد الفعول للشوكائى ١ر7‏ حيث قال : ( وقزل. فى حده + سي لللفظط 
العريى المنزل للتدبر وللتذكر المتواقر ). 

١‏ ” )انظر : غلية لالوصول شرح لب الأصول سن /5؟. 
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وقولنا* المنزل * احتران عن كلام النضن', فإنه ليس يكتَاب بل الكتاب هو 
الكلام السعير عن الكادم عن الكلام النفسائى ؛ ولذلك لم نقل :و الكلام 
القديم )!') 

دما القيل التأتى : وهو ( السعمز بسورة منه ) : فخرج به الآ ادي 
القدسيّة 'فإن الفلظها منزلة هن غنده تعالى ‏ عند الجمهور ‏ لكنها ليست 
معجر 8 ء : 

ان القيال النالث :وهو قولهم ( للمتعيد بثلاوته ) فد خرج به القراءات 
الشاذه ومنسوخ للتثلاوة ».فإن كليهما لابتعبد بتاثوته . 

وهذه القيود الثلاثة جامعة لكل ما هو قرآن ٠‏ ومائعة من دخول ماعداه فيه 
: ومع ذلك أضاف بعض الاصوليين القيدين التالبين : 

ذالقيك الراع وهو : ( المكتبو فى الممسضف ) ب وكذا القيد.الخسامين : 
( المنقول بالتواتر ) لبيان الواقع وتميبزه عمنا عداه لا للاحتراق . 
الاطتاب والايجاز : فهو أن القرآن هو المنزل على النبى سلى الله عليه 
وسلم ٠‏ المكتوب فى المصاحف ٠‏ المتقول الينا نقلا متواترا بلا شيهة . ١؟)‏ 
ووجهة أصحاب هذا التعريف : أن المقصود انما هو تعريف القرآن لمن لم 
يشاهد الوحي ولم يدرك من النيوة » فهم يعرفونه بالنقلتواترا وبالكتاية فى 
المصاحف أما الاعجاز قإنه ,لايعرفه إلا الخبوامن: ١ ' ١‏ وكتنك.مسن 


١ (‏ |الامدى : الاحكام فى أصول الاخشكلم :274/7 544 نشر دار الكب المزبية 
ب 

( " ) أنظر + شرح التلويح على التوضيع ١/5؟,‏ 

[ 5) انظر : منهج الفرقال فى علوم القزآن للشيخ محمد عبى س لامه ١‏ لباه ومناعل 
الفرقان تلشيخ محمد عيد العظيم الزرقائى .1/١2‏ 
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المتوسطين الاصوليين من عراف القؤان ‏ تغريفا ثالنا ‏ بأنه . اللفظ 
المنزل على النببى ضلى الله عليه وسلم . الفتقول بالتؤائر + للمتعيد 
بتللوته ١‏ ' ':ووجية عؤلاء : أن الاتزال:»“والاتقتلن' بتنالتو اط و للب د 
بالتلاوة فقط هو الذى يناسب 'غرض الاضوليين وهو الاستدلال على الأحكام 
٠‏ وهو'يكون باللفظ مركبا ومفرّذا كالعام والخاض والمطلق والمقيد . 

أما الأصوليون الموجزون فى تعزيف القرآن : فهم ثلاثة أصناف تن 

فمنيم من اتتضر فى التعريف على وصف وزأحد وهو الإعجاز » قعمرف 
القزآن بأند [ الكلام المعجز ) وهذا هو التعريف الرآبّع . ووجيتهم فى ذلك : 
أن الاغجاز هو الوصف الذاتى للقرآن الكريم والشاهد العدل على كونه كلام 
الله تارك وتعالى ١‏ وايضا : فإن الأعجاز هو آآية المصدقة للرسول صلى 
اقل علية وسلم . 

ثم نجد أن أولك. الأصوليين الموجزين من اقتصر على وَصفين فى 
تعريف القرآن كصاحب التنقيح فعرفه ‏ خامما ‏ بأنه : (مانقل الينا ب ين 
نفتى المصاحف تواترا /7؟) 

وقد قال العلامة السعد فى توجيه هذا التعريف ( والمصئقف اقتصر على 
ذكر النقل فى المصاحف تواترا: لحصول الاحتراز بذلك عن حميم متاعدا 
القرآن .+ لان سائر.الكتب السماويه وغيرها والاخاديث الأليبة والنيوية 
ومنسوخ التلاوة لم ينقل شىء منها بين دفتئ. المصاحف + لانه اسم لهذا 
المعهود المعلوم عند جميع الناس. حتى: للصبيان .و القراءة الشلاء لم تتقل الينا 
بطريق التواتر ٠‏ بل بطريف الآخار - كما اختص بمصتحف * لبى " رضي 
الله عنه ؛ أو الشهرة نكما اختص بمصضحف اين مسعود زاطتق القد غنه . 


١ (‏ ) انظر : منهج الفرقان فى علوم القرآن للشيخ محمد على سلامة 1/8 ومناهل 
العرفان الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى :17/1, 

١ (‏ ) انطر : من التفتج فى اصول الفقه للقاضى صدر الشريعة عبد الل ب نفلل عود 
النحوبى البخارى مع شرح التلويح قى التوضيم +١/1؟.‏ 


ا 

ولاحاجة الى,ذكر الاتزال.والاعجهاز:ولانالين تتأكيد. التؤاتان بقرلننتهم 
( بلاشبهة ) لحصول المقصود يدونها) ١!‏ .وأخيرا:نجد.من الاصوئييسن 
من اقتصر فى تعريف القرآن الكريم على وصفى الاتزال والاعجان فعرفة 
سادسا يأنه : ( المنزل على رسول:اش صلى. ال علية وسلم الععجز . 

وقد وجه لذلك :.بأن للكتاب والنقل ليسا من الل وازع + لتنفقق القرآن 
بدونيما في زمن النبى صلى الله عليه وسلم ('). 

ومع الوقوف على وجهات الاصوليين والفقهاء فى تعريف التتزيل بين 
الاطناب و التوسط والايجاز ؛ نجد فزيقا من علماء الكلام والعرببه يعنون فى 
هذا الاتجاء قى تعريف للقرآن بوصنا الاعجاز أو التحدى على الخصيوص 
بأعتبار أن مناط إثبات الزسالة للرسول صل الله عليه وسلم لدى المتكامين 
ومرمى بلاغته وقصاحته عند علماء للعربية "١‏ أ 

وبعد أن تطرقنا بالبحث والتعحليل الى ميلول كل من جؤزئيى العركب 
الإضافى ' علوم القرآن * تنتقل إلى مدلول هذا المركب كليا فنتعرف على 


حتيقة مسفى هذا الطم . 


مدلولعلرممالشرآن المكريمر 

إن: مدلول علوم القرآن الكريم بعد أن صنار علها على فن مدون ماهعيته 
المشخصة فى صدارة علوم الإسلام قد أصضبح مغايرا لمدلؤل جزئيه قبل 
التركيب والعلمية وأصبح لفظا النتضايفين فى حكم لفظ اواحد وضتاز ل "هما 
مدلول واحد. بعد أن .كان لكل متهما مدلول يغايز مدلؤل الآخر قبل التضنآيفت 
وفي تعريف هذا للعلم نجد. عبارئين لشيخين من علمائه هئ هذا القزن + ققد 
عرفه الشيخ محمد على سلامة فى كتايه ( منهج الفزقسان ) تحت عتوان 
١ (‏ ) العلامة : سعد الدين التفتازانى : شرح التلوية' على التواشنيح 9/١‏ 
(.؟.).انظر + منهج:الفرفان فى علوم القرآن اللشيخ املحمد ' على سلثلة :+ 4/1 
[*:] العصدر الاير + 75/1 
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( معنى علوم القرأن ) يأنه ( أنواع من المسائل ببحث فيها عن أحوال القرآن 
الكريم من حيث نزوله ٠‏ وكيفية النطق به وأدائه وكتابته ٠‏ وجمعة وترتبيه 
فى المصاحف ٠‏ وبيان ألفاظه وما يتعلق بكل من معانيه وألفاظه من 
الأحكاء! ' ! ' ثم قال موضحا ( وقد شمل فى ذلك ؛ علوم التفسير + والقراءات 
والرسم وأسباب النزول ٠‏ والناسخ والمنسوخ ؛ والمتشابه ء والإعجاز 
والمجاز وغير ذلك مما له تعلق بالقرآن للكريم من المسائل والمباحث ١)‏ ") 
"كناعرني أسناذةا الشيخ عبد الوهناب عر لان يأذس # لم 

وبيان يتألف من مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله ٠‏ وجمغضه . 
وترتيبه + وبيان للوجوه التى نزل عليها » وأسياب نزوله ٠‏ وشرح غربيه 
ودفع الشبهات عنه ؛ وغير ذلك من كل ما له اختصاص به ) !"2 وبالنظر 
فى كل من التعريفين : تجد أن العلامتين قد تحريا فى صياغتهما مفهوم العلم 
عند علماء التدوين ؛ بيد أن صاحب ( منهج الفرقان ) قد صور تعريفه 
بعبارة ( أنواع من المسائل ) فجاء مطابقا لصياغة ( علماء التدبوين ) فى 
تولهم إن الغلم يطلق على المسائل وللمعلومات المنضبطة يجهة واحدة »قم 
البيان ) ! ' ) تعريفه بلفظ ( علم ) الذى يفسر بالمسائل والمعلؤمات كما يفسر 
بغيز ذلك من إطلاقات العلم السالف تبياتها * مما يوحئ بالطابع فلكلى فى 
التعريف + بينما يعطى تعبير صاحب المنهج إيحاء بالجِزئيات المشخصة 
ابتذاء ولنا بعد الوقوف على تعريف ( علوم القرآن الكريم ) أن نطرح هذا 


١. |‏ ) الشيخ محمد على سلامة : منيج الفرقان فى علوم القرآن + 1/+1 ؛ 

١ (‏ ) الشيخ محمد سلامة ؛ منهج الفرقان فى غلوم القرةآن : 11/1 

| ؟ ) الشيخ عبد الوهاب. عبد المجيد غزلان : البيان فى مباحث من علوم القرآن حصن 
١اط‏ وان التأليف بالقاهرة: 

( + ) أقصد الصيخ عزلان في المصدر السليق. 


0 

التساول : لعاذا سمى هذا للعلم ( علوم القرآن ) بصبغة اليمم لابصيغة 
الإفراد كما .هو متبع فى سائر العلوم كعلم العلوم ؛ بل,.هو علم العلوم : 
لتشعب فروعه إلى حد يتعذر استقصاؤه ؛ ولأآن كل فزع أونوع متهلو 
جمعت مياحثه وعسائله على سبيل الاستقصاء لكان خليقا بآن يكون علما بذاته 
وهذا يتطرق بنا إلى طرح التساؤل الثالى _ 

كما عدد علوم للقرآن الكريم فى تقدير أساطين هذا العلم المحيط #؟ 

وللجواب. عن ذلك : نقل صساحب ( البرهان ) عن القاشى أبى بكر بن 
العربى رحمه الله : أنه ذكر فى كتابه.( انون التأويل ) : ان علوم القفرأن 
خمسون علما وأريعمائه وسبعة الاقف علم وسبعون ألف علم : ( +1725؟) 
على عدد كلم.القرآن مضرويه في أريعة ! ' ' وقد وجه لذلك يقول يعض 
السالف ( إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومقطع. ' ١"‏ )"1 ثم عقبه بقوله 


١ [‏ ) ذكر الميد الفيروز ابادى فى ( بصائر نوى التمبز فى لطائف الكت اب العزيز : 
5 السجلين الأعلى للشنون الاسلامية إن عدد كات القرآن الكريم : سبع ونتبعون 
ألف كلمه وأريعسائه كلمة وسبعة وثلاتون كلمة.( 89/457 وهو مقارب لغدد علوم القرآن 
المتقول عن اين العربى قبل شريه فى أربعة:. 

(؟ ) ذكر محقق ( البرهان ) فى الهامش : أن نفظ ( مقطع ) جاء في الاصول ؛ بينميا 
ورد في الاتقان وحائية نسخة مكتدية ( طلعت ] . _ مطلع | انظر البرهان للزركتى 
بتحقيق محمد ابو الفضمل إنر اغيم ١5/35‏ 

( ؟ ) هذا الأثر الذى لم يعزء الإمام الزركشي إلى قاتله من السلف. هو فى للحقيقة حديبثك 
آخرية ابن حيان فى صعيحة عن الإملم اين فنعو رضي الله عنه .كك النبى' متلنئ الله 
عليه وسلم أنه قال ( إن للقرآن ظهووا أو.باطنا؛ وحدا مطلقا وقد خرجه الحافظ العراقى ! 
لى ( المغتى عن حمل الاسفار: ) ما فى الإعياء من الأخيار | بها نش إحياء علوم النين 
للعام الغزالى رضى الله عنه ( ا'راخط العشانية ) وانظر تخريح هذا/الحديث وققه فى 
الموققات لاشاطبى يتحقيق دراز #اركارة, 


ع 

:( وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبة وما بيئيما من روابط وعذا ما لايعصي 
ولا يعلسه إلا اشاتعالئ ١1)‏ 

ومما يتتظم فى لك الجؤاب أَيضا + مانظه الشيخ عبد الله دزاؤ : فى 
تعليفه على الموافقات عن للشيخ محى الدين دن عربى رضى الله عنه : أنه 
نكن فى ( الفتوحات العكية ) عند تقسيز قوله تعالئ ( ؤكل شىء أحصيتاه 
كتابا).! ' ؟ ان: اش أودخ فى القرآن من للعلوم ما هى خارجة عن حصرنا لها 
وقال ؛ سألت يعض للعلماء : هل يصح الأحد حضر أمهات هذه العلوم ؟+ 

قال : إنها مائة ألف نوع ونتماثة نوع ٠‏ كل فوح منها يحتوى على علوم 
لا يعلمها إلا اله تعالى !!) "١‏ ولقد آمن أساطين المفسرين ان غير 
المتصوفة ‏ بما أدلى به الصوفية الغارفون من عيارات تشير إلى 
( اللانهانة )فى هغاتى أوعلوم التنزيل التتكيم ؛ فها هو 13 الإمنام ألَواحنذى 
يقول قى مقدمة تفسيره ( ومتى يبلغ ضنعقك سعينا وقاضر جهدنا نهاية مالا 
يتناهى وهذا سهل بن عبد ال 1:*) 

يقول + لو أغظى االعيه بكل خرف امن القرلآن أقفنا فهم لك يبلغ تهايّة نا 
أودع .الله فى أيه من كتابه لأنه كلثم أشاء وكلامه ضفته وكما أنه ليس ل 
نهاية : فكذلك لا نهلية لفهم كلامه , وإنما يفهم"كل يمقداز ها يفتخ اللنا على 


١ (‏ ) الامام بر الذين الزركشى : للبرهان فى علوم القرآن بتطقيق مصد أبى الفضل 
ال 

| ؟ )-سورة اليا : الآبة الكريمه /[ 78 

(؟ ) انظر : التعليق على الموافقات للشاطبى (549/5 ط التحارية ) بقلم الشيخ عيد الله 
دراز. 

[ 5 ) هو الإمام العارق بالله تعالى ايو محمد سهل غيد الل التسترئ المتوقى سنه *از؟ 
وهو أحد أئمة المسوقية الأنذاذ فال الاملم القشيرى.فى ترجمته ( فى الرس-للة التشضيرية 
0١‏ أحد أنمه القرم ؛ لم يكن له قى وفته نظير فى المعاملات الورع وله تفسير إشارى 
أعدت فيه رسالة تكتوراه بجامعة الأزعر. 


ذا 

قلبه ٠‏ وكلام الله غير مخلوق » ولا ببلغ. إلى نهايه فهسه فيوم مخدئة 
مخلوقه ) ' ' ' ومن ذات المذاق,العرفائى القرأنى قال شيخ الانسلام سيد 
إبراهيم النسوقى رضى الله تعالى عنه ( جميع المعيرين والمؤوليتن 
والمتكلمين فى علم التوجيد لم.يصلوا إلى عشر معشاز معرفة كنه إدراك 
معرفة معني حرف واحد من حروف القرآن العظيم ١"!‏ 

إنه مداق اللانهاتية فى معارف وعلوم التنزيل الحكيم ولم لا ؟ وهو كلتم 
اله العزيز العليم + فمهما استطالت مدلولات عبارات العلماء والعازفين فنسى 
كثرة علومه فإنها لا تبلغ فى .نهاية مداها إلا العجز عن درك منتهاها وحينكذ 
يكون (.العجز عن درك الإدراك هو الادر لك )!1 


افنية علوم الثران ااكريردتوائد تصليا : 

تبرز أهمية هذا العلم الجليل الذى يعذ ( علم:العلوم ) وتتجلى من نلا 
تمثل موضوعه واستشراف جوائيه وأبعاده . 

قموضوعه هو ( القرآن الكريم ):وكفى !!! موضوعه كلام الله الأعظءاء 
المعجز , مصدر العلوم والمباراك ودستور العالمين ومنار الإشعاع الرناتى 
٠‏ وجوهر الهدايه الإلهية لعامية المكلفين ومن شمافهو أشرف العلوم على 
الإصلاق من حيث ان شرف العلم بشرف موضوعه وتتعدد وتثكائر وتفوع 
حيثيات موضوع هذا العلم بتعدد وتكاثر وتنوع جوانبه المتشضبعة : وعلوم 
الموسوعية ٠‏ فموضوع علم القراءات منه ‏ مثلا ‏ هو القرآن الكريم. من 
حيث لفظه واداؤه. 


١ [‏ اتظر مقدمة تفسير البسيط للواحدى ( 5/١‏ بالمخطوطة |, 

( " ) انظر ترجمة الإمام العارف بال تعالى سيدى ابزاغيم الدسوقن رضي الله عنه 
بالطبقات ,الكبرى للإمام سيدى عبد الؤذهاب الشعزاتى زضى الله غنه .(148/5 1 الشرفية 
( 


- 

وموضوع علم التفسير مه ؛ هو القران الكريم من حيت دلالته على مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ٠‏ أى من جهة معانيه وشسرحها “واستتباط 
العلوم و السعارف منها 

وكذلك : موضوع علم. التسخ فيه ٠‏ موضوعه القرآن من حيث وقع للحكم 
الشرغى فيه بدليل شر عى متراخ عنه . وهكذا. 

ومن ثم : فإن الفوائد والغائم والتمار التى تجنى مئ تخصيل. علوم للتنزيل 
لاتكاد تحصى ؛ تبعا للموسوعية اللا نيآئية ليحار علوم للقرآن » 


( "دلو أنمافى الامرض من شجرة أتلامرى البح عله 
من تحليلا مسعي أعن ما هدت كلمات ال ان الله عز وز 
عكر( )١‏ 


قال صاحب روح البيان فى تفصيرها ( وفى الآية إشارة ظاهرة إلى قدم 
القرآن فإن عدم التناهى.من خاصية القديم.وجاء فى حق القرآن ( لاتتقضى 
عجائبه ).! ' ' أى : لاينتهى أحد إلى كنه معاتيه العجبية وقرائده 
القثيرة )177 

ومع دلك : سنجتزىء ههئا بعشر فوائد لعلوم القرآن الكريم. على سبيل 
المثال لا الحضير : 


ذالقائلة الأميل : 


١ [‏ ] سورة لتمان /|09؟. 

( ” ) من حديت اخرجه الترمدى بسنده عن سيدا على كرم اش وجهة فى باب [ ما جاء 

فى قصل القرآن ) انظر سين الترمذى يتحقيق إبراهيم عطوة عوض +7177/2 ظ ااجلبى , 

( ؟ ) انظر تفسير روح البيان للشيخ اسماعيل حقى رضى الله عنه : 53/9 نشره لحيساء 
لان فك 


1 

:فى الوقوف على تاريخ القرآن العظيم ومعزفة الأخوال والأظوار الى 
لأبئلتة امتذتزوله على النبَئ طََلى الله عليه وَسَلمَ إلى يومنا هذا": كتالتعرف 
على كيفية واسباب ومواطن نزوله ؛ وجمعه وترتيبه إلى غيو ذلاك :اقغا 
نملا القلب بتيقن حفظه وسلامته من'التبديل والتحزيف وترسيخ طمأنينة القلب 
بو عد الحق تبارك وتعالى (/إنا نحن نزّلنا 'للذكر وإنا له الحافظون 1" 

والفائلة الأني: 

هى الوقوف على إعجاز القرآن الكريم ومصداقيه رسالة رسولنا العظيع 
سينا محمد ضلئ اس عليه وسلع عن خلقل عشراات الوجوه الاعجازية 
المتجسدة فى علومه ومباجثه. التى اعتد الأمام. السيوطى رضى الله عنه متها 
خنسه وثلاثين علما وجوها من .وجوه إعجازه وأفراد لها مؤلفسة القيم' 
ومعترك الأقران فى إعجاز القرآن ' ويفع في ثلاثه مجلدات ضخمة وقد نشر 
محققا | ' !. كما حفلت المكتيه القر انيه بحشد ضخم من كتب الاعجاز التى 
أجلك روعة أعجاز هذا لكتاب العزيز من شتى الجوائب والوجوه ؛ وأينما 
تضفحت فروع هذا العم فى ( البزهان ) أو ( الإتقان ) وغبرهما أبرقت لك 
لوائيم اإعجاز عير سطورها ؛ ناطقات بآن هذا دون مريه كتاب الله 
الأعظم . 
ى الفائلة الثالثي : 

هى التحصن بحقائق هذا العلم والتسلح بها للرد على مطاعن أعداء 
الاسلام من المستشرقين وغيرهم.. الذين دفعهم حقدهم على الإسلام إلى 
محاولة الثيل من دستوره الأعظم بالتشكيل فى صحة تدوينه والطعن فى 
)١(‏ عوزة لإحجر 3 
؟) صدر كتاب مغترك الأقران فى إخخاز القرآن للإمام ال يوطى بتحقيق غلى 
البْجاوى عن دار القكر العزئى شتدة 141.. 


عن 

قراءاته ورمبه بالاختلاف والتداقض + بل وبالتشكيك فى عصدرة أساسا ؛ 
وفى طريق نزوله على النبى صلى الله علية وسلم بالطعن فى الوحى 
والعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يمكن التصدى لهؤلاء الش ياطين 
إلا بالتمكن من غلوم التتؤيل ؟* ومن هتنا تتقران حتمية التوقن على علوم 
القرآن وتتأكد قرضيّة التبخر فيها والتضلم من يتابيعها المتفجرة وتخازنها ‏ 
النب عن كتاب: الله تعالى للمهيمن على كتتث الستماء . 

ى النائلكة الى أبعسّ : 

هى التوصل باستيعلب معطيات هذا العلم ومباحثه إلى التمكن من تفسيره 
٠‏ فإن التصدى لتفسير القرآن العظيم لا يمكن إلا بإتقان علومه أولا كاسباب 
التزول والمحكم والمتشابه : والناسخ والمنسوخ ؛ والعام وانخاص والمطلق 
و المقيد ؛ و غير ذلك هما يعد من أدوات المفضو . 

ومن ثم : فإن. هذا العلم يقم من التفسير موقع مصطلح الحدبث من علم 
الحديث ولذلك قال الإمام الحافظ السيوطى رضوان الله عليه قى مقدمة ( 
الإتقان ):- ( زلقد كنت فى زمان الطلب أى طلب العلم أتعجب من 
المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا فى أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالدسيه 
إلى علم الحديث _.)(1) 

ولذات الاعتبار : فإن الإمام السيوطى جعل كتابه ( الإتقان )وهو 
الموسوعة الكبرى فى علوم القرآن مقدمة لتضيزه 'الذى شزغ فيه وسماء 
( مجمع البدرين وسطلع البدرين ١!)‏ ) 


١ (‏ ) الإمام جلال: الدين السيوطى رضى الله عنه : الإتفان فى علوم القفران اط 
( ؟ ) انظر : الإتقان فى:علوم القرآن للإمام للسيوضى 5/١:‏ وافظر التمريف ب .( مجمع 
البحرين ومطلع اليدرين ) فى كشف الظنون الحاجى خليفة : 1513/5 وفيه نوة يأن 
الإمام السيوطى لم يذكر فى مقدمة [ غلاتقان ) انه أئمة أو لم يثمه. 


85 
عي بللوقوب على طبقات مناهج المقسرين ومذاهي هم وطرائقهم فى 
نفسير هم للقرآن ,الكركيم » ومعرفة التفاسين: السحمودة والأخرى المنسومة 
ومميزات وعيوب كل مسر ٠‏ فإن علم طبقات ومناهج المفصرين هو أحد 
فروع علوم القرآن الكريم» وقد عالجه الإمام السيوطى فى النوع الثنمانين 

مِن'( الاسان 7:1" ؟ 

.و الفائدة الساحسة: 

هي للوقوف على شروظ المفسر وآدايه ..وهى الضوايط التبى يتيغى 
أحكامها قبل الأقدلم على تفسير كتاب الله تعالى ٠.ولا‏ يجوز على الإظلاق أن 
يسمح لأحد بالخوض فى تفسير القرآن الكريم قبل نوقرها فيه » ومن تم ؛ 
فإن أساطين علم التنزيل لم يتركوا مجال التفسير والتأويل كلا مياحا لكل من 
هب ودب . وسولت له نفسه أن يلج الحرم الأقدس لكتاب الله المجيد » وليت , 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يحكم الرفابه العلمية ‏ بأمانتها - 
على كل ما ينشر تحت أى عنوان أو شعار قرآئنى ليقى المسامين من 
الدسائس و الفتن الدهماء الثى تندس فى تفاسير معاصبر أو أشباء التفاسير ؛ 
وأن تطبق الضوابط ! ! التى استنها أثيات الأساطين لمتعاطى علم التفبير !! 


ف الفائدة السايعض : 


تيسير القراءة الصحيحة للقرآن الكزكيم وكيفيات القزاءة وتجويد الققران 
وتلق بمعرفة علم كيفية تحمله وأدائه وعلم الوقف والابتداء ٠‏ وعلم كيفيه 


. ظ الحلتى‎ ١407 الاتقان لكمام الشقورطي‎ ٠ اتظر‎ ) ١15 


قا 

الأخذ بإفراد القراءات وجمعها وغير ذلك فكل مبحث منها له علم من على 
التقزيل (') 

ى الفائلة الثامتة : 

وهى تجنب الخطأ فى استتياط الأحكام الشرعية من آيات الأحكقاء فى 
القرآن الكريم وذلك بمعرفة علوم. الثاسخ والمتسنوخ والعام والخاض والمطلق 
والمقيد و المجمل والمبين "١‏ ) وتحوها ٠‏ فإن أمهات مباحث أصنول الفقة فى 
فى الحقيقه علوم أصلية من علوم القرآن ٠.ووضعها‏ فى عشم .الأضول 
للتوصل بها إلى فهم أدلة للفقة الكلية ٠‏ وفى مقدمتها وصدارتها الدثيل الأول 
( القرآن” الكريم ). 


معرفة دفع إيهام الاختلاف والتناقض فى التتزبل. الحكيم بالوقفه على هذا 
العلم المسمى بمشكل القرآن الكريم ١ "١‏ ومعزقة أسباب'الايهام وطق نفعها 
ما يحقق ويؤكد إحكام أيات التنزيل وسلامتها من :التناقض + يل وإعجازها 
بإحكام ألفاظها ومعانيها . 


الفائدة العاشرة 


١ (‏ ) انظر الأنواع المتناولة لما ذكر بالاتقان من النوع الثامن والعشرين إلى القامض 
و الكلكين (5/5 115 ط الحلبى ) 

| ؟ ) انظر الاتقلن : علم التاسخ والمتسوخ | النوع السابع والأربعون ١"‏ ؟ ) وعلم العام 
والخلصن ( الفوخ الخامس والأربغون : 37/7 وعلم النطلق والمقيد ( افو التنسع ) 
والويمون :51/7 وعلم للمجمل والمبين ( النوع للسايس والأريعون : 14/7 ط للحليى . 
| ؟ ) انظر - النوع الثامن والأريعين بالاتقان ( */9؟ ط للحلبى ) وانظر كذلك 5ذ_ اب 
الفقير الى الله تعالى مؤلف هذا للكتاب : ثمار الجتان فى افنان من علوم القرآن صن 
ا 


ا 
الوقوف على أفنان شتئ من العلؤم المشنتقيظة من القرآن حي كت تتجلى 
مصداقية قوله تغالى ( ما فرطتا فى الكتاب من شىء) '١‏ ) وتتجنذ حفية قون 
النبى صلى الله عليه وسلم ( فيه نبأ ما قبلكم » وخير إننا بغدكم :وحكم ما 
بيتكم ) ' ' ! وقول الإمام اين مسعود رضى الله عنه ( من أراد العلم فعلي» 
بالترّآن فإن فيه خير الأزلين والآخرين) "١‏ .وقول إمامنا الشافعى رطمي الله 
تعالى عنه ا( جميع للقرآن ما تقوله الأمة شرح للسنه ٠‏ وجميع السنة شرح 
للقران: وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى وصقاته العليا ) وأضاف 
بعضن العارفين ( وجميع الأسماء الضتئ شرخ لانننه الاعظ ) )١(‏ 


تأر علوم الثرآن الكري ررح رك الألفنى: 


من المؤكد أن علوم التنزيل يفروعها المتعددة كسنائل ومبساحث متعلقة 
بالعران العزيز قدواكبت قى وجودها نزول القرآن على النبى الأعظسم 
ضلوات .الله وسلامه عليه وأله وصميه ؛ ضنزو زع أنهاتتتواظة ينه :يل 
ومتضيمنه أصولها فى سحكم. آياته ؛ وكان تفسير للنبن الكزيم صنلى الله عليه 
وسلم الأصحابه 2 الذى,ترجخ أنه استوعبة أى اللتنؤيل قاطبة » قد لطلى 
حقائقها وأصاب مراميها بصورة ما من صور_للتبيين "بعد التبليغ كما يفاد من 
توله تعلى ( اونا يك الذكر ليبن للياين باتزل» اليتهمزوام ليم 


دشقكريى] [: ] فإن مذلول ( ما ) فى قوله ( مانزل لليهم ) يفيد عسوم 


( 3 ) سوزة الاتمام /4؟ . 

[:5] أخزيه الترغزى فى ممتنه , 

| ؟ ) انظر ؛ الإتقان للإمام السيوطى 117/1 

[ 6 ) المضدر الأخَير : تفن الموضع ٠‏ وأنظر البرهآن للزركشي 1/١‏ وكتاب الفقير 
عار الجنان فى لكان من علوم القران صن ع 

2" كورء الفكل 2247 
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ما نزل . وهو باجمعه مقعول التبيين المسند إلى حضرته صلى الله علينه 
١ 1‏ 

وهذا يقتضى ‏ جزما ‏ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم 
أصحابه علم التسخ لدى تفسير أيه قسى التتنزيل ؛ وكثلشك علم المخكم 
والمتشايهه؛ وعلم مخاطبات القرآن ء وأسباب التزول . 

وغير ذلك من شتى علومه للتى تعد معرقتها من ضرورات تبيينه. 

ومن ثم فإن.مبتدأ مباحث علوم التتزيل كان إيان نزوله على سيد 
المزسلين.صلى الله عليه وسلم .. حيث كان التبيين رديفا للتزول والتبليغ أولا 
بأول كما يشهد بذلك الآثر المروى عن أبى عبد الرحمن السلمى رضبى الله 
عنه أنه قال : ( حدثتا الذين كانوا يقرئوئنا القرآن كعثمان بن عفان وعيد الله 
بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلمو من النبى صلى الله عليه وسلم 
عشر أآيات لم يجداوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمسل . قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.)١")‏ 

ولا زيب أن علوم القرآن الغديدة داخله تحت متلول ( العلم قنئ: الجملة 
الآخيرة من هذا الأثر : 

ومن ثم كان الوحى هو المصدر الأول الصتحابه الذى استمدوا منه علوم 
الفران ٠‏ فمته عرفوا علم الوجوه التى تزل ليها القزآن وعلم الناضمخ 
والمنسوخ فى القرآن وعلم تفسيره وأسباب نزوله وتحو ذلك مما يتوقف على 
0 : 

ثم هنالك ثلاثة مصادر أخرى للضحابه قى علوم التتزيل وهى : 


١‏ ") قال الآمآم الفخز الزاؤاى فى تير هده الآية لكريم من شستيرء م 18+ طاذار 
الفكر ) ما نصه ( ظاهر هذء الآية يقتضى أن يكون الرسول صلى آله عَليْة وس لم هنو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين ) 

| ؟ ) انظر ؛ تير للحافظ ابن كثير ١17/1:‏ وانظر للتقسير والمقسرون للدكتور الذهبى 
6 


١-اللغة‏ التى كانت سليقة وملكة يعرفون بها علم الغريب,فى القران ؛ 
وعلم اعجاز القرآن وحقيقته ومجازه . ْ 
١-الوقائع‏ و الحوانث الثى وقجت بين ظهرا نيهم فعرقوا بها علم أساب 

التزول ومواطنه ومواقيته الزمانيه كالشتائى والصيفى والليلى 
والنهارى ونحو نلك (") 
؟-الإليام الريانى الذى دعا به سيذنا محمد صلى الله عليه وسلم لخير 
الأمه سيدنا عبد اش بن عباس يقوله ( ال فقهه فتى النين وعلعه 
قتأويل)؟”) 
وم هذا المتطلق : تستطيع التاريخ لعلوم القرآن الكريم مقسمة إلى غذة 
2 
ذالم حلم الأفيل :. 
وهى. مرحلة.منا قبل للتدوين فى غهد النبى.:صلى.اش. عليه وسلمٌ مع بيان 
الوحى بتلقى الصحابة رضوان الش عليهم العلوم: القزآئية التى يتوقف عليها 
قراءعة وتفسين. القزآن الكريم.ين النيبى ضلوات اللءوسباثيه عليه 
كالفراءات والنسخ ٠‏ وغيرهما » وتستمر هذه المرحلة يعد انتقاله صملى الله 
عليه وسام إلى الرفيق الأعلى حتئ نهابة عصير الخليقة الثائى.سيبنا عمر 
بن الخطاب رضى الله تعالى. عنه . 


١ [‏ ) انظر البيان قن علوم القرآن الشيخ عبد الوهاب, عزلان :من ؟5: 

[ ؟ ] طرجة الحاقظ الذهبي في سير أغلام النبلاء : /:5*] بلفظه عن البلاثرى فين 
أنساب الأشراق وبلفظ [ الليم علمة التآويل وفقيه فى للدين ) عن الإماع احمد فى الاك 
وقال إسناده صحيح هذا وقد : انقردت بمعمد ل تعالى بإثيات المصدر الثالث من مصادر 
علوم الصحابه وهو الإلهام الريانى الذى دل عليه الحديث المذكور بينما أغفله من أرخو 
العلوم الفران كالزرقاني وغزلان رحمهما الله تعالى , 


اج 
وهنا بطرح للسؤال تفسه لماذا لم تدون علوم القرأن الكريم فى هذه 
الترخلة ؟5 5 
والجواب : أن للتدوين فى هذه المزخلة كان مقضورا على القزآن فحسب 
٠‏ لإن نبي أطثلى القهاأعليه ولام كان فذا تق الشخابة عن تدويق شسسئغ 
عير القؤآن حفن وايخطظط غير لقان يها + والتشوقن” لالأمم أوالغزالئم:طلى 
تدويئه وحدة بمآمن مق أى لبس ققال 'صلوات الله وسلامه عليه ( لاتكتيوا 
عدى »اومن كتب عنى غير القرآن فليمحه + وحدثوا عتئ ولا خرج ومن 
كذب على متعمدا فليتيواً مقعدة من الذار .1" )ومن م + فقد كانت مباحث 
علو التثيل سحفوظة قن المتون «اوؤتؤوة] بالمشاع +وكان الستعابسة 
ررضوان اش عليهم أؤعية لاستيعابيا وفقيها بعلكسات ربائية...وسليقة 
فطرية ومشاهدات واقعية حفلت منها الصدور يعا يغئنى عن السطور !! 
تركانت المرحلت الثايقّ: 
فى عيد سيا عثنان ون عفان رصب الل تعالى عنه , حيست تطيورت 
الأحداث بالتوسع .فى الفتوحات الإسلامية وبدخول الأعصاجم في الإبِبِاام 
واختلاطهم بالعرب + ووقع الاختلاف فى القراءة مما دقع ذا التورين إلى 
جمع القرآن وقسخة فى المصلحف بضوابط علمية حسم بها الخلافات فوضع 
بذلك أساس ( علم رسم القرآن ) أو علم ( الريم العثماتي.),! ١"‏ 
ثم كان سيدتا غلى بن أبى طالب كرم الله وجهه واضع الاساس ( علم 
إعراب القرآن الكريم ) بآمرء أبا الأسود الدولى بتأسيس قواعد النحو 


: أخرجه الأمام ملم قى صحيحة عن أبى سعيد الخذرى من كتاب الزهد والرقائق‎ ) ١ ١ 
+ باب التثبيت في الحديث وحكم كنايه العلم ( انظر صحيح مسلم يتحقيق محمد فؤاد عب‎ 
الباقتى 1/4 ؟7.‎ 

[ ؟ ) انظر : الاثقان للامام السيوظى (1/1قب+5 وماهل العرفان الؤّرقائى 75/١‏ 
وانظر مباحث فى علوم القرآن للدكتور صبكى الصالح صن ,.١7١‏ 


4 

للمحافظة على لغة القرآن العظيم وقق ما أشار يه إليه لما سمع اللحين فبى 
القرآن الكريم فلما أراه أبو الأسود ما وضع » قال سيدنا على كرم اك.وجه»ه 
: ( ما أحسسين هذا النحو الذى تغوت ) فمن ثم : سمى للنحو نحوا ! '). 

أما واضعوا (.علم التفسير ) يعد النبى ضلى الله عليه وسلم : فهم كيار 
مفسرى الصحابة:وفى مقدمتهم سانتنا الخلفاء الأربعة ثم حير الأمة الإمام.اين 
عباس والأثمة.اين مسعود + وزيد بن.ثابت + وأبى بن كعب » وأبو موسبى 
الأشغرى ٠‏ وعبد: ادبن الزبير رضى الله عنهم لجمعين . 

ومن يعدهم : أعلام مضرى التابعين ٠١‏ كالأئمة : مجاهد ات ؟١١)‏ 
وقتادة ( ات سنه ١١7‏ ) وعطاء ([ ت+ ١١4‏ ) وعكرمية (ت 1|18٠‏ 
والحسن البصررى )١1١(‏ وسعيد بن جبيرت (:14).رضوان الله عليهم 
أجمعين , 

وهؤلاء يعتبرون ‏ وهم من أهل القرن الأول وصدر الثاني - واضعيق 
الأسس عَلحْ التنسير و علم اسبلب للنزول وعلم غريب القرآن ونحوها : 

ويدخل فى هذه المرحلة أيضا علماء القرآن الذين ضنفوا فى علوؤّمه فى 
القرن الثاتى كالآئمة : سفيان للثورى (:59 - )١151١‏ صضاحب التفسنير(؟) 
وسفيان ابن عبينة [14) الى صنف [ جوابات القرآن ) )'١‏ ووكيع بن 
الجراح (31555- )١59‏ صاحب التفسير الذى رواء عنه محمة بن اتتماغيل 
الحسانى !* ' ثم إننا نجد فى القرن الثانى أيضا من أفراذ بعض علوم 
التمزيل بعصنف كمقايل بن سليمان )١5٠١(‏ للذى صبنف كتاب [ الوجوه 


١ |‏ )انظر : الفيرست لابن النديم صن ٠١‏ ط الرحمائية ونشر التجارية ٠‏ وألظر سير 
أعلام للتبلاء للاهبى [82/4 تشر مؤمسة الرسالة بيروت ): 

| " ) انتظر طبقات المسرين للدلودى بتحقيق على محمد عمر : )١671/1١(‏ نشر وعية ). 
( * )انظر انعصدر الاخير (195190/1). 

( + )انظر بس المصير الأخير (507/1), 


از 
والنظائر ) وكتاب ( متشلية الفرآن ) وكت ات ( النالمخ والمتسوخ )١()‏ 
وكذلك نجد فى. المرعلة الثائبى التى شهدت بدء. عصر التدوين مجدد المانة 
الثانية أ ' ؟ الإمام'فنحمد بن ادريفن الشافغى زطتى:اللةتفالى عنه ( ١٠١١‏ 
5+ 1) الذى صنت كتال ( الرسالة ) وهى بالمقهوم الأشمل - فى علوم 
القرآن ٠‏ ققد نقل الذهبى رواية عن-عيد الرحمن بن مهدئى'آأنة كتب إلى 
الإمام الشافع أن يضمع .له كتابا فيه معاتى القزآن ٠‏ ويجسع كيل الأخبلاز , 
وحجة الاجماع ٠‏ وبيآن الناسخ والمنسوغ:قوضع له كتاب الرسائة 1؟) 
ثم إننا إذ نظرئا لكتاب ( الرسالة باعتبان» أؤل كتاب صنق فى أضشول 
الفقة : فإن اصول للفقة من علوم القرآن الكريم كما أن للأمام الشافعى رَطئى ٠:‏ 
اللع عنه كتابا فى .( أخكام القرآت )[15:. 
ولقد روى الحاقظ أبو نعيم ‏ فى الحلية ‏ ما يؤكد لنا موسوعية الاإمام 
الشافعن رض الله عنه'فى علوم للتتزيل واستيعابه لبَحَارَء الزاخزة إذ نقل ما 
دار بين إمامنا الشاقعى رصوان اش غلية »وبين هازون الركيدذ من محلورع 
سال فيها الامام. عق بصو يكتاب اللهافاجابة الاما الثتافي يقوله : ان أى 
تسألنى ؟ عن محكمه أم عن متشابهه ؟ لماعل 'تقديسه أم عن تأخثره ؟ آم عن 
ناسخه أم عق منسوخه ؟ أم عماشت ككمه والرتقعت تلاويه ؟ لواحا قثلت 
تلاوته وارتفع حكمه ؟ أم عما ضرية الله مثلا * آم عدا ضرب الله اعتيار!؟ 


١ |‏ ]انظر : طبقات الداودى بتحقيق على محمد عفر + 1/9 

| * ) انظر راية ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رتى الله عنه قن سير أغلام التبللاة 
الذهبى ( 15/١‏ 

(* ] انظر المضير الآحين ( ث4 2). 

( © ) حلية الأولياء للإمام الحافظ أبى نمم الصجيانى (41/4) وقد أثبار إلى منختد الإملم 
الشائمى رصّى الله عنه مع الرشيد إثر وشلية مطرف بن :مان به إلى الرشيد بانه سيقسد 
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1 

أم عمسا أحصى فيه فعال الأمم السالقه ؟ أم عما قصدنا اه ييه سن قله 
تعدين!؟ 

قال : بم ذاك ؟ حتى عد له الإمام الشافمى ثلاثا وسبعين حكما فى القنوآن 
هكذا كان تبحر عالم قريش. الذى ملا طياق الأرض علما فى علوم التتزيل !! 
أو هكذا حفل للقرن الثانى بالثراء العلمى.فئ شتى مباحث علوم القرآن الكريم 
سواء أكانت مجموعة فى صدور أساطين :هذا العلم كما تجسند فى محاورة 
الرشيد لامامتا الشافعى .ام كانت.مدونه فى كتف أفراد كل منها يعينه 
كالوجوه والنظائر.ء ومتشابه القرآن والناسخ والمنسوخ ء واحكقام القرآن 
وجوابات القرآن وخير ذلك.. 

ركاذت المرخطلج الالتت : رمي لت طير فهها مسطلع (طدود 
القرآن الكريم ) بمعناه التدويني وبزغت: مؤلقات موسوعية تعالع شتى مسائل 
هذا العلم وفروعه ب أوبالأجرى علومه المتنزعة ..وذلك منذ القزن الكثالك 
البجرى !! وأخذت هذه المصنفات الجامعة الستابعة مكاقت ها فئ المكتية 
الاسلامية جتبا إلى جانب مع المؤلفات الش :تفرد كل منهط ملم بعينيه .مسن 
علوم التنزيل فقد ذكر ابن .النديم. :فى الفهرسب أن أبا عبد الله محمد بسن 
خلف ين المرزبان ( المتوفى سنه 9١؟)‏ قد صنف كتاب ( الحاوى فى عليم 
القرآن ) فى سبعة وعشرين جزءا ١‏ ' ا. ومن ثم لا يكون أول عيد للهور 
اصطلاح ( علوم القرأن الكريم ) هو القرن السابع ‏ كما نقل الشيخ 
الزرقائي عن بعض مورخى هذا العلم 101. 


١ |‏ ) انظر الفيرست لابن النديم [ ص 5١4‏ نشر المكتبه الثجارية بمصر وانظر طبقات 
النتضرين للداودى 40/5 وانظن ناك فى لوم القرآن للدكثور صبحى الالح مو 


وو 


[ ؟ ) انظر متاعل العزقان للزرقائي :590/1 78: 


وليس أيضا أول عهد ظهوره القرن الخامس كما لحتسيه العلامة للزرقاتي 
نفسه بظفرء بكتاب البرهان فى علوم القرآن لتعلى بن ابراهيم الحرفى المتوفى 
نه .48 . قفد حققت فى كتابى ( ثمار الجان فى أفئان من علوم القران ) 
أن الاسم الحقيقى لكتاب الحوفي المذكور .هو ( البرفان فى تفسير القرأن ) 
رايس البؤهان فى علوم القرآن والتسمية'الحقيقية للكتاب قد ؤقفت عليها فى 
طيقات المفسرين للراودى ٠‏ وقى ( كشف الظنون ) أيضا!'). 

وكذلك لايعد كتاب شيخ الإقراء أبى داود سليمان بن نجاج المتوفى مبنه 
5 و المسمى |[ البيان الجامع لعلوم القرأن ) الذى يقع قى ثلثمائه جزء 
أول مصتقف له معتونا بهة! الاصطلاح كما وسل إليه علسى إيان تصنيف 
| تناز الجنات ) فلقد اكتشف بعد استقزاء مصنفات: هذا العلم الباكرة تصدر 
كتاب ( الحاوى ) لابن المرزبان للكتب الجابعة المعنوئة بمصسطلح هذا العلم 
بععناه للتدويتى. : 

ثم اننا تجد كثلك فى القرن. الهجرى الثالث طائفة من الكتب التى أفردت 
لبعض. علوم القرآن ككتاب ( أسباب النزول ) لعلى المدينئ - شيخ البخارى 
الغتوفى سته ٠574‏ وكتاب ( غريب القرآن و ( فضائل القراأن.) و 
( الناسخ والمنسوع) و ( والمجاز فى القرآن ) لآبى عبيد :. القاسم ين عبسائم 
المتوقى سند 717 و ([ معانى القرآن ) و ( مشكل القراأن ) لابين ثتيبية 
المثوفى سنه 7519 1') . كما تجد فى تفس القرن: مؤلفا خاقلا للأمام أيى 
الحسن الاشعررئى إمام أهل السبنة.والجماعة المتوفى:سينه 5١54‏ وهو كتساب 
( المكتزن فى علوم القزآن ) الذى.قال فيه الخافظ ابن عساكر. (.وكان ألف 
فى القرآق كتابه الفلقب بالمكتو3ت عاذكر لى بعض أصحابتا أننه رائعنه 


١ (‏ / انظ + طبقات المقسريق للدلودى؛ 585-7419 وكشف الظنون 41/١‏ 7 وكتابى 
ب( تار الهنان | ص..؟١‏ ظددلز الرسالة بميدان النشيد الحصينى بعصير ٠:‏ 

[ * ) اندر طبقات المفسرين:للداودى بتحقيق على محمد عمر 4-55/5؟ وانظر متلهل 
العرفان للزرفائي ١/1ت844528/1,‏ 


45 
طرى وكار بلع سورة [ الكيف ) وقد انتهى مأثة كتاب ( أى مجلد) ولم يترك 
ابة تعلق مها بدعى إلا أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل المق ؛ وبين 
المجمل وشرح المشكل ) (") 


السجستاتى المثوقى نه 57و ( إِعجَارَ القزآن )اللرزماتئ المتوقى شسلقة 


4 ولإعجاز القرآن ) ول[الانتصار لنقل للقزآن ) لأبسى بكو اللتاقلاتى 
للنولى عن 01١1‏ 


مذ الغرن لأسن :: ديد كتاب | للبيان الجامع نط وم الفرآن ) 
لأبى دااد سليعان بن متبناح الفتوقى سنه2377ت وقد سبق التنويه يسلا 
وكتاب ( أسباب.التزول ) للواحدى المتوفى سنه 154 و ( إعرزاب الفيتآن ) 
لعكى بن أبى طالب المتوقى سته ١7/‏ 4و ( خط للتصباحف و( البرهان فى 
مضابه القران ) لابى القاسسم عحسود بن حسسزة الكرفانى المتؤقي 
سئه ١8+‏ "4 ثم من عيؤن التزاث القرآتى قى هذا القرن (جَوَاهزَ'القرآن ) 
لحجة للاصلام الإمام الغزالى رضنى ألشه عنه التتوفى بلئه 88 يلت 


( 5 ] انظز ( تبيين كذب للتفترى:فينا نتنب إلى الإمام الاشغرئ') للشاقظ ابن عاسكر 
]١90:[‏ ط القتسى وقد علق عليه العلامةا الشيخ. سحاد ازاهد الكوثرى فبقق عن أيئ بكر 
ين العربي أنه قال فى العواصم من للقراصمرعن الإنام. الأشعرئ ( والتدب إلي كقلب انلذ 
أشرحه فى خسماته مجلد وسماء بالمختزن قمنه أخذ الناس كتبهم ومته أخد عبد الجيار 
الهعدانى كتابه فى تفسير القرآن الذى سناة بالمحيظ فى مائه سفن . 

| ؟ ) المصدر الأخير )45+/١(‏ فى كتثلب الرسائن.وأما اعجاز الترآن للبلثقاتى فمطينوع 
بتحقيق السيد صقر ونشر دار المعثرف مَختصنء ( نكث الانتصاز لنقل “القراق ) #تحقيق 
د. محعد رغلول سلام نشر منشأة المعارق بالأشكنئرية. 

١‏ * ) انظر طبفات الداودى اقمع . تالكعص لوم 


ازدهرت المكتبة القرآتيه بالعديد من مصنفات علوم التنزيل » فقد صنف 
الإمام فخر الدين الرازى المتوقى سنه 505 موسوعته القرأتية ( مقاتيج 
الغيب ) وصنف ( إعجاز القرآن ). 

كنا آضتف :الحاقظ اين التجوزى العتؤفى سته 2419 عَذَة مضنقات لبها 
( فنون الافنان في علوم القرآن ) و ( المجتبى فى علوم بالقرآن ) وقد ذكبر 
الزرقائى أنهما مخطوطان موجودان بدار الكتب المضرية. 

وذكر للحافظ الداودى أن له أيضا كتاب ( المغنى فى علوم القزآن ) 
ووصفه بأنه ( كبير جدا) ! ' ومن المصنفات للقرآتيه ايضا ( الجمان:.قلىي 
تشبيهات القرآن ) لابن ناقيا المتوفى س نه 488 !' ! وكتاب ( مبيمات 
القرآن ).من الأسماء والإعلام. لأبى القاسم السهيلى المتوفى سنه "١594١‏ أو 
( حرز الأماتى للأمام الشاطبى المتوفى سئه -51. 

دف الترن السنايع : نجد من ليزز مصنفات علوم للقنترآن + كت اب 
( جمال للقراء وكمال الإقزاء لعلم الدين السخاوى للمتوفى سنه 541 وكتاب 
( المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز ) لابى شامة المترقى سنه 775 
وقد وصف الإمام السيوطى رضوان الله محتوى هذين الكتابينمع فنون الأفنان 
لابن الجوزى بانه عيارة عن طائفه يسيرة ونبذة قصبرة بالنسبه للمؤلفات 
الموسوعية التى صنفت بعد فى علوم التنزيل ! ' أ. كما تقف فى هذا القرن 


١ (‏ | المعمدر السابق ١/1؟؟‏ وانظر مناهل العرقان للزرقاني 11/١‏ 

( ؟ ) انظر كشف للظدون 5114/١‏ 

(” ) أنظر كشت للظتون لعاجى خليفة +51/٠+‏ وارجع إلى مقدس ة الإتقان للأمام 
السيوطى ١ط‏ الطبى - 

( : ) انظر + مقدمة ( الآتقار ) تامام جلال النيز التسيوطى */؟ ط العلبى , 


1 
ايضا على كتاب ( مجاز القرآن ) لسلطان العلماء شيخ الإسلام عبد العزيز 
( العز ) بن عبد السلام المتوفى سنه ٠٠١‏ وقد اختصره للحافظ ال يوطى 
بعد فى كتابه ( مجارٌ الفرسان إلى مجاز القرآن ) هذا والأمام المر عياد 
السلام معدود من ساذة أهل التصوف وله فيه مصافات , 
ترفى القرن الثأمن يلغ التصنيف فى ( علوم الفران للكريسم ) 
شأوا سامقا ولا سيما بموشوعة ( البزهان فى علوم القرآن )للآمام العلاماة 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى المتوقى عدته 144 وقد ضمنه سديعة 
وأربعين نوعنا- أى غلماهن علوم للقرآن العظيم فكان مَرّجِما حافلا - كما 
وصقة الإمام السيوظى فى مقدمة لتقآنه المتقن !! وبعد هذا المريع أحد 
المرجعين الوئيسين الجامعين لعلوم التنزيل اللذين آنتقع بهما علمناء عصرنا 
جل النتفاع حيث توفر على تتقيقهما ونشرهما المحقق محمد يبو القضسل 
ابراهيم ٠‏ فنشر البرهان محققا لأول نشزة لاسنة [ 1660-175م) ونا 
حفى به الغرن الثامن. من التصيائيف القرآنية البالغة الأهميية؛ ( التي فسى 
القراءات العشر ) ومنظومة طيبة النشر في القراءات العثير ) لشعبن الدين 
مجمد بن محمد الجزرى للمتوفى سنه 815.والتى شرحها أبو القانيم التويرى 
المتوقي سئه 9ه 1١7‏ . 


فقد بلع فيه إزدغار للتأليف فى علوم التنزيل قمته + فقد صنف فيه العلافم بو 
حبد الله محمد بن سليمان الكافيجئ ( المتوفى سسنه 415) شيخ الإسحلام 
السيوطى كتابه ( التيسير قى قواعد غلم التفسير ) وقد ذكر مؤلفه أقه لم 
يسبق إليه ' ' ' وصنف الإمام شيخ. الاسلام جلال الدين البلقينى |[ المتوفبى 


سند 14 47) كتابا حافلا رائعا فى علوم القرآن هو ( مواقم العلوم.بين مواقيع 
(؛ ]انطر لحن لاق الك حو يم 0 كوك اااي 
| " ] سفدسة الاتققن | "5ط تلطب | ومعمم المزلفين + 


3 
+4 كتايا حافلا رائعا فى علوم القرآن هو ( مواقع الطسوم عن مواقفع 
النجوم) وقد رتبه. على سته أقسام.رئيسية هين : 5 
الأقل) : فى علوم مواطن التزول وأوقاته ؛ ووقائعه ؛ ويتضمن ألت 
عشر نوعا هى : المكى والمدنى ٠‏ والسفرى والحضبرى ؛ والليلى ٠‏ 
والنهارى ٠‏ والصيفى ٠‏ والشتائى » الفراشى ٠‏ وأسباب النزول ٠‏ وأول ما 
نزل وآخر ما نزول 


( الثأنى ) علوم السنه : وهى سته أنوات :.المتواتر ٠‏ والآحاد + والشبسساذ ؛ 
وقراءات التبى صلى الك علين وسلم والرواة والحافظ . 

زىالعالث) + علوع الآداء وهى سته + الوقف والايتداء والأمالسية والضند 
وتخفيف الهمزة والإدغام . 

(دالرابع) علوم الألناظ وهى سبعة + الغريب والمعرب والمجاز والمشترك 
و المثر ادف والاستعارة والتشبيه . 

[ ف الخامس ) علوم المعانى المتعلقة بالأحكام وهى أربعة عشر نوغا: العلم 
الباقى على عمومه ٠‏ والعام المخصوص ٠‏ والعام الذى أريد به الخصوص » 
وما خص فيه الكتاب السنه ٠‏ وما خصت فيه السنه للكتاب ؛ والمجمل 
والفيين ؛ والعؤول : والعفهوع ٠‏ و العطلق و المقيد و النأسخ والمتنسوخ ؛ ونوع 
من التاسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة مغينه والعامل به" 
( 3السأدس) ؛ علوم الععاتي المتعلفة بالالقاظ و هى : خقسه أتواع :ب 
القصل و الوصل والايجار والإطناب و القصر . 


وبذلك . اكتعلب علوم كتاب ( مواقع العلوم من مولقع النتجوم ) خمسين علمط 
أو نوعا ٠‏ وريادة وكان تقرير الإمام اسيوطئ زضى الله عنه ‏ عن هك ذا 
الكتاب أولا ما نصه ( قرليته تاليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقريبر 
وتتويع وتحبير ) ثم قال بعد عرض مباحثه وأنواعه ( ثم تكلم فى كل نوع 
مها بكلام مختصر يحتاج إلى تحريرتنمات وزوائد مهمات) '١‏ ). ثم كانتقمة 
الثراء العلمى فى علوم التتزيل فى القرن التاسع وأول العاشر الهجرى حيبت 
صنف الإمام الحافظ الحجة سيدى جلال الدين السيوطى رضى الله عنه (ات 
)١‏ أعظم مصنفين فى علوم القرآن الكريم بد 

أحدهمأ كتاب ( التحبير فى علوم التشنير ) الآ ضمنه ما ذكره الإأنام 
البلقينى من الأنواع مع زيادة مثلها وأضناف إليها قوائد جليله سمحت بها 
القريعة فيلغت العلوم التى تضمنها هذا الكتاب : 

اثنين ومائه علم وكان تمامه سنة اثنين وسبعين وتسعمائه (") 

انها : كتاب ( الإتقان فى علوم القرآن ) الذى صنفه بعد اطلاعه على 
( البرهان ) للزركشى الذى قوى عزمه فى إبراز ما أضمره ٠.وشد‏ خزمه 
فى إنشاء التصنيف الذى قصدى فصنفه على غرار بديع مستكثرا فيه من 
القوائد الحسان ٠‏ ومرئبا له ترثيبا أنسب من ترتيب [ البرهان ) وأدمج فيه 
يعض الأتواع فى بعض وفضل ماحقة أن بيان ؛ فجاء فى ثمانين نوع من 
علوم القرآن ؛ واشار إلى إمكائية التفصيل فى مئات من الأنواع ؛ والعلوم 
ققال ( فهذه ثمانون نوعا على سبيل الادماج ؛ ولو نوعت باعتبار ما أدمجته 
فى ضمنها لزادت على الثلائمائه ( !!) وغالب الأنواع فيها تصانيف مفردة 


١ (‏ )اتظر : الإتقان للتمام السيوطى : 7/١‏ ط الطبي : 
(؟ |[ انظر . المسدر الآخير 8/١‏ اط الحليى ؛ 


لماع 

وقفت على كثير مدها | ' ! ومن العجيب أن هذا المصتف للحاقل قد جعله 
الامام السيوطى ( عليه رضوان الله تعالى ‏ مقدمة لتفسيرء الكب-يو اللذى. 
شرع فيه وسداه ( مجمع البحرين ومطلغ البدرين ) الجامع لتحزير الرواية 
وتقرير الدارية ! '! وهكدا جاه ( الإتقان )موسوعة أحاظة لعلوم التنزيل : 
ومتربعا على عرش مؤلفات علوم القرآن فى القرنين التاسع والعاشير 
الهجريين + ولم يلحق بما يدانيه حتى يومنا هذا !!! بيد أن حركة التضتيف 
قى هذا الغلم الجليل لم تتوقف ٠‏ وإنما تتابع فيضها وتواضل هددها مغترقت: 
من بحار السابقين ‏ ولا سيما بحر ( الاتقان ) ومضيفة يفتح للرتحمن تفصيل 
مجملاته وتوضيح مشكاتته » وموسعة لشسمعابه ومعمقة لدقائق المسائل 
ومستحدثة لمعالجة قضايا لم بطرقها الأوائل ‏ 


ففى الترن الادى عش : 

نجد للعلاسة على بن سلطان.القارى الخنفى (ات )١١١+‏ شرح الرائية فى 
زسم المصحف المسماة ( عقلية أتراب القصائد فى أسنى المقاصد ) للشاطبى 
كما تجد له ( أنوار القرآن وأسرار الفرقان ) 1؟) 

نجد للعلامة ولى الله أحمد بن عبد الرحيم الدلوى ( 1114 119735) 
كتاب ( الفوز. الكبير فى أصول التفسير )1') 


( ! ] انظر : الاتقاز للإمام السيوطى : 1/١‏ ط الحلبى ‏ 

( ؟ ) المصدر السايق ته 3/١‏ 

؟ ) انظر + معجم المؤلفين لعمر كحالة : ,1٠٠١9‏ 

( 4 ) نشر هذا الكتاب فى جزأين ملحقا بمجلة الأزهر ( عددى رجب وشعبان ١42١4‏ من 
إعداد الشيخ مجمود سالم الخطيب ويحتوى على فصول قيمة قى علوم القرآن الكريم مثلى 
شرح غريب القرآن وأسياب النزول وبديع أسلوب للقرآن وبيان » فنون التفسير والناسخ 
والسنسوخ واشارات الصوفية وغير ذلك , 


ولت 


نجد للعلامة الشبح محمد الخضزئ الدعيب اطى»( 111ب 1740) كتاب 
( سبادىه التفسير )او( منظلومة فى متشباهات القزآن ) !' ! 


ترفى الترن الى أع عسى : 

نقف على :نهضيه وازدهار فى حركة التصنيف فى:علوم القرآن الكريم حيث 
يرزت مصنفات عنيدة في علوم التنزيل نجد من أبرزها : كتاب التبييان 
لبعض النباحث للمتعلقة بالقزآن ) للشيخ طافر الجزائرى [1118 هس 
ع1 ) "١‏ ) وكتاب ( منهج الفرقان فئ علوم القرآن ) للشيخ محمد على 
سلامة (ات 1517 تقرييا) وكان مؤلفة مدرسا بكلية أصول الدين وقد صتقه 
فى جزأين وقرره على طلاب تخصص الدعوة والارشاد ؛ وقد ذكر .فى 
مقسته أن.من مصادرء فيه : مذكرة الشيخ محمود أبو دقيقة المدزن ب ذات 
الكلية وكلاهما مؤلف جليل 7 وكتاب (:المدخل العام لعلوم القرآن ) ويقع 
فى عجلدين للعلامة محمذ زاهذ الكوكشنزي ( 1157 )١793‏ الجركيسى 
الحنفي المحدث الفقيه الصوفي + تولى وكالة المشيخة الإسلامية بتركيا وله 
كتب قيمة (* ). ثم كتاب : ( مناهل العرفان فى علوم .القرآن ) للعلامة 
الشيخ متحمد عبد العظي الررقاتيَ (ت11711) ؤكان رحمه الله تغالق متؤوضا 
لعلوم القر آن والحنيث الشريق يكلية أصؤل الدين ويد (امتاهل الغرقفان ) 
لجل وأجمع كتاب فى هذا القزن فى علوم التنزيل _ فيما وقفنا عليه فقد 


١ (‏ ) انظر ؛ معجم المؤلقين لعمر كحالة 11/17. 
(؟ ) انظر : الاعلام اخير الدين الزركلي 75-7737/7 ط االزايعدتة تش ودار العام 


1+ ) انطلن + اولا * معجم المؤلفين لتر كحائة” 77/17 ثم انظر + مديخ القزقان فى 
علوم القزآن +7/7: 


( 4 ) انظر + معجم المؤلفين *-5/٠١‏ 


اقلت 

وأجمع كتاب فى هذا القرن فى علوم للتنزيل ‏ فيما وقفنا عليه فقد تضمن 
سبعة عشر مبحثا ( علما) من علوم للقرآن العظيم » عالجها بأسلوبه العلمي 
الأنبى الشيق وبمتهجه التحليلى السهل الممتنع ؛ جامعا بين أصالة القنيم 
ونضارة المعاصرة , فسد قزاغا وملا ركنا فى المكتبة القرآنية أجزل الله 
تعالى له المثوبة . 

وجاء كتاب ( البيان فى مباحث من علوم القرآن ) لشيخنا الأسيق فى دراسة 
هذا العلم الشيخ عبد الوهاب عبد الحجيد غزلات» للذائ درسه لتآ ننه 1184 
وهو على حظ وفير من العمق. والاستقصناء لجز اء' انلدا غنا كيز 1+ وجل كان 
( علوم القرآن ) لأستاذنا الدكتور / أحمد الكومى والذكتور محمد للقاسم . 
وكذا كتاب ( المنهج القويم فى علوم القرآن الكريم ) لأستائنا الدكتور عبد 
الغنى الراجعى .و ( اللاليء الحسان ) لأستلانا الدكتور موسى لاشين , 

ثم هنالك من روائع المصئفات المعاصرة فى علوم التنزيل كتاب ( مياحث 
فنى علوم القرآن ) الدكثور صبحى للصالح الأستاذ يكليه الأداب يجامعة 
دمشق وقد توخى فيه الجمع بين الهج التاريخى ‏ الذى انقهجة قدامى 
أساظين هذا العلم ‏ وبين المنهج الأدبى الذى استهدف به خدمة للجائب القنى 
فى القرآن الكريم ' ! هذا فضلا عن تص انيف أساتذه جامعة الأزهر 
المزاملين لنا "١‏ ؟ . ثم إننا نجد ‏ من مصنفات هذا القرن ‏ كتبا 2 الجت 
مباحث متفرقة من علوم القرآن من أجليا ( إعجاز القرآن ) لللثمة مصطفى 
صادق الرافعى ٠‏ و ( النبأ العظيم و.( مدخل لى القرآن الكريم ) للعلامة : 
الدكتور محيد عبد الله دراز » غضو جماعة كيار العلماء للمتوفى /الام؟! 


١ (‏ ) انظر مقدمة مباحث فى علوم القرآن للدكتور ضبحى السالح (هب؟ .)١‏ 
( ؟ ) من أبرز هذء المستفات كتاب ( مأذبة الله ) للأستاذ الدكتور الحسينى أبو فرحة ( 


العاررف الصوفئ ] وكتاب الدكتور التصبى زلط ( معلضرات فى علوم القرآن ) وجل 
أساتذة لقسام التفسير بكليات أصول الدين والدعوة الاسلامية والدراسات الإسلامية . 


5 
زرحمه الله تعالى ٠‏ وكتاب ( الظاهرة القرآئية ) لمالك بن نبى الدع لطر اء 
الغلافة محمود شاك فى مقدسته وفال ( أضبه لم يسبقه كتاف عل ة من 
قيل 2١1:‏ وقد من الله تعالئ - وله الحمد املبحائه على للدوام © على عَبَيْلدَه 
الفقير إلى عفوه وواة بتصتيفين فى هذا العلم الجليل : 
هما : 
كتاب ثمار. الجنان فى أفنان من علوم القرآن ) الذى.تناولت.فيه : علم المحكم 
والمتشابه وعلم قواتح السور ) وعلم مك كل القرآن وموهم الاختلاف 
والتتاقض ) و ( علم المجمل والمبين ) ٠‏ 
و(ثانهما) 
هذا الكتاب ( فتح الجليل فى غلوم التنزيل ) الذى أستزيد فيه من فتح الله 
تعالى وفيضه قى تناول طائفة آخر تحتل الصدارة فى علوم القرآن الكريم 
وفقتا الله تعالى وتقيل منا يبقول حسن وجعلنا دائما فى خدمة كتابة الميين 


(- 5 ) اتظر : تقديم كتاب الظاهرة القزاتية للامتك سععود شاكر فى ضدارثه (ص ”| . 


٠ 
3 


"(ددن 
مركم اد جم ]| مجم "كرجه كسم" خ عم بوم وكابوي وتوص جد اج جسم 
حمس جه لمت حي بد جه عوج تددنر يركد تسيا لي رن جتن ته 
جسم لجسو لوس مترد عر ارس جحل سكي يجب بجي حييه جر 4و6 بيه 
كج وس اج عبس بسي سح يجيد جه يماكم يعون يس بها كيين حوح ريم 
اح ان ا قري لل ل ا ا 0 


لوس شلب اد 
م66 ( لكين فيو ) مويو جسم بورج و 0 جب د مما را د 
ب كسب ايج سيوع اممسسة ام جا جعيسم لبضع] | لجيصم جام عي بكي سبيت 
1 سس سس موتريج امباسسبيي عب اب فم ب متكي اكد تقوم 
وس يسبيب سبي ج6١‏ وكحب كيم أي تبه قم سكام رسيي :1 
و نج جا ايك بجيسهة بوم صاب عرز لحم قمع جم 
علد سس ات سوا "قر جكب ميو 00 5 كم جود بين 
رع فى التنت شد تدس 1 سد لي 1 
4 قروم ججي أ ١‏ ارصم تضم بم صو جيم جسم 
صوجسم م جسم يم جسيسيي جيم هي جمسسيج بملبواعم مم جم جيه 
مسمس لقعا بكي حي يي يسا جاسم بهي ببسم عي ١‏ كي عير اكيم 
سا ا وس » مناجيع بجر درم مه اكيس م ميم لسيسسي د 
حا ج61 تومب بر جد الوك مبقية جع جو مجر جيم + 
رج ف مني نسم 0ه بج كب موسو م يس اهم عه بم ديس 
فستومم لهم م بمج موريم لب بذ صجوكة من سباكم لد رب 


1 ف فك 
ا 


ا ايلا 


هت 
ثم صنف أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحى. ١!‏ ! كتايا فى ( قضائل القرآن ) 
على طريقة الفحدثين كما وضفه صاحب ( كشف الظنون ) !' وهذا امن 
أهل القرن الثانى وأوائل:الثالث ٠‏ ثم نتف فيه لبو بكر بن أبى شبية (؟) 
الحافظ العفسر ‏ صاحب للفستد والتفسير - كتابا آخر ذكره العام 
السيوطى وغيره وهو يعد أيضا من رجال أوائل القن الثالث . 
ثم صنف فيه الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد الت ائى !*! صاحب السنن 
الكبرى والصغرى كتابا آخر ذكره الحافظ السيوطى فى الإتقان أيضا وهو 
معدود من أهل للقرن الثالث . ثم صئف الحاقظ أيو عبد الله محمد بن 
الضريس 7* ! فى القرن الثالث أيضنا كتاب فضائل القرآن ) وهو من أشهز 
المؤ لقات فيه . 
ثم صنف أيو العباس جعقر بن محمد المستغفرى 7') من أفل القرتين 
الرايع والخامس كتاب ( فضائل القرآن ) ثم نجد أيضا لأبى الحسن 
الواحدى ١‏ ) من أهل القرن الخامس ٠‏ كتابا قى ( فضائل القرأن وصقفه 
١ (‏ ) هو أبو عبيد القاسم بن سلام ( ١٠‏ ؟؟2] المحدث الحافظ الفقية العالم بعلوم 
القرآن ولد بهزاه وأخذ عن .أبى زيد الأنصارى ومعمر بن المنتى والاصمعى والفزاء 
والكساتى ( انظر معجم المؤلفين 1/8 )٠١‏ 
( ؟ )انظن : كشتف الظنون ١297/1:‏ ولنظز الأئقان للأعآم النيوطى بتحقيق محمد ايو 
الفضل. اير اهيم 5/4 .1١‏ 
( * ) هو الحافظ ابو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف+يباين أبى شعبية 
[172-155)] أنظر ترجعته بععهم المؤلفين .٠١96‏ 
( 4؛ ) هو أحمد بن شعيب بن على بن سئان بن بحرين دينار التسائى ([7+5515 الظع 
معجم المؤلفين. 544/١‏ والموضع :للسايق فى الاتقان .- 
( © ).هم العحدث الحافظ محمد.بن أيوب بن يحيح بن الضريس.البحلبى السرازى [-+١؟‏ 
5155] ترجم له ضلحب كشفه اللظنون )١5951/2[‏ وله ترجمة فى ععجم النؤلفين: - 
( 5 ) هم المحدث المور خ: + حعقن بن محمد العمتر بن سسد بن المستغفر بن للقتح بسن 
ادريس المستقفرى التسفى ٠[‏ 457/58 ) انظر ترجمته بمعجم المؤلفين 12.5 وانظسر 
كشف الطفرن 7590/7 1 


57 
من أهل القرن للخاس ؛ كتابا فى ( فضائل القرآن.وصفه صاحب ( كشف 
الظنون ) بأنه مختصر وقد أحَدٌ شمس لين محمد بن طولون الدمشقى 
أربعين حدبئا منه ؛ وقد ذكز صاحب كشف“ للظئون بالاضنافة إلى ذلك طائفة 
أخرى عمن تتاول هذا للعلم الجليل بالتصئيف وعد منهم داود مؤفنئ الاودتى 
وأبا العطاء للمليهئ وابا القضل للرازى وايا الحسن صخر الاذى ر وابساثر 
ولعله الهروى - والضياء المقدسئ المثؤقى سنه 1:74 ') وقد عقد البرهان 
الزركشى رحمه الله لعلم فضائل للقرآن : النوع السائس و العشسرين مسن 
( البهان ) كما عقد الإمام السيوطىي ورضوان“انل عليه لهذا العلم أيضا النوع 
الثاتى والسيعين.منا الاثقان ) "١‏ ' وسأتناول يمشيئة الك تغالى علم فظسائل 

القرآن حسب مصادر استمداها واستتباطها فى فصلين . 


١ [‏ ) هو الإمام على بن احمد الواحدى الغفس اللخوى الآديب المتوقى سنه 173 لله فى 
الواحدى ومنهجه فى التفسير لمؤلف هذا الكتاب وهو رسالة الدكقثوراه ص 54 نشبر 
المجلس الاعلى الشتون الآسلامية وانظز تزجعة الولعدى فى طبقات القافعية القبرى 
للسبكى بتحقيق د. محعود الطناحى ود. عبد الفتاح الخلو [2/؟ ؟ز) وائظو كشف الظنون 
نفل" 

( 7 ) انظر المصدر الآخير قى'ذات الموضنع . 

( ؟ ) انظر البرهان الزركشى ( يتحقيق محمد ابو الفضل. 551 والاتقان للامام السيوطى 
بتحقيق محمد أبو القضل .١١7/5‏ 


كرات 
التصل الأثلل : فضاثل المران من القرآن 

إن:من يتدير أسران التنزيل الحكيم:ويئور . آياته المفصلات ليجد.مين: كل 
حرف منها ناطقا بفضل القرآن وشاهدا يعظمته وسمز شلوه »:ولكن تلك لا 
يتجلى إلا بعقدار على قدر .صنلاحية القلب:وقابليته لا ستفاضة أنوان الذكقر 
الحكيم وسأستمنح فيض القتاح العليم فى استنباط قدر من فضائل القرآن من 
أيائه المحكمات بالنظرة التفصيرية التحليلية التق تن تطلع جوان ب النظمشة 
وتستشرق اللاتهائية فى كمال هذا الكتاب الأعظم . 

( فالتظرة الأولى ) : قى قوله تعالى شأنه ( الرذلك الكنابلامسيب 


فرهلى للمنقين) )'١‏ ونستتبط من هاتين الآيتين الكريمتين أربع فضائل 
للقرآن الكريم . 

النَضَلْي الأتيل : أنه كلام الل المعجز لخلقه عن الاثيان بمثل سورة فيه 
وهذا من منلول قوله تعالى ( الم ) فإن مذهب جمع من المحققين فى تفسيرها 
: لديا أسماء حرف :ووكت مسرودة على تنظ التعهيد للايقاظ لسن تحدى 
بالقرآن وللتتبيه بأنه كلام متظوم من جنس ها يتنظمون منه كلامهم وقد 
تحداهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل أقصر سورة مثه ‏ فلما 
عَجِرُوَا عن ذلك وهم أمراء الكلام وقرسان الفصاحة والبيان ٠‏ كان عجزهم 
دليلا على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو كلام خلاق القوى والقدر ('!) 
و هذه الفضيلة أم فضائل للقرآن ٠‏ فإن ثيوت إعجازه هو الأساس والقاعدة 


0 ود اليقرة الآية 8-1 , 

( ؟ ) انظر تفسير للكشاف للزمتشرى 47/١‏ 2 49 ط للحلبى ٠‏ ومفائيخ الغيب للفغفر ٠‏ 
الرازى + لاط بيزوت وتفسير الإيضاوى ( انوا التنزيل وآسرار التأؤيل ) ظ العحليبى 
ارعل, 


كلح 
الث تقبني الله تعالى ومصداقية الرسالة المحمدية والإفادة من هدايته وس ائر 
الأخرى فالاعجاز هو مفتاح ياب القضائل الآخرى ولذا كرر التحدى به فى 
التنزيل فى آيات عديدة نخو قوله تعالى ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) '١‏ ) وقولة سسبحانه : ( قل لثن اجتمعت الأنس 
والجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضّهم لبعض 
بير 1 
ف النضيلى التأييّ : أن هذا القرآن قد استجمع مقومات للعظمة والكمال فئ 
الكتابة:. 
وهذا مفاد قولة تعالى ( ذلك الكتاب ) ؛ لقصدر للكتابية على الفشاز إليه وهنو 
القرأن قال الزمخشرى فى تفسير هذه الجملة الكريمة ( ومنعناه : أن ذلك 
الكتاب هو الكتاب. للكامل + كأن ما عداء من الكتب فى مقابلثه ناقض ؛ وأناه 
الذى يستاهل أن يضسمى كتاباء كما تقول هو الرجل + أى اللقائل فى الزجوله 
الجامع لها يكون فى الرجال من مرضيات ؛ وكما قال : ( هم القوم كل للقوم 
با أم خائد ) "١‏ ؟ وقد ربظ البراهان البقاعئ بين هذء الفضتيلة وسابفتها بجعليا 
مترتبة عليها إذ يقول ( ولعا كان معتى ( الم ) : هذا كتاب من جنس حروفكم 
التى قد فقثم فى للتكلم بها سائر الخلق + قما عجِزخم عن الاتيان بسورة فسن 
مثله إلا لانه كلام الله : انتج ثلك كما له . فاشير إليه بأداة البغد ولام الكفال 
( أى اللام فى * ذلك * ) فى قوله * ذلك الكتاب * لعلو مقذازه بجلالة آقاره : 
وبعد رتبته عن نيل التطرودين ("1 . 


52| )سور: لبقرء‎ ١( 

([ ؟ ) سورة الإسزاء به 

| ؟ ) الزمفشرى : الكشف :55559 ذاظ لطبن: . 

( 5 ) برهان الدين البقاعي. : نظم الدرر فى تتاسب الآيات والسوز 8/١‏ تشر دفر 
الكتاب الآسلامى بالقاهرة الطبعة الثانية , 


انلع نالع و هدري عا تاودا قد اريت وم الك مع 
التهمة و أصله قلق النفس واضطرابها ٠‏ ومنه ريب الزمان لنوائبه المقلقة »: 
فأطلق على التردد بين موقعى تهمة بحيث يمتنع مغ الطمانيتة على كل واحد 
منهما ٠‏ فجاء.اتتفاء. الريب عن التنزيل مؤكدا لحقيفته وتيقنة » يقؤل الإمام 
البيضاوى ( -. ولا ريب قيه ) جملة ثالثة تشهد على كماله ينفى الريب عنه : 
لأنه لا كمال أغلئ مما للدق واليقين ) !"1 : وقال البقاغي ( ولما علم كما 
أشار إلى تعظيمه من معناه ولا نظمه فى نفس الأمر عند من تحقق بالنظر ؛ 
فالمعتى: : كوته:متطقا للريت'ومظنة ١!‏ . 


فَالفضلْم ال أبعي : أنه ( هدى للمتقين ) فهو مصدر انهدلية الأعظم 


للعالمين ولكن الباتغين ذروة الانتفاع هم المتقون ولذا جاء تخصيضصه بالهدى 
فى الآيه الكريمة لهذا الأعتيار يقول البيضاوى في تفمبير الآيه ( واختصباصنه 
أى الهدى ‏ بالمتقين : لانهم المهتبون به والمتفعون زان كسانت دلالته 
عامة لكل ناظر من مسلغ. أو كافر ..وبيذا الاعتبار ء قال تعللى ( عدى 
للناس ) ! "! أو لآنه لاينتفع به بالتأمل فيه.إلا بن صقل العقل واستعمله. فى 
بر الايات واقدلائل والنظر فى /التمهزات وقعررف الدبوات + لأيه اكب القداء 
الصالح لحفظ الصحة » فإنه لايجلب تفعا:ما لم تكن الصحة حاصلة ) !'ا 
وهكذا يفهم سر الاطلاق والتقبيد فى هدايه:التتزيل + تقييد مطلق الدلالة 


١ (‏ ) البقاعى : نظم الدرر ١/ؤ#ا‏ ١د‏ 

( ؟ | قال للشيخ البضاوى فى تقسيرء )اط الحليى و اليدى قتنى الآأصسلتشيز 
كالسرى والتفى : ومعناء الدلالة وقيل الدلاله الموصلة إلى البغية ) أأى إلى االتقستود هنذا 
وتدعير بالمصدر ( هدى | عن اسم. الفاغل. ( هاد) لاقادة المبالخة كأتد ننس الهدجاى| !! 
[ * ) أى من قوله تعالى ( شهر رعضان الذى أنزل: قي القرآن .هذا للنان ) عن ل ورة ٠‏ 
الييرة رقكر ١‏ , 

( 4 ) الفلامة اليضاوى : انوا التنزيل 17/7 17 ط انحلببى 


5 
بالانتقاح بها أو يكوئها موصلة إلى البغية كما ارتأى صاحب ( الكشاف ) 


3 العمومييّ : بمفهوم مطلق الدلالة . 


و الكدا ل لتحنرائا : ما يحتاج إليه الخلق فى العقائد 
والأخلاق والعيادات و المعاملات وغيرها ولأنها نطمت علاقة الإنسان 
بربه ويالكون وجمعت بين صلاخ الدنيا والآخرة. 
السورى إلى الصداط المستقيم ' ' ! ومن ثم قال رينا جل شأئة قبى 
حق كتابه للعزيز [ إن غنك! الترآن باد النى هى أقومر) ١؟)‏ 
فالهداية ‏ يمعتئ:مطلق الدلالة عامة والمواملة إلئ'البفية فقيدة 
بمشيئة اش تعالى ( ولكن جعلناه ورا تهدى به من نشاء من 
عباكنا 11" , 
( وأما النظر: آذ ) : ففئ قولة تعاتى [ قد جاعكم من الله نور 
وكتلب مبين ييدى يه الل من اتبع رضواته سيل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور يإذته ويهديهم إلى صراط مستقيم ) (* قفسى هاتين 
الايتين الكريمتين جملة من فضائل القرآن العظيم تنتظلم مع سوايقيا قيما 
يلى : 


١ (‏ ) انظر مبحت [ هدفية القران ) فى مناغل العرقان نلشيخ عبد العظيم الزرفائى 
لان لكر 

[؟)صورة الإسراء /ي. 

( *)صورة للشورى 5ت 


ا : ] سورة المائدة /(ة 1١‏ 


5 

النضلت | لأست : أنه انور الذدى يجذب تور الايعان, فى القلب ونتقوى 
به البصيرة على إدراك حقائق الأشياء ومعقولتها فى هذا الوجود يدلنا على 
تلك قوله تعالى ( فك جا كرمن الندفوس ) فى أجد وجوه تفبيرها يلا 
تعارض بيئها ١‏ فقد فسر التور بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى وجه 
كما فسر بالإسلام فى وجه آخر وفسر كتلك فى القرآن "١‏ ؟ فى هنيه الآية 
ويعاضد ذلك قوله تعالى ( يأأيهأ النأس قد جماءكريرهان من بكر 
اننا إلبكرنوس|ميينا) ١‏ ) حيث قال الإمام الفضر قنئ تصيره | 
والبرهان هو محمد:صلى الله عليه وسلم » وإنما سماه يزهاتا لأن حرفقه 
البرهان على تحقيق الحق وابطال الباطل . والنور المبين هو القرآن ؛ وسماه 
تورا: لأنه سبب وقوج نور الإيمان فى القلب !" !:. 

وقال فى تفسير أية ( المائدة ) : ( وتسمية محمد صلى الله عليه وسلم ) 
والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة ؛ لأن التور الظاهر هو الذى ينقفوى به 
البصر على إدراك الأشياء الظاهرة والنور الباطن أيضا : هو الذى تقوئ به 
البصيرة على إدراك الحقائق والمعقولات ) "١‏ . 

الفضِلْمّ السأاسيّ : أنه الكتاب المبين أى الواضح الاعجاز والكاشضِف 
المظير لطرق للهدى واليقين والموضح للعقائد والاحكام والحدود (*! . 


١ (‏ ) انظر مفاتيح الغيب للقخر الرارى ,.١515/1١‏ 

| ؟ )| سورة التسام .1١94/‏ 

|[ ؟ ) انظر - مفاتيح الغيب للفغر للرازى ١١/؟؟1.‏ 

[ ؛ ) انظر حاشية الشهاب على تفسير الييضاؤى 1 090177 
( © ) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى 75151 


1 
فالمبين من أبان. بمعنى بان أى وضح.وظهر .+ وعليه فالقرآن هو الظاهر 
أمره فى كونه من:عند الله تعالى : وفى إعجازه أو بمعنى : بين ولوضح أى 
حب ارسي ااه رسا ورد نار ونيو با 
وغير ذلك:من الحكم والفعارف والقصتصن ('). ٠‏ * 5 
و النضيلمّ ال أبعت : أن هذا القرآن يهدى به الف من اقب ع تيده الخلاق 
المرتضى عنده إلى طرق السلامة من العذاب وإلى طريق الجنة دار السلام 
وإلى سبل الله عز وجل . أخذا من قوله تعالى ( يهدى ب هالله من اتنْع 
رضوائه سبل السلام )فإن الله هو الاسلام (' ) فتلك هداية خاصة للقران وما 
تقرر قبل الهداية العامة 
(هأما انظرة الاثم ) ففى قولي تال (ما قرطننا فى الكتساب مين 
شىء )1 "1 حيث تستخلض منها . 
الفضيلم النأمتي : وهى أن القرآن العظيم هو المحيط الجامع الزاخر اذى 
وسع علوم العالمين جميعا ٠‏ وليه تؤول جميع مصنائر العلم والمعرفه الحقه 
الجامعة كما قال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) !*) وكما غو 
مفاد قوله سبحانه ( ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين بديه وتفصيل 
كل شىء ) (* ! ولقد فقه تلك الراسخون فى العام : فقال أبو القضل 


١ (‏ ) انظر تفسير روح للبيان لسيدى اسماعيل حقى رضى لش عته /8٠؟‏ ط السابعة 
( ؟ ) انظر مفاتيح القيب للامام الفخر الرازى 144/١١‏ ط دار الفكمر وانظر اندوار 
التنزيل للقاضي. الييضلوئ 771/١‏ 

(؟)بعض الآية الكريسة /58 من سورة الأتبام . 

"> ( : ])سورة النطل ام 

( 5 )] سورة يوسف على نبينا و علية اللتم 1١١‏ 


م 


المرسى!' ! ( جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علا 
.حقيقة إلا المتكلم بها ».ثم رسول الل صللى اللهاعليه وسلم خلا ها استأثر بده 
سبحائه ثم ورث عنه معظم :ذلك سادات الصسحائة وأعلاصهم مشل الخلفسناء 
الأربعة واين مسعود وابن عباس حتى قال (.لو اع لى عقّال بعير لوجدصه 
ف كتاب الله 

عز وجل '١‏ / بيد ان الوقوف على بحار علوم القرآن الزاخرة والإثراف 
عل معارفه اللانهائية وقف على فهمه وتثويره وتدبره : يقول سيدثا على 
كرم الله وجه ( من هم القرآن قسر به جمل العلم ) 7" ويقول رضى الله 
عنه ( لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من فاتحة الكتاب )!! 

ويقول الإمام ابن مسعود رضى الله عنه ( من أراد العلم فليثور القران فإن 
فيه علم الأولين والآخرين ))11). وروى أنه قال يخا ( هن أراد عللم 
الأولين والآخرين فليهبر القرآن ) (*! ولكن.التدين. الحنيقى متوقف على 
إزاله أقفال القلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها ) ١‏ ' ) ومتوقف 
كذلك على التخلص من. أمراض القلوب ؛ واعضلها القفير وحب الدنيا 


(سأصرفعن أباتى الثين كرون نى الأمض شي رالمن) "١‏ 


١ (‏ ) هو العلامة المفسر المحدث الأديب شرف الدين محمدين عبد المطلب المرسى 
الأنذلسى المتوفى مبنه. 155 ومن تصائيقه : تفاسير ثلثثة للقرآن الكريم يقع احدها قى 
أكثر من عشرين مجلا ( انظر ترجمته فى معجم المؤلفين لعمر كحاله. 4/١‏ 4؟, 

(:؟ ) انظر ': انحاف للسادة المتقين بشرح حياء علوم الدين للزبيدى . 

(؟ ) المضس الأخير: 577/١‏ 

( : ) انظر. : اليرهان للزركشي [ ١ر4‏ ط الحلبى 

( 2 ) انطر : الاحياء للامام النزانى 75/١‏ ظ العثمانيية:. 

[5 ] سورة مغمد ضصلي ابد عليه وسلم /114 

(* )سور الاعرلف /147. 


9[ “ن 


5 

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدبيا ) !' ) وعندما تباط 
الأقفال وتزال العلل ترتفع الحجب وتنكشف أستار الغيوب وتستجلى يوان 
علوم التنزيل وتشرق شموس التأويل ؛ وكرم أل وجه ياب مدينة العلم سيدنا 
على للذى قال فى حبر الأمة رضى الله عنه ( ابن عباس كأنما ينظير إلى 
للغيب من ستر رقيق! ' ! ورضى الله عن خبر الأمة سيدما عبد الله ابن 
عبان إذ قال ( جمع الله فى. هذا الكتاب علم الأولين وعلم الآخرين ء وعلم ما 
كان + وعلم ما يكون والعلم بالخلق جل جلاله فى أمره وخلقة) (؟) هكذا فقه 
أهل الرسوخ موسوعية التتزيل العظمى بأجلى معانيها دون جتوح الى 
التقاضر قى تأويلها كما اجترح القاصرين !1!, 

(ىآمأ النظرة الى أبعي ) ففى قوله عد من قائل ( ولنؤلنة إليك الكفساب 
بالخق مصدقا لما بين يدية من الكثاب وعهيمنا عليه ) الآية ١‏ *؟ وتستتبط من 
هذه الأآية الكريمه ثلاث فضضائل :تضاف. إلى ما قبلها فى سمط الفضائل فى 
الترتيب العام : 

فك الفضلي الاأسعّ : أن هذا القران العطيع اف لقزله الل تغللن عد 
مصطفاه الأعظم صلى الله عليه وسلم متليسا بالحق أو بسيبب إثبات الحق 


وإطهاره وتفصيله والحق : هو الثابت الذى لابسوغ إنكاره ٠‏ قيعم الأعيان 
والأقعال الصائية والأقوال الصائبة ؛ من قولهم : حق الأمر إذا ثبت ٠‏ كما 


١ (‏ ] سورة النجم /55. 

( ؟ ) انظر : الجامم لأحكام القران القرطبى 2/١:‏ طدار الكتب والبرهان للزركئى 
الف : 

(؟) انظر : جامع الأصول لين الاثير 4145 حديث رقم 117101 , 

( 4 ] سورة العائدة ل8ة. 


525 
يطلق الحق على للقول و الفعل الولجب يحسب ها يجب ونقدر ما يجب ؛ وذى 
الوقت الذى يجب .١"!‏ 
فخلاصة هده الفضيلة : الحقية للمطلقة للقرآن الْعظَيمَ فى ذلته وسائن متلقاتاه 
ومضامينه العقدية والتشريعية + والأخلاقية والكوتيه ؛ إنه العق بالمطلق 
المتزل من دن آلحق الأعلى جل شأنه - 
و الفضيله العاشرة : من مترتبات الفضيلة السابقة ٠‏ وفى أن هذا القران 
الكريم مصدق لما تقدمه من جنس الكتب الإلهية السابقة » وذلك من حيث إنه 
تازل حسبما تعت فيها ٠‏ وموافقا لها فى تقزير الأصضول العقذية الثلاثة وى 
توحيد الله تعالى وإثبات التببرات والبعت 4 :ذافن لنت نول الت راقع 17" 
و الحقائق الثابتة وفى ذلك تأكيد لمصداقينه. 
والفضلي اطادنج عشرة :.اك هذا القرآن العظيم مهيمن على كل ما تقدسه 
من الكتب الإليبة أى رقيب عليها جميعا وشاهد للكتب المحفوظة من التغير 
بالصدق والصحة والثبات ٠‏ ومقرر لأصول شرائعها وما يتليد من فروعها : 
ويعين أحكاميا المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكقب 
وانقضاء وقت العمل بها (”) ولقداليرز الإمام قخر الدين الرازى عليه 
رضوان الله تعالى أهم مقوماث هيمتة القرآن العزيز على كل مآ تقدمه من 
الكتب بقوله ( إنما كان القرآن مهيمنا على الكتب ٠‏ لأنه الكتاب الذى لآ 
بصير منسوخا اليتة + ولا يترق إليه للتبديل والتحريف ؛ على ما قال تعالى 
( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )!*) ....) )'١‏ حقا لقد صدق سيدنا 


١ [‏ ) انظر + اتوار التنزيل للبيضاوئ 501/5 ل الطبى وحاشية الشهاب على النيضاوى 
انالك 

( ؟ ) انظر : روع البيان للشيخ إسماعيل حقى 5315/5 

(* ) انظر ؛ تضير البيضاوى 7514/1 ط للحلبى والمصدر السابق . 

| 4 ]سورى الحجر /ة 


عه 
حسان ين ثايت شاعر الرسول. الأعظم صلى الله عليه وسام إد قال : إن 
الكتاب مهيمن لنبينا . . والحق يعرفه شوج الألباب !1 


(دالتظ ؟ لاست ) هى عؤلة شا ( روك اوفك ونه هم 
من بقول أيكم زادته هذه ليمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستشوون 
وأما الذين فى قلوبهم مرضن فزانتهم رجسا للى رحسهم وماتوا وهم 


كاقرون )١؟)‏ 
فقد تضمنت أولى الآيتين الكريمتين فضيلتين من فضاتل القرآن الكريم حيث 
نجد: 


النضلت الثأذمّ عشرة : هى ازدياد إيمان المؤمنين بنزول كل سورة من 
سورة حبث يقول سبحائه ( قأما للذين لمنوا قزادتهم إيمانا ) وذلك يإقزارهم 
واخترافهم يانها حق من عند الله تعالى + واذا كان هذا فى حق الصحابة الذين 

>> شيدوا الوحى والتتزيل فان عن بعدهم .فى الزيادة محقق:يتلاوة القرآن العظيم 
عليهم .كما قال تغالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت تلوب هم واذا 
تليث عليهم آياته زادتهم: ايمانا) ! ' ! ... 


ف النضيلم النألتخ غشرة : استيشار المؤمنين لدى تزول سورة لأنه سبب 


لزيادة كما لهم وارتفاع درجاتهم عند الله تعالى حيث قال سبحاته ( وهم 
لايستبشرون) اومن متالقات دوعوم با يساوي سجس سومان 


١ ]‏ ) فر مقاتيح لدوب لتفغر الرارّى 5 طدار القكر 
( ؟ ) البيت هكذا قى مفاتيح الغيت ١2/17‏ وفئ دبوان سيدنا حسان يشرّح البرقوقى (من 
5 ]جاء عجزه مع صدر آخر هكذا : أهوات لمك قد علمت مكائها والحق يفيعه نوو 
الألباب . 

١ 7‏ * ]سررة التويه (14؟١‏ ق؟1١‏ , 


( 5 ) سورة الأتفال //؟. 


م 

والظفر؛ وكذلك ما يعتبريهم من الفرح والسرور بما تتضمئه سوز القئزيل 
من التكاليف التى يتوسل يها إلى مرضاأة اش تال ومْويد ثوابه وعظافه 21 
ومن عحيب أمر هذا القرآن :العظيم أنه كما يزداد به إيمان المؤمنين ويغمرهم 
الاستبشار يزداد به كذلك كفر الكافرين ويستحكم قيهم رجسهم وكقرهم حتى 
يمؤتوا عليه والعياذ بالل تعالى » ومن ثم فإن الفضيلتين اللتين تحققان بالتنزيل 
للمؤمنين تتحفقان فى مقابلهما رديلتان للكافرين ٠‏ 

زف النظرة السنأادسيي) فئ قوله تعاني,( قل نزله روج القنس من ريبك 
بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) قفية ثلاث فضائل للقران 
النضيلت الن ايع عشرة.: أن هذا القرآن قد تولئ.تنزيله. مسن حضمسرة 
الربوبية على قلبْ حبيب الله الأعظم سيدنا محمد متلى الل عليه وسلم روح 
القدس حِبريل-علية السلا الذئ ركب أسمه ههثا من الووخ والقدس.وهو 
الطير "١‏ متلنسا بالحق وخو الحكفة المطلقة التن هى الغلم بحقائق الأشياء 
ووضعها فى مواضعها ٠‏ فهو طير تزل من حضرة القسدسن بواسنظة روح 
القنس على.قلب أطير العالمين صلى اللهبعليه وسلم ليطهر:يسه .أزواح 


النضيلت الخامسة عن : أن قى تتزيل الحكيم تثبينا لقلوب الذبن آمنوا 


على الإيمان بأنه كلام اش الأعظم . ففيه الأمن والسكينة والنور والطمأنيئنة 
وبه يرسخ الإيسان فى أعماق القلب ٠‏ وبقتاث. العقل من هداه ‏ فإن. المؤمن إذا 


١ |‏ ] انظر تفسير لفغن ار الى :7535 -15197, 
| ؟ ) انظر : أنوار التتزيل للبيضاوى 479/١:‏ ط الحلبي ‏ 


كوم روصل لعجم ص كو م ) 
مجم موب حرو مم عوب ماإس عي عرصم مجم بو جيم 

خسس ؟ زوين جم مصعم مسر ) ايو مجم عو و ميج صم ( معن عا 
اج عر )جم م ريس عمج رون ) سي ص عبن نوي عو (ى ) 


دصل واهت ا 31 ( 


يم صمحس ( 0 ) 


سم مإجب جد تسجوم جه جسم وإتسو و كي يسيم لبجو 
بحسني مووي سدم يسبع كس بتر 2 كي جم جم جز فدو: مدوم 
يح © سكو مر ؟ ). كين سكج يسم ص كر لع جين ابد حدم 
> جع مود لجسي يه امو سيم ]م ح ومسي ؟ مسسبي كم 


يتس و وهم رمدم نمكم مقي م : كيو يجام دتجم 


) رمس كمعد‎ ١ 
ع الات ابم بن مم متمد عم ماو‎ 
#بسية سس برستي جه مسي سل يلصي مسري لم مرجع لمم بك ا‎ 
سيج جو © مج عماوج الإو مسج حيبي صمي‎ 
استييصي مربسيي يست مسج ب جم د يابو يخم بس مجع‎ 


! ْ مجم 
“سس سسجت عقيس عون | (اصبد ير سيوم ااي ماده 
تج تي ف بوت : مرب يصاصر ر طبس وتوم ) 

وتوم جر روب لماج نج كعم لقم لمجوسمع 


ع مي ع يحم بقع و بيس بم ارم ل : ب ميس م دا 

5 رب عضي للدم » وود حيست 

يي سس 6 يسوج يسن 6 جل ميسرب فم رمد جمد 6 بويت ني سم 
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1 
وتموميهات المبطلين رهو الشفاء وبعضهما يفيد كيغيه اكتساب العلوم العاليه 
والأخلاق الفاضلة التئ بها يصل الإنسان إلى جوار رب للعالمين ٠‏ 
والاختلاط بزمرة الملائكة المقريين “وهو الرحمة ولما كان إزاله المرض 
مقدمة على السعى فى تكميل موجبات الصخة لاجزم بدأ الله تعالى قى هذه 
الاية بذكر للشفاء ثم اتبعه بذكن الرحمة '١‏ ). 


( التظرة 'التأمنت ) : فى قوله تقدست لسماوه وضفائه ( ولو أن قزآتا 


سيرت به الجيال أو قطعت به الأرض أو كلم به للموتى بل لله الأمر 
جميعا .. ) الايه "١‏ ومتها نستتبط منها 

انسلج الالسعض عسشرة ؛ أن هذا القرآن له من عظيم الأسرار مالا 
تحمله العقول ٠‏ لأنه كلام الملك. المقتدر الذئ بيده الأمر جميعا » فمن بعسض 
أسرارء أنه تسير به الجبال وتزال عن أماكنها وأنه قطع به الأرضص 
وتشقق فتجرى بها الأنهار والعيون » وأنه تحيا به الموتى وتكلم » لأن جواب 
الشرط الذى صدرت به الآبه الكريمة * ولو أن قرأنا " معذوف وتقديره 
( لكان هذا القرآن ) ٠‏ لأنه الغاية فى الإعجاز + والنهاية فى التذكير الإنذار 
وقد نزلت ,هذه الآية الكريمة لما قال نفر من قريش ‏ منيم أيو جهل وعبد 
الله ابن أمية يا محمد إن يسرك أن نتيعك فسيرلنا بقراءتك الجبال عن مكة 
حتى تتسع لنا فتتخذ فيها بساتين وقطانع + أو سخر لنا يه الريح لنركبها 
ونتجر الى الشام.» أو ابعث لنابه قصى بنى كلاب و غيره.من أبائنا ليكلموت! 
فيك فنزلت . ' 

وقد روى أنه لما تزلت هذه الآية قال عليه السلام ( والذى نفسى بيده لقد 
أعطائى ما سألتم » ولو شئتم لكان + ولكن خيرئى بين أن تدخلوا فى باب 


١ |‏ ) انظر مفاتيح الغيب للفغر الرازى 75/1١‏ ط دار الفكر 
[؟ | سوزة الرعد 5١‏ 


لما 


الرحمة فيومن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب 
الرحمة فاخترت باب الرحمه 21'١)‏ . 

(النظرة التأسعت ) : فى قوله عز اسمه وجل ثناؤه ( الحمد لله الذي أنول 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبذا وينذثر 
الذين قالوا أَتَحدُ اش ولدا) !"2 فقد تضمتت هذه الآيات البينات تلك الفضائل 
لكتاب الله العزيز : 

التضلغ العشرون : أن هذا القرآن العظيم عو أعظم نعماء الله عز وجل 
على عباده ؛ بدلالة قوله تعالى ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكثاب ) 
حيث يقول الإمام البيضاوى رضى الل عنه فى تفسيرها ( :. رتب استحقاق 
الحمد على إنزاله ؛ تنبيها على أنه أعظم تعنائه ٠‏ وتلك لأنه الادئ إلى مأ 
فيه كمال العياد ؛ والداعى إلى ما به ينتظم تلاح المعاش والمعاد ) 7" . 

والضلي الحاديم ىالعشرون : أن هذا القرآن فى :ذروة:الكمال فيلى 
ذلته لانتفاء الموج عنه فى قوله تعالى | ولم يجِعل له غواجا) فإن العوج 
المعانى بالاختلاف والتناقض وتحوهها والانحراقف من الدعوة إلى جاتب 
الحق تعالى وغبر. ذلكرفإن العوج فى المعانى كالعوج فى الأعيان ١‏ !. 


١ (‏ ) انظر : أسباب اللنزول للواحدى بتحقيق السيد صقر عس 794 ٠‏ وتفسير للبييضلوى 
١ر4‏ وزروخ للبيان للشيق اسماغيل حقىي بالضيشك 

(؟ )سورة الكيف .4١/‏ 

(* ) انظر : لنوار التنزيل ؟ار؟ ل الحلبى - 

( 4 ) المصدر نفسه. 


نا 
ى الفضيلت لمأن ىالعشرون : أن القرآن العظيم مكمل لغيره بعد 
كماله فى ذاته فإن قوله تعالى ( قيما ) وصف له بالتكميل بعد وصفه بالكمال 
؛ وإذلك آخر عن قوله ( ولم يجعل له عوجا ) المفيد كماله فى ذاته ؛ فإنه قيم 
على مصالح للعباد فى التشأتين وقيم أيضا على الكتب الشنايقة يشيد لها 
يصحتها ويثبت ما أخفى منها ويوضح ما حرف فيها ومن يامه على مصللح 
العباد : إتذارء للكافرين بالعذاب الشديد ٠‏ وتبشيره للمؤمنين النين يعملون 
الكالحات بالجنه حيث الأجن الحسن الذىالايتقطع أيدا جعلنا الله فى زمرتهم 
نلا حساب ولاعذاب ولا توبيخ ولاعتاب بحق الكتاب العظيم والتبى الكريم 
صس أله عليه وسلم ٠.‏ 
( ىأما النظرة العأشرة ) + فى قوله تعالى شانه وعز سلطانه :(طه 
ما أنزننا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلّق الأرض 
والسموات العلى الرحمن عَلى العرش استوى لة.ما فى السبوات وما قسى 
الأرضن وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجير بالقول فإنه يعلم السر ه أخفى 
ا لا إله إلا خوله الأسنماء الحسنئ ) ('1 + 
ففى هذه الأيات الكريمات مفادات نجتزىء منها هذه الفضائل : 
الفضلي التالتتم عشرة : أن هذا القرآن :هو مرقاه الإسعاد ومتفاة الشسقاء 
تنيشرية » فهو الذى قال منزله جل شأنه ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) اذ 
قال أشقياء الكفر كابى جيل والوليدٌ ومطغم والنضنر السيدنا وسول الله صمل 
الله عليه وسلم إنك لتشقى حيث تركت دين" إبائك ففال عليه المئلام, (.بل: يعثت 
رحمة للعالمين ) قالوا يل أنت تشقى ! فأنزل الله تعالى هذه الآية زدا لهم 


1 ؛ ) سورة له صلى الند علية وآله وسلم الآبات القريمات الك 


نا 
وتعريفا لرسوله صل الله عليه وسلم وللخليقة جمعاء بان هذا القرآن العظيم 
هو السبب فى إنراك كل سعادة وأن ما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها (". 
النضيلتّ الى أبعت ى العشرون : أن هذا القرآن المجيد تبصرة لذوى 
العقول ٠‏ تذكرة لذوى الوصولء فهؤلاء به يستبصرون فينالون يه رلحة 
النفس فى أجلهم ٠.وهؤلاء‏ به يذكرون فيجدون روح الأنس.فى عاجلهم . 
وهذا من مفاد قوله تعالى ( إلا تذكرة لمن يخشى ) فقد كان صلى الله عليه 
وسلم يعظهم به ويبياته ٠‏ وكان أول داخل تحث قوله تعالى ( لمن بغشى ) 
لأنه فى الخشية و التذكرة بالقرآن فوق الكل ٠‏ وإنما خص من يخشى بالتذكرة 
لأنهم المنتفعون بها وان كانت عامة للجميع نظير قوله تعالى هسدى 
للنتفين 127177 0 
الفضيلة الخامسة والعشرون + ما أفادة قوله تعالى ( تنزيلا ممن خلق الأرضص 
و السموات العلى الرحمن على العرش استوى ) من تعظيموتفخيم شأن هنذا 
القرآن المنزل بعرض تعظيم منزله جل شأنه بذك أفعالة وضفاتة واسماته 
على للترتيب للوارد ليدل على يثلك على كمال قدرته وإيزاذاته وغلسه 
وشرف أسماته الحسنى "2 ومن ثم : فشآن هذا التنزيل عظيم وخطره جليل 
وفقخره حزيل + 


والنظرة الحاديم عشرة ).فى قوله تقدنست اسماؤه وصفاته ( الله نزل 


أحسن الحديت كتابا فتشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم تئم 


١ (‏ ) انظر ::مفاتيح الغيب للفخر الرازى :4/51 ط دار الفكر بييروت 

١ (‏ ]اتظر : لطاتف الإشارات لاتعام القشيرى رصق اله عفه دار الفاتب 
الغريئ:". 

* ) انظر : انوار النتزيل للبيضاروي : 33/2 ط الحلبي . 
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يضلل اه قما له من هاد ) ! '! غىن هذه الآيه العضمى ‏ وكل أباته عظيمات 
الشئيس هذه الفضائل : 3 

النضيلي السأاسني و العشرون: أن هذا القرآن هو أحسن الحديث » 
لقول منزله جل شأنه ( الله نزل احسن الحديث ) ووجه أحسنيته يعسب لفظة 
: أنه أفصح الكلام وأبلغة وأجزله وأحكمه نظما وأسلوبا إذ هو ليس من جتن 
الشعر ولا من جنس للخطب ولا الرسائل بل هو أرفع واطيب وأروع:من كل 
ذلك ؛ ولذا أعجز الشعراء و اليلغاء و الخطباء ٠‏ سجدوا لبلاغتة وألماوجه 
أحسنيته بحسب معتاه فالأمورى تحصى ٠‏ ومن لبرزها :- 


سس تمس ده 


لآنه منزه عن التناقض والآختلاف ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير اش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) !' ) قهو فى ذرؤة إخكام المعددى. 
واستقامة الدلالة. 

ولاشتماله على الغيوب الكثيرة قى الماضنى والمستقيل + فهو معنن 
الحقائق الغيبية + ولا حتواته على أمهات العلوم الكثيرة النافعمة وفسى 
مقدمتها على الالهيات المتضمن لمعرفة الذات والصفات والأقعال الإلهية 
التى يدخل فيها علم الكونيات فى العوالم العلوية والسغليه ومعرقة 
الأحكام والأسماء الإلهيد ثم علم النيوات المتضمن لمعرفة الرسل » ئم 
معرقة ما يتعلق باحوال المكلفين ويشمل العلوم الشرعية الفقهية وغيرها 
ثم معرفة المعاد والبعث والقيامة لقد بين الإمام فخر الدين الرازى هذه 
العلوم ثم اردف قائلا ( والقرآن بحر لا نهاية له فى تقدير هذه المطالب 
وتعريفها وشرحها ء ولا ترى فى مشارق الارض ومغاربها كتابا يشتمل 
على جملة هذه العلوم كما يشتمل القرآن عليها ٠‏ ومن تافل فى هذا 


([') سورة الزمر + الآية الكريمة /75. 
9 ] سور التضاع »لق 


عن 
التفسير : علم أتا لم نذكر سن بحار فضائل القرآن إلا قطرة؛ ولما كان 
الأعى اخل اح الضلة + للدرحامدخ اشاعز وجل التزلن فيال حبالق 
( الله تزل أحنئن للحفيث ).وال أعلم )101.. 


النضيلت ال اعم ىالعشرون : أنه كتاب متشاية يمعتى أنه بجميتع 
أجزائه فى أغلا ذرى الإعجاز يشبه بعضه بعضا فى القفصاحة وتجارب 
النظم وصحة للمعتى بلا تفاوت بين أجزائه + إِذ يؤكد بعضيها بعضا ويفوئى 
كل منها الآخر فى الدعوة إلى الدين وَتقَرِيزَ عنظمة الله تثارك وتعالى .)"1١‏ 


المشرام التي السترون + ك فصي رسف نا فرك بكوده 
( مثانى ) لأن آياته مثنيات على الله تعالى بما هو أهله من صفاته العظلمصى 
رأسمائه الحسنى + ولأنه مثتى عليه بالبلاغة والاعجاز ٠‏ هذا بأعتبار أن 
( مثانى ) من الثناء . أولانه ثنيت ‏ اى تكررت ‏ فيه دلائل التوحيد 
و النيوه والتكاليف والأتباء والقصص. والمواعظ والوعد والوعيد ؛ وكذا ثنيت 
قراءاته وألفاظه . باعتبار أن المثائى والقرأن بوصفه مثانى من أجل النعم 
التى من بها احق تعالى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كما قال 
تعالى ( ولقد آتيناك سبعا من المثاتى والقرآن العظيم ) !؟! , 

الفضيلة التاسعة والعشرون : وهى فضيلة مردوجة ‏ أن هذا الكتاب العظيم 
تفشعر منه جلود الذين يخشون ربهم + أى تتقبطن وترتعد عند ذكر وعيلدة 


وزواجره فى مقام الخوف جلود أهل الخشية من أولياء الله تعالى أهل 


١ |‏ ) الإعلم القغر الرازى : مقاتيح النيب 5/57؟ 13071 ظ دار الفكر .- 
( ؟* ) المصدر الانقير 575/57 وأنوار التتزيل للبيضاوى 28/5 7, 
[ 5 ] الآية 41 من سورة الحجر 


جا 
للمكاشفات و المشاهدات ٠‏ شم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله حال وصولهم 
إلى حضرة الله تعالى ؛ أو .عتد ذكر .يات اؤعده فى مقام الرجاء. 7" . 


الظرة الثأمق عشرة :“فى قولة جل شأنه وعسن سلطابه +:( وكتلك 
اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب.ولا الإيمان ولكن 


جعلناه تورا نهدى به من تشاء من عياشا وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم ١" ١)‏ . ومن هذه الآية الكريمة نستنبط: 


الفضيلسّ النلاثون : أن هذا القرآن الكريم هو روح القلوب وقوام الحياة 


الحقيقية جعله الله نور! يهدى به من يشاء من عباذه : فد ذكر القرطبي أن 
الإمم الضحاك وللعارف مالك بن نينار رضى اش عنهما قال عن الروج فى 
الآية الكزيمة : هو للقرآن ؛ وقال ( وسماه روخا لآن فيه حياة منن وت 
الجهل + وجعلة من أمره . يمعتئ : أنزله كما شاء على من يشاء “منالنظم 
المعجز وللتأليف المعجب ويمكن أن“يحمل قوؤله ( ويسألونك عن الروخ ) 
على القرآن أيضًا (قل الروح من أمر ريئ) ١١‏ أى : يسألونك من أين لك 
هذا للق ران ؟أن إنة'مّن' آمن اللا عزن طلى :تعجر + ذكرء'الطديرئ وكسان 
مالك بن دينار يقول : يا أهل القرآن + ماذا ززع ربكم فى قلؤبكلم ؟ فسان 
القرآن.ربيع القلوب ٠‏ كما أن الغيث ربيع الأرض ) !' ! إنه الحياة الآبدية 
للطلوب ولاترواح . 


)١(‏ انظر مفاتيح النيب للإمام القغر رضى الله عنه 191/65 .1114 والمخبادر 
١ (‏ )]سورة الشوري /ان. 
( " | صورة الإضراء زح 


( 4 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن لتقرطبى 34/7 دار الكقب , 


5 


د 
نلك أقباس من فضائل القرآن العظيم - على سبيل المثال لا الحصر اجتزأتها 
م هذا التور المبين + لولا ضبق المقام لزعابه خنق المب احث الأخرى 
لآوردت الكثير والكثير يفضل الله تعالى ٠‏ ولكن نتتقل . 


الفصال الثانى 
(فضائك كير السني السر طش 


لقد وردت أحاديث بنوية كثيرة فى بيان فضائل القرآن الكريم من 
السنه المظهرة ؛ منها ما ورد فى فضائله على الجملة ومنها ما ورد قسى 
الأحاديث على سييل المثال لا الحصر نلقى من خلالها نظرات اس تنباطية 
عل تلك الفحائل: + 
( القسم الأول : فضائل القرأن الكريم من السئه على الجملة ) 
ذالنظرة الى : فيما رواة الامام اجمد والشيخان عن سيدنا أبى هريرة 
رضى الله عنه أن التبى صلى الك عليه وسلم قال ( ما من الاثبياء من نبى الا 
وفد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه اليشر وانمااكان الذى أوتيته وخيا 
أوحاه الله إلى فأرجو ان أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "١!‏ 
ومن الحدبث الشريف نقتبس هذه الفضائل :- 
انسل الأىلى : أن هذا القرآن الكريم جامع بين كونه فعجزة مصدقه 
للنبى صلى الل عليه وسلم وبين كونه دستور هداية ونبراس سنوك للبشر . 
الفضلق الثأفئ : أن هذا القرآن العظيم معجزة أبدية خالدة لاتنتهى بانتقال 
النبى صلى الله عليه وسلم .الى للرقيق الأعلى فهى دائمة الى يوم القيامة 


سمه 


| ' )نمظز بدربجه فى النتح القثير للامام بوسف التبهاتى ١٠١/9‏ ط الحليى 


2 الفضيلم العالثي : أن من مترتبات لود تموراء كزان فتكي ٠"‏ تراي: 
المؤمئين بها ويتيعيتهم للرسول الخاتم الأعظم سيدنا محمد صليى الله عليه 
وسلم حيث قال (فأرجو أن أكون أكثرهم تايعا يوم القيامة ) يقول الحافظ 
عماد الدين بن كثير فى ( فضائل القرآن ) تعليقا على هذا الحديث :- وفى 
هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبى سنن 
الأنبياء » وعلى كل كتاب أنزله ».وذلك أن معنى الحديث : ما من نبي أعظى 
أى من المعجزات ما آمن عليه البشرء أى ما كان دايلا على تصديقه فيما 
جاء به + واتبعه من اتبعه من البشرء .ثم لما مات الأنبياء لم تيق لهم معجصزة 
بعدهم. إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه فى زمانه . وما الرسول الخائم 
الرسالة ( سيدنا ) محمد صلى- الله عليه وسلم : فإنما كان معظم ما آتاه ال 
وحيا منه منتقولا للناس بالتوائر ٠‏ ففى كل حين : هو كما أنزل ٠‏ فلهذا قال': 
>“ فارجو أن أكون أكثرهم تابعا ) وكذلك وقع ٠‏ فإن أتباغه أقتر من لتباع 
الأنبياء لعموم,رسالته ٠‏ ودوامها إلى قيام الساعة واستمران. معجزته ؛ ولهذا 
قال تعلل ى. (.تبارك الذى تزل للفزقان: على.عبده ليكون: للعالمين 
نينا لكاي يلكا 


النظريت الثانيتّ: فيما أخرجه التزمذى والدرامئ وغيرهما .عن الحارث 
الأعور قال : مررت فى المسيد فإذا الناس يخوضون فى الخ انيت , فد 
خلت على على .ورضى الله عنه فأخبرته فقال - أوقد فعلوها ؟ قلت : تعمء أما 
إنى سمعت رسول الله صملى الله عليه وسلم يقول : ألا إنها ستكون فثنة , قات 
: قما المخرج متها يارسول اش ؟ قال : كتاب اله فيه نبأ ما قبلكم ؛ وخير مد 


عد( ١‏ ] سورة للترقان : الآية الكريمة اول . 
( ؟ | اللحافظ ابو الندا إسماعيل بن كثير : قضائل اتقرآن طادان الدلس بييروت. 


ايأ 
زعدك + وحكم ما بينكم ٠‏ وهو.الفصل ليس بالهزل ء هن تركه مان جبار 
قصممه الل ومن ابتغى الهدى في غيره أضلة الث ء وهو حبل, ال المتيسن ؛ 
وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم ».وهو الذى لاتزيغ به الأعواء ؛ 
ولا تلتبس يه الألسنة ء ولا تشبع منه للعلماء » ولا يخلق على كثره السرد ' 
ولاتتقضى عنجاتبه » وهو الذى لم تنه الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا 
قرآنا يآ من قال به صدق ٠‏ ومن عمل يه أجر ومن حكم به عدل ومن 
دعا الية عذى سَتْرَاطِ ميستفتيم 1"). 
ومن هذا الحديث الشريق الجامغ نستقى قضائل القرآن التالية انس 
الفضيلة الحديثة الرابعة : أن هذا القزآن العظيم هو النخرج من جميع القحن 
التى تحدتث لاثمة ؛: وهو الظريق والسبب الرئيس الأوحد الذى يتوصل يه إلى 
الروَج عن الفتنه إذا ما التزمت مبادثة وأحكاسه فوق مستوئ جميع الازاء 
والامراء بحيث يكون هو المرجع والمفزع ٠‏ غتالك يكون المنجا والمخرج ٠‏ 


( ! ) أخرجه الترمذئ فى سننه : كتاب قطائل القرآن + باب ما جاء فى فضتل القرآن 
4 حخذيث رقم [: 19) وقال : حذيث غريت لافعرقه آلا من حديث حمرزة الزيات 
وأستابه مجيول:وفى حديث للخارت مقال »كما أخرجد الدارمى فى سئله : كتاب فخمائل 
القرآن : ياب فضل من كرأ القرآن ( 217/5) وقد عقب الحافظ ابن كثير على نخريبج 
التَرْمْذَئ عدي ( فى فضل للقرآن مل 11 ط الأننلس © يقوله قلت : لم يتفرد بروايكته 
حمزة بن حييب'الزيات ٠‏ .بل #درواه سعمد ين إسحق عن. سحمد بن كعب للقرطبي عسن 
الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهنته علي أنه وإن كان ضعيف الحديث فإله إمام في 
القراءة والحديث مشهور هن رواية العارث الأعور ؛ وقد تكلموا فيه + با قد كذيوا بعضهم 
من جية راية واعتقاده ه آنا أنه تسد الكذب فى الحديث : قلا والله أعلم وقصارى العديث 
بن يكون بن كلام أمير المؤمنين على زضى-الله عنه وقدوهم بعضهم فى ارفعه وهو كلام 
حسن سميج + على أنه قذ زوى له شاهد عن عبد :الله بن مسعود رضي ال عنبه عسن 
التبين صلى انه عليه وسلم ثم ماق بلسئائه درواية حديث الإمام لبن مسعود ركني الله عنيه 
عن التبى صلى الل عليه وسلم ثم ساق بإستاده راوية حديث الإمام اين مسعود ررضى اللع ا 
عنه ( ان هذا القران مأدبه الله ) الحديث ٠‏ 


00 


ذا 


آم 
وذلك ا ا ا 0 أن وجية 
: ما المخرج منها يا رمنول الله قال : كتاب الله , 


النضيلت الختأمست:: أن هذا للقرآن المظيم فيه تبأ من قبلنا مبدن أحوال 
الأمم الماضية مع أنبيائهم ورسلهم فى قصص التنزيل الذى تستقى منه العبرء 
وتستخلص الدروس + بل والقوائين التى تنظم سلوك الجماعات البشريه 
وتردها إلى آشه ورسوله » وصدق رينا العظيم إذ يقول : ( لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب:ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بيسن 
يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) !"1 . 

الفضلج السأدست: أن التتزيل العكيم فيه خير ما يعدنا .من الأمسور 
المقبئة كأشراط الساعة : وأحوال القيامة ونخوها مما يرسخ جقور الإيضان 
فى القلب وينبت متها أغصان الخشية من الله تعالى ٠‏ وثمار التقوى والإنابة ٠‏ 
الفضيلة السابعة : أن للقرآن المجيد فيه حكم ما بيننا من القضايا العقدية 
كالإيمان والكفر ٠‏ والتشريعية : كالحلال والعرام ٠‏ والأخلاقيِه : كبالآداب 
و الفضائل : فالمرجع فى ذلك والتحاكم : إلى كتاب الله عز وجل:وسنه 
رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن ٠‏ قال تعالى شأنه ( قلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لايجدوا قي أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما ) ("! . 


الفضيلت التأمن : أن هذا القرآن هو الفصل وليس بالهزل :ف إن قوله 
صلى اش عليه وسلم فى هذا للحديث :" وهو الفصل ليس بالهزل ' معاضد 
لقوله تعالئ ( وللسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصك 


١ |‏ ) ختلم سورة يوسف : الآية الكريعة .1١1/‏ 
)1 | سورة النساء 8 


ير 

وما هو بالهزل ١١)‏ والمعنى : أنه القول الفاصل بين الدق والباطل ؛ أو 
المفصول ٠‏ المميز فيه الخطأ والصواب وما يترتب عليه الثواب والعقاب : 
فافظ الفصل قى الآية والحديث مصدر أقيم مقام اسم الفاعل أواسم المفمول 
للمبللغة ١‏ ' أوالهزّل هو فئ الأضل - : القول المعرى عن المعطئ المرضسى 
واستقاقه من الهزال «.ضد السمن عوالقرآن العظيم منزه عنه , لأئنه حيد 
كله "١‏ 

الفضيلت التأسعس : أن هذا القرآن ‏ لفظم شأنه وخطن متزلته آ من 
تركه إيمانا وعملا تجبرا وحماقه أهلكه الله بنوع من أنواع الهللك ٠‏ أو كسر 
عنقه على الخصوص » فإن القصم أصلة : الكسر والإيادة . قال الإمام 
الطيبى ١‏ ؟ ! من ترك العمل بلبة أو بكلمة من القرآن مما يجب العمل به :.لو 
ترك قراعتها من التكبر كفر ».ومن ترك ععجزا أو كسلا أو ضعفا مع اعتقاد 
وتعظيح:فلا إثم عليه » أى يتك القراءة ولكنه.محروم.: قله الميارك كفورى 
فى شرح قوله.طلى الك عليه وسلم ( من تركهبمن جبار قصمسه الله ) فى 
شرح الحديث المذكور (*1. 


4-1١ ]سوية للطارق‎ ١١ 
؟ ) أنظر + تفسير للبيشاوى :2514/1 ط للحلبى : وانظر تحفة الأجودى بشرح جامع‎ | 
الترمذى للمبار كقورى : 715/8 ط الكتبى بالمدينة المنورة على سكاتها أفضل الصلاة‎ 

والمدائم, 

( * ) انظر المصدر الآقير من ذاث الموضع . 

| ؛ ] هو العلامة شرف الدين الحسن بن محمد الطيبى المتوفى سنه 74 ه كان إمامط 
فى التفسير و الكلام و للثقة و التصوف وله هاشية على الكشاف. الز متشرى عتواتيا | قتوح 
التيب فئ الكشفاعن قناع الآزيب ] انظر تزععته فى الدرر الكاشه لآيكن حجر 
(؟ب4؟) وشذرات الذهب لابن الساد )١57/5(‏ ومعهم المؤلفين الكحالة [65/4] 

( * ] أنظر تحفة الأحوذى يشرح جامع الترمذى للحافظ أيى العلى محمد بن عبد الرحمن 
المبار كفورى 15//6؟. 


"ار 
و الفضلع العأشرة : أنه لكوته مصدر الهداية الأعظم : من لبتغئ الهدى 
: أى طلب الهدايه من الضلالة فى غيرء من الكتب والغلوم غير المستقاة منه 
والتى لا تتفق معه أضله الله عن طريق الهدى ؛ وكبهافى الردى » لقؤلسه 
صلى الله عليه وسلم ( ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ) ولقدد تجلى 
صنق هذا الوعيد النبوى فى حبوط أئ محاؤلة من دعاة الإضلاح الأرضيين 
لإشنهاز أى كتاب يكل محل كتلب الله عز وجل بتردية إلى الهاوية منع بقاء 
نستور السماء خالدا شامكا فى العالمين - 
والفضيلة الحادية عشرة : أن هذا القرآن العظيم هو حبل الله إلمتين ؛ لقول» 
صلى اش عليه وسلم ( وهو حبل الله المتين ) المعاضد لقوله تعالى 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) !'! على أحد وجهى تفسير قوله 
تعالى ( بحبل الله ) إذ قال العلامة البضاوى فى تفسيرها ( .. بدينه الاسلام ؛ 
أو بكتابه ٠‏ لقوله عليه السلام ( القرآن حبل الله“اللمتين ) استعار له للخل عن 
حيث إن التمسك به سبب للتجاة من الردى ؛ كما أن التمسك بالحبل سبب 
للشلامة من التردى وللوثوق به 1" والاعتماد عليه : الاعتصام ترشيخا 
الفغاز 15١‏ . 
ويقول الشيخ المبار كفورى فى شرح قوله صلى الله عليه وسلم ( وهو حبل 
الله المتين ) في الحديث الشريف : ( .. أى الحكم القوى ٠‏ والحبل مستعار 
للوصل ٠‏ ولكل ما يتوصل به إلى شىء أى الوسيلة القوية إلى معرقة ربه 
وسعادة غرية 1*0 


.,5 5/7 ]سورة آل عمران : الآية الكريعة‎ ١( 

( ؟ ) قولة ( وللوثوق به ) معطوف على [اله ) فى قوله أنقال( اسثعارة له الحبل ) فيكون 
تقدبر! المعنى ( واستعار الاعتصاع للوثوق به والاعتماد عليه ). 

(* ] انظر > لنواز التنزيل للقاضى البيضلوى ١85:‏ ط : الحليى , 

( 4 ) الحافظ المبار كفورى - تحفة الأحوذى :4+ ؟؟ ط الكتيى . 


د 
النضيلة: الثافئ عشرة : أنه لذكر الدكيم ٠‏ ,لقوله صلى. اش عليه ومبلم 
( وهو الذكر الحكيم ) معاضدا لقوله تعالى ( ذلك نثلوه عليك من الآيات 
والنك الحكيم ١١.)‏ ؟فالمراد بالذكر : ما ينكر.يه الحق تبارك وتعالي ؛: أو ما 
يتذكر به الخلق أن يتعظ - 
والمراد يالحكيم : السحكمء أى العمنوع من تطرق الخلل إلية ؛ أو الحاكم 
على غيره من الكيف ٠‏ أى ذو الحكمة ٠‏ أى:المشتمك على الحكمة وهئ العلم 
بحقائق الأشياء ("1 .. 
ى الفغلم التالقى عشرّة* أنا القزان' العريم امو الصتراط المستقيم لقولنده 
صلى .الله علية وسلم ( وهو الصراط المستقيم ) وقد فسر الصراط الم تقيم 
فى فاتحة الكتلب بالقرآن إذ يقول ابن عطية المفسر : 
( واختلف إلمفسرون فى المعني الذى استعير له الصراط فى هذا الموضع 
وما المراد به ؟ 
فقال على ابن ابى طالب رضيىي اله عنه : الصراط المعستقيم فتا: 
الثران 457 
وعلى ذلك : فإن لفظ الصراط المستقيم مركب وصفى مستعار للقسر أن 
باعتباره طريق الهداية الموصل إلى رضوان الله تعالى وجنته وئعيمة 
الأبدى 


١ [(‏ ] سورة آل ران باه 

( ؟ ) انظر : تفسير البيضاوى : ١51/١‏ وأنوان. التبيان فى تفسير سورة بس قلب القرآن 
تلمؤلكت: 155149551 وتطقة الأحرذى للمباظورى : غم 77 

(؟ ) العلامة أبو محمد عبد الحق بن عطية الترتاطلى (ت١١54‏ هب) ؛ المحرر 
الوجيز فئ تفسير الكتاب: العزيز: بتحقيق أحمد صادقالملاح.:, 1757/1 ط النجلس الأعلى 
لدو الإسلامية . 
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57 
ى الفضبلة الى ابعمعشرة لان العظيم: أنه لاتزيغ به الأهواء 
كما جاء فى الحديث الشريف ولذلك التعبير النبوى الحكيم معان ثلاثة : .. 

أوها : أن أهواء العباد إذا ولفقت هدى القرآن حفظت من الردى ولا يميلون 
بسببه. أو باتباعه عن الحق : قالياء فى قوله ( لا تزيغ به ) للسيبية أو 
المصاحية على معتى لاتزيغ بمصحابته الأهواء .. 

وثأنيأ : أن أفل الأهواء للباطلة لايقدرون على تبديله وتغييره وإمالته فالباء 


وثالهأ : أن الأهراء المشلة لاشيله عن نهج الاننتفامة إقنى الآضو اج 


بالتعريف كما فعلت اليهود بالتوراة حيث حرقوا الكلام عن مواضعه لأن انك 
تعانى تكقل بحفظ القرآن الكريم كما قال سنبحانه ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون ) ' ' ! فالإزاغة بمعنى الاماله » والباء لتأكيد التعدية (؟) . 
والفضيلة الخامسة عشرة : أن القرآن الكريم لآ تلتبس به الألستة ٠»‏ أى له 
بتعسر على السنة المؤمنين لو كانوا من غير العرب ٠‏ لقوله. تعالى ‏ ( ولقسد 
يسرنا القرآن للذكر ) ("! . 

وقال بعض العلماء : إن معنى قوله صلى اله عليه وسلم ( ولا تلتبس به 
الأنسنة ) : أن التنزيل الحكيم لا يختلط بغيره بحيث يشتيه الأمر ويلتبس 
الحق بالباطل + لأنه الله تعالى حاقظة . وشه معنى ثالث ليذه الجملة الحديثية 


١ (‏ )صورة الحير /ة3 
( " ] انظر تحفة الاحودى للمباركفورى تث١‏ 1 1. 
( ؟ ) سورة القسر ,١07/‏ 
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ل 
المبآركة : وهو أن كلام الحق تعالى فى القرآن المجيد لايشتيه بكلام خيره 
لكوبه 'معصنؤسا دالا على الاعجاة 11 ,. 
والنفتلة التاسعة:ة :“أنه ( لأيتطبع منه العلماة | لأنهم 
لايحَبظون يكنهه حتى يَسأموا منه أو يملوا ء بل كلما ثوروا القرآن وتتبروه 
استخرجوا مقه علوما ومعارف تجل عن الوصف فيزدادون شوقا إلى تعوف 
المزيد من حفائقه و نقائقه » واستخراج البديع من جواهره ودرره ؛ وهكذا 
ينتفى شبعهم منه ٠١‏ لتوقف الشبع على الاحاطة » وأني للمخل وق أن يحيسط 
بععانى ومرامى كلام الخالق جل وعلة !! 


ف الفضلي السايعمعشرة : 


أنه ( لايخلق على كثرة الرد ) وفي رواية ( عن كثرة الرد ) وتكون ( عن ) 
بمعنى ( مع ) ؛ والمعنى أنه لاييلى كما ييل الثوب الخلق من كثرة استعماله 
٠‏ فان كترة تكراره بالقراءاة لا زيل لذة تردادء وطراوة ثلآوته.يل ترّدك 
حلاوته فى القلوب والألسئة والعقول (' ! . 

و الفضيلت التأمنم عشنة: أن هذا القرآن المعظم:( لأتتقصى حجائبنه ) 
فيو بحر زخار ببدائع النظم والفصاحة والبلاغة » وبروائع الحكمة وجواهو 
المعرقة ٠‏ ودرر الأسرار وإشراقات الأنوار » وعجائب. العلوم . وميهرات 
الفهوم ٠‏ كل ذلك يموسوعية لانهائية » فكلما حال النظر فى أعماقه ارتاع 
القلب من فرط ضيائة ؛ ودهش العفل من هدير صيبه وئلاطم أمواج معارفه 
“فراعت عجائيه للجن إذ سمعته ققالوا - اتبهازا (إنا سمعنا قرآتا عَجبا 


[ * | انظر: : نفة الأحوذى للمباكفورى :ا /ء؟5, 
[ " | الظر : لأمصر تقضه . 


ار 
يهدى إلى الرشد فامنا به ) ١١!‏ فهو عجب فى جزاله مبناه وغصزارة معتاه 
وروعة هدايته. 
ى النضلج الاأسعق عشرة : أنه عماد الصدق وجوهر الدق ٠‏ لذا من 
قال به صدق أى : من أخير به صدق فى خبره : ومن قال قولا ملتيسابه 
مبنيا على قواعده ووفق مبادثه أصاب كيد الحقيقة وعاتق الصدق فى قوله : 
أنه الحق ذا ااال 
والفضيلة العشرون : أن من عمل به - أى باحكامه وقدايه لجر + ب أى :نال 
أجرا عظيما وأثيب ثوايا جزيلا ٠‏ لأنه لابحث إلا على عظائم الطاعات 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب )"١‏ 
والنضيليّ الحاديتى العشرون : أنه دستور الاسلام المحكم في كل 
شئون الحياة العاجلة والآجلة الناطق بالحق والعدل ؛ لقؤله صلى الله عليه 
وسلم ( ومن حكتم يها غدل :) «٠‏ أى عدل فى حكعه لأنه: لايكون إلا بالحق 
. وقد أنزله قائله جل شأنه ليكون حكما بين الئاس ٠‏ حيبٌُ قال تعالى ( إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق ‏ لتحكم بين الناس-بما أرلك الله ).!*) أى بما أعلسك 
اد فيه 1*7 


5-1 : إسورة الجن‎ ١[ 

( ؟ ) انظر قعوى الكلام فى تحفة الأحوذى للعيار كفورى باقتضاب ٠/8‏ ؟؟ والصياعسة 
هنا يتصرف وإبصاقة روي من الدؤلفا يقوفيق عن نقذ تعالى ". 

( * ) المصدر الآخير 

( ؛ ) سورة التساء /زء١١.‏ 

( © ) أنظر سير الجلاتين بهامشل تقسير البيضاوى 19:١‏ 


قر 
الفضبيلة الثاتية و العشرون : أن ( من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ) وقد 
روي لفظ ( هدى ) فى الحديث بالبناء وللمجهول ‏ وهى الرواية المشهورة 
كما زوى باليناء للمعلوم . 
و المغتى على الأولى : أن من دعا الناس إلى القرآن:وفق للهداية + وزاده الله 
عرو 
وعلىئ الروايه: الثائية.: يكون المغنى : من دعا الئاس إلى كتاب الله تعسالى 
هداهم إلى الصراط المستقيم !١(‏ . 


( التظطراء العالدي ) فيما روا الحاظ عبد 'الرزاق ولأطيرانئ واو عييةة 


والحاكم عن سيدنا عبد الله بن مسعود .رضى الل تعالى عنه عن التيى صلى 
اش عليه وسلم أنه قال : ( إن هذا القرآن مأدبة الله + فتعلموا من مأديته ما 
استطعتم ١‏ إن هذا القزآن هو حبل الله الذئ“أمر به + ومسو الندور للمبيتن 
والشقاغ النافم ٠»‏ عصمة لعن تمسك بد ونجاة لمن نيعد ؛ لايعوج فيقوم ؛ ولا 
يزيغ فيستعتب ٠‏ و لاتنفضى عجائبة ٠‏ ولا يخلق عن كثة الرد ٠‏ فائلوه.فإن الله 
يبوك اط ] تلاوت يكل عرف يش يسدات. + لبا دين 11 أكبيوق.” النسي ' 
حرفه ولكن. ألف : عش + ولام : عشر «:وميم #عشر) ١"(‏ . 

وهذا الحديث الشريف قد أثبته ابن كثير كشاهد الحديث الترمذى السابق؛ .ومن 
ثم فكل من الحديثين مقو الآخر ١‏ ولنا في الحديث نظرة تستتبط متها فض ائل 


١ (‏ ) انظر ؛ تحفة الأحودى للشيخ المباركقورى :4/١؟؟‏ ط الكتبى . 
(7) خرجة الحافظ بن كثير في ( فضائل القرآن ) صن ١١ ١١‏ بط الانداس عن فى 
عبيد القلم بن سلام وقال ( وهذا غريب من هذا الوجه ) وذكر ان له شاهدا من وجه 
آخر . كما خرجة البقاعى فى ( مصاعد النظر : )197/١‏ عن ابو عبيد وعبد للرازق 
والطبرانى والحاكم فى المستدرك كتاب قضائل القرآن باب القرآن مأببة الل "اردعه ب 
كما ذكر المحقق وقال صبعيح الإبناد بيد أن للدذفيى ضبعقف احد وراته 


م 2 
جديدة سوى .ما اوريناه سن الفضائل القرآنية و الحدينية السالقفة + ثمها تر كسذ»ه 


الفضلت الثالثتى العرون : أن هذا القرآن افعظيم هو مأدبة الله : 
وقد شرح ابن الأثير لفظ : (.مأدبة الله ) بقولة : يعنى مدعاته »يعنى : شيه 
القرآن بصنيع صنعه الله للناس ؛ لهم فية خير ومتاقع !'! . 
فالقرآن الكريم غو مجمع الخيرات وقوت 'القلؤب وغذاء الأزؤاح ومعدن 
القرآن الفباضن على قدر مآ تسعه ظاقاتنا ( قتعلموا نن مأدبته ما استطعتم ) 
أى ما وسعكم من فيضن علومه ومعارقه وحكمه وآدابة وأقوارء . 
الشوون والآثام لعن اعتصم به ».ونجاه لمن تمسك به ؛ أى نجاة لهمن 


لهاك . فهو العتجى و المعتصم ور العتقذ الإتسانية من حيزة الاثحر اف وظلمة 
الضلئل والضياع . 

ف النضيلج لاسي و العشرون : أن.ثلاوته كنز من الحسنات لا ينقد 
٠‏ ووابل من النواب لايتوقق ؛ لذا حيث نبينا العظيم صلوات الله وسائمه 
عليه أمته على الإقبال على تلاوته قائلا ( فائلوه فإن الله بأجركم على تلثوته 
بكل حرف عشر حسنات )افاذا كان: عدد حروفه كما أخرجه الحافظ ابن 
الضريس عن الإمام اين عباس رضى الل عنيما ب : 

ثلاثمائه ألف حرفه وثلاثة وعشرون الف حرف ويمقتئه حرف وأحد 
وسبعون حرفا !' ١‏ .. قما مقدار. حستات من يتلوا كتلب الله مرة واحدة ؟؟ إنيا 
( ' ) انظر النياية فى غريب الحديث والأثر لعج الديق ابق الآثير بتحقيق الأستادين 
طاهر: لزي او ود محعود اللنالض [1/[ 5 فشن عيسئ 'للحلتى ظ الأرلي ته 555ام. 


5 
ثلآثة وملايين ومائتان وست وثلاثون ألف .حسنة و سيعمئه وغشير بن 
الحسئات .واه يضاعف لمن يشاء ثاش ما أغفل الخلق عبن هذا الكقنز 

العظيم !!. 

(ى النظرة الى أبعيّ) : قيما رواه الترمذى والدارمي والبيهقى عن يبي 
سعيد.رضى الله عنه أنه قال : قال رسول اللم صلى الله عليه وسلم ( يقول 
الرب تبارك وتعالئ : من شظة القرآن عن ذكرى وسم آلتى أعطيت» 
أفصل ما اعملى السائلين + .وفضل. كلام ال على سائر الكلام كقصبيل الله 
على خلقة "١‏ .. ومن هذا الجديث الشريف فتستنيط. : 

الفضيلق السألاسة ‏ العشرين : أن من اشتغل بقراءة القدرآن ولسم 
يفرغ إلى ذكن أو دعاء ٠‏ وآثر مناجاة اش تعالى بكلامه على خط تفبيه فى 
الطب والسؤال : -أعطاه ال تعالى مطلوبه ومراده أكثر وأحسن وأيرك مما 
يعطى الطالبين حواتجهم ("). ؛ لأنه حينتئذ عبد آثر مولاء ‏ بتلاوة كليه 
على كل شىء فآثئره مولاه على كل شىء:وهذا مسلك الصفوة العارقين 
تربهم جعلنا أشه فى زمرتهم . 


( ' ) انظر الإتقان للمام السيوطى بتحقيق محمد ابو الفضل إبراعيم : ١41/١‏ ظ الخار 
( " ) خرجة المياكفورى ( فى تحفة الاحوذى +/42؟) عن المذكورين ونقل عن الحلفظ 
ابن حجر فى الفتح ‏ أن رجاله ثقات إلا عطية العرفي تفيه ضعف ؛ ثم عقبه بتضعيسف 
محمد بن للحسن أيطنا وقول ولطله يتقرى يما رواة الدارمى و البييقي فى الشعفب : 
ومع تلك : قإن علماء السنة يقررون الأغذ بالضعيف فى القضبائل وقى النشاقب : بل 
وحتق الكمال بن لليمام أنه الضعيف فى هنين اليابين بنبت به الاستعياب ٠‏ 2 . 

( * ) لتطز تحقة الأحوذى :141/8 ويلاحظ فين عنونه هذه الفضييلة والتى تليها إعسال 
الفعل ( نستتبط ) قيلها بالنصب فى لفظ ( السائسة والعشرين ) و [ السابعة والعشرين ) : 


8 
الفضيلي السايعترى العشرين + وهى ذروة الفضائل بان فض ل كلام 
الله تعالى على سائر الكلام كفضل اله على خلقة !!. 
ظبيت شعرى : هل يقع فى نطاق طاقة إدرلك العبد فضل الله على خلقفه ؟؟ 
اللهم حاشا وكلة ( !! ) فكذلك فضل كلامه.تغالى ‏ الذى هبو صفة من 
صفاته ‏ يكون بهذه المثابه من التفضيل على سائر الكلام ٠‏ أى من كاه 
الانس و الجن و اللائكه وغيرهم من الله تعالى 
القن اطسق :قري ين عن دفن مسحة كدر 
والطبراني عن الإمام بن مسعود وسيدتا جاير بن عبد الله أن النتبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( القرآن ) شافع عشفع ؛ وما حل مصدق ؛ من جعله أمامه 
كاده إلى الجنه ء ومن جعله خلفه ساقه إلى الثار ) !' ! . وفي هذا الحديتِ 
الشريف فضيلتان ننظمها فى عقدها : - 


َالْنَضلٌ التامتترى العشرىن : أن هذا القرآن شافع مشفع له عند الل 


تعالى فى صاحبه الذى يحافظ على قراعته وحفظه وفهمه والعمل به فمن 
شفع يوم القبامه قبلت شفاعته ونجا من عذاب اله تعبالى وقان بالتعيم 
والرضوان : ومن محل يه أى خاصمه عتنددريه ‏ كبه ا على وجيه . 


١(‏ ) أخرجة ابن حبان فى صعيحة : كتاب العلم باب البيان بأن للقرآن من جعله أمامه 
قاده إلى الجنه : 14/١‏ من حديث سيدنا جابر ٠‏ وخرجة الإمام النيهائر عن ابن حيان 
والبهيفى عن سبدنا جابر وعن الطبرائى والبيهقي عن الإمام اين مسعود ( الفتح الكبير ) 
6/5 ط الحلبى وخرجة الغيثمى فى ( مجمع الزوائد )١15/9[‏ عن البزار والعلبرانى 
وقال ؛ وحديث جابر المرفوع رجاله تفات [ مضاعد النظز ١55//3؟)].‏ 
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والفتيلج الالهو السرون : اهن جمل هذا فتران أمابة عادية 
ومرشدا وقائدا له واسترشد به قادة إلى الجنة » ومن أهمله ولم يراع أحامه 
وأوامره ونؤاهيه ساقه من خلفه إلى النار والعياذ بالله تعالى ٠‏ 

ثم لقد ورد فى فضل أهل القرآن أحاديث جمة نسلط ضوء البحث غلئ طرف 
النظىة السانسى : فيما رواه النسائى واين ماجه والحاكم والدارمي وأيو 
عبيد عن سيدنا أنس بن مالك رضئ اه عنه عن للنبى صلى الله عليه وسلم 
أله قال : ( إن الله تبارك وتعالى أهلين من الناس ٠‏ قيل ٠‏ من هم ي.رسول 
الل ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ) 7*) وفى هذا الصيث 
لير يف دتجلى : 

الفضيلي الثلاثون : وهى أعظم فضيلة حظى بها أهل القبرآن على 
الاطلاق ٠‏ أنه أهل الله تعالى وخاضته من الئاس !! إنها التسبه إلى رب 
العزة جل شأنه فإذا أرادنا أن نتصور ‏ مغ القُصور عن الوصف والتنظير 
إلى أى مدى يكون أفل للقرآن مقربين إلى الله تعالى ٠‏ فلننظر إلى أهل بيت 
أى ملك من ملوك الدنيا ؟؟ ٠‏ إلى أسرته وعشيرته كم تبلغ من العزة والجاءه 
والملك والنعيم والقرب الدائم من الملك ؟؟ ولله المثل الأعلى ‏ فكم يكون 


١ (‏ ) انظر التخريج فى مصاعد النظر الليقاعى بتحقيق دا عبد السميع حسنين (79/1؟) 
عن سنن للدارمى كتاب قضاتل القرآن : ناف قضل من قرأ القرآن ( )*١1١/7‏ وستن ابن 
ماجه ٠‏ باب قضعل من تطم للقرآن و علعه (5/؟] والمستدرك للحاكم : كاب فضائل 
القراز : باب-أهل القرآن هم أهل الله ه خاصعه (2#1/1) 


5 
القضائل وأعلى المراتب. وأسمى المنازل + حتقتا اند تعالى بها فى الدار ين 
بحق كتابه المبين ورسوله شيدنا محمد اصلى الله عليه وسلم 'لمين : :- 


النظرة الذايك؟! ناويا اأكلدة ج وتوم برا ويد ان ين 


عفان رضى اله تعالى عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : ( خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه ) 1؟) وقى هذا الحديث : 

الفضيلّ الخأديةى الثلاثون : أن الخيريه العظمى فى مجال التفاضل 
بين البشر مفقودة لمن تعلم القرآن الكريم وعمل به وعلمه للناس + وقد رؤى 
الحديث أيضا بلفظ ( افضلكم من تعلم القرآن وعلمة )57 ) محمؤلتان عشي 
من جمع بين تعلم القرآن وتعليمه مع العمل به ٠.‏ ومن المقرّر عند الراسِ كين 
: ان العلم اذا لم يكن مورثا للعمل فانه لا يكون علما فى الشريعة ؛ لذ أجمم 
العلماء على أن من عغصضى الله تعالى قهو جاهل !1 7 ١‏ اويتحضل شن: ذل نك 
أن فضل القرآن ممتد إلى أهله وعلمائه فيكتسبون يه أفضلية على سائر الناس . 
بما أنه أفضل الكلام وخير الحيث . 


والظلوة اللأحى اروم الس م ليوا ناج ينشنوهنا عن سينا 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسَلم قال : (إن 
الله يرقع بهذا الكتاب أقواما ٠‏ ويضع به آخرين )1*7 ومنه تؤخذ : 


١ (‏ ) الظر:: تخريج الحديث فى : تحفة الأحؤدى :575/5 ولنظن مصاعد النظر للبقاعى 
ل 

( " ) انظر تحفة الأحوذى للمباركقورى 577/6 

| ؟ ) المصدر نقسة . 

([ ؛ ) انظر صحيح مسلم : كتاب صلاة السافيارين / باب عن يقوم بالقرآن ويعلئمه 
( 18/3) وانظر سنن ابن ماجه : باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (١لرة؟).‏ 
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الفضيلج التأنترى الثلاثون : أن أهل القران لهم رفيع المنزلة عنبد الله 
تعالى بانتسابهم إليه وتعلقهم به + فلهم الرفعة فى الدنيا والآخبرةء قراؤه 
وعلماؤه العاملون به ؛ أما المجحفون بحقه والطاعنون عليه والمهملون 
لأحكامه فلهم الضعة والخسران الوبيل وهوان القدر عند الله تعالى . ومن شم 
: فإن ميزان الرفعة والضعة يتمثل فى موقف العيد من كتاب الله ومدى 
ارتياظه به . 
والنظرة التاسنعة : فيما رواء الشيخان وغيرهما .عن سيدنا عبد الله ين عمبر 
رضي اله عنهما عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( لاحسد إلا قى لثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل النهارا ') 
ومن هذا الحديث الشريف تؤخذ :- 


النضيلت التالثتى الثلاثون : أن أحق النائن بالاغتباط عل الاظلاق :هو 


صاحب القرآن الملازء لتلاوته ولتدبره آناء الليل والنهار ٠‏ وماذاك إلا لعظم 
فضله ومتزلته . حتى لقد عنون الإمام البخارى رضك الله عنه لهذا الياب د 
فى صحيحه ‏ بقوله ( باب اغتياط صاحب القرآن ]الما فيه من معتسى 
( الحسد ) فيه ٠‏ بينما أمعن الحافظ ابن حجر فى ترسيخ فضله ‏ فى شسوحه 
. ختى رخص فى العسد؛على علم القرآن وتلاوته + لأنه لفظ البخارى فسى 
رولية ابى هريرة ( لاحسد إلا فى أثنتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلسوه 
آناء اليل وآناء النهار ....) فقال الحافظ فى الفتح ( أى لارخصة فى الحسد إلا 
فى خصلتين . أو : لاضن الغسد ‏ إن حسن. ‏ أو أطلق الحسد مبالغة فئ 
الحث على تحصيل الخصلتين ٠‏ كأنما قيل لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم 


١ (‏ ) انظر صميح البغارى : كتاب قضائل القرآن : باب اغتباط صاحب القرآن 755/2 
وصحيع مسلع : كتاب صلاة الساقرين : باب قفضل سس يقوم بالقرآن ويطفه . 11/5 


م 
لكان ما فيهما من الفضل خاملا على الإقدام, على تحصيل هما به فكيف 
والطريق المحمود يمك تحصيليهما يه ] 1١(‏ . 


ف النظرة العاشرة : قيما رواه الشيخان وأبو داود والنسائى وين ساجده 
والترمذى .عن. لم المؤمتين سيدتنا عائشة رضى الله عنها انها قالت : قال 
رسول اش صلى الله عليه وسلم : ( الذى يقرأ القرآن وهو ماهر بهمع 
السفرة الكرام البررة ) والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق : له 
أجران ) 2*7 ومن هذا الحديث الشريف تتحصل : 


النضيلّ الى أبعت ى الثلاثون : أن قارىء القرآن الحائق الكامل الحافظ 


لكتاب الله تعالق يكون فئ"الآخره مع المرسلين: + الذين يسفرون إلئ النابن 
برسالات الل غز“وجل: + وتكون له متازل'- فى الآخرة يكون فيها رفيقا 
للمرتكة البردة المطيعين نل تعالى + لاتضافة بصفتهم من جمل 'كتاب اشعز. 
وجل وله مع ذلك أجور كثيرة أو فى من أجرى غير الماهر بالتتزيل . 


والنضلم الخامسة والثلاثون : أن قارىء القرّآن الذى يتردد فى 
تلاوته لضعف حفظه وهو عليه شاق : له أجران القراءة وأجر المشقة . 


وأما النظرة الحادية عشرزة : ففيما أخرجه الإمام أحمد وابوادلود والنتسناتئئ 
وابن ماجة وابن حبان والترمذى عن سيدنا عبد الله بن عرو وى الله 
عنهما عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يقال لصاحب القرآن : اقوأو 
١(‏ )انظ فتح البارين بشرح صحيع البخازئ لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر الغسقلانى 
7١5‏ ط البهية - 

( ؟ ) انظر : التخريج قى تحفة الأعوذى 7١1/8‏ وفى القتح الكبير للآمام التبهائى 


لل 
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أرق ٠‏ ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزاتك عند آخر أيية كنت 
تقرؤها ) 1"1 وفى هذا الحديت الشريف: 


الفضيلة السادسة والثلاثون : أن صاحب القرآن ‏ وهو الذى بلازمه بالتلاوة 
والغظل يكون من 'أفل اللجنه إن شاء اله تعالى + و أنه يؤمز عند دفول 'الجته 

بالقراءة والترئيل بتجويد الحروف والتزام الوقوف كما كان يرتل فى الدنيا : 
وناهيك بتلاوة القرآن فى الجنه من عظيم النعيم (؟) 

درج الجنه فى الآخرة فيقال للقارىء : ارق فى 'الدرج على قدر ما كنت تقر : 
من أى القرآن + قمن قرأ جميع القرآن فى إلدنيا ازتقى فى الآخره إلى اقصنى 
درج الجنة ٠‏ ومن قرأ بعضه فى الدنيا كان رقيه فى درج الجنه على قسدر 
قراءته حيث يقال له ( .قإن منزلتك عند آخر أية تقرأ بها ) (؟) 

النظرة العأوج عش “قينا الفرجه العاكم بده علذاسيضًا عبد اشابان 
عمرو بن العاصى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله غليه وسام قنتال 
( من قرأ القرآن فقد استدرج للنبوة بين جتبيه غير أنه لا يوحى إليه : 
لاينيغى لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد ولا يجهل مع من يجهل وفى 
جوفه كلام الله .تعالى ) "١‏ وفى هذا الحديث الشريف : 


١ |‏ ) انظر : التخريج فى تحفة الأحوذى 775/4 وفى الفتج الكبير للإمام البنهائى 
نكن" 5 

( ؟ ) آنظر - تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى : 557/4 وانظر شبرخ الحديث .مع 
تخربجة بشرح السنة للإمام البفوى بتحقيق : زهير الشلويش وشعيب الارناؤط 455/4 
0 ط العكتب الاسلامى ببيروت ‏ ( الثانية ) 

[ " ) المصكر الآخير من ذات الموضمم . 

[ 4 ) اخرجة الحاكم قى لالمستئرك على الصديحين : ]559/١[(‏ وتعقيه الأغبي بالصحة . 


ىن 


تق 
النضيلم التأمنتّى الثلاثون : أن هذا القرآن اليم هل 'اعطاء النبوة من 
اش تعالى فمن قرآء فقد ادخل هدى النبوة بين جتبيه ومع ذلك فإنه لايعد نبيا + 
آنه لايتلقى الوحى هن الله تعالى فلله ما أعظم هذا الفضل لأهل القرآن من 
عباد الرحمن !! 
والفضيلة التاسعة والثلاثون : أن القرآن العظيم لعظيم فضله له حقوق عظيمة 
وآداب سامية على صاحبه ء فمنها : انه لايتبغي له أن يجد فى السير ‏ أى 


:يسرع فى اخفة تذهب الوقلر والبهاء ‏ مع من يجد ٠‏ وانما بعشى فى تبات 


ووقار اجلالا للقرآن للذى يجمله بين جتبيه ‏ كذلك. لاينيغى له أن يتعساطى 
فعل الجيلاء المستهزئين العابثين ٠‏ وإتما سلوك أهل القرآن حلم وحكمه 
وخصوع . 

+ .ع اع حي ا لا ان 5 
التظرة النالنم عشرة : قيما رواه الحاكم عن سيدتا على كزم الله وجيه 
عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه قال ( حملة الفرآن هم المعلمون كلتم الله 
اش ) 1*١‏ هنما يستفاد عن هذا الحديث الشريف : 
الفضيلَي الامريعون : أن حملة القزآن والمقصود بهم حفظته العاملون به 
هم أولياء الله تعالى ٠‏ يدليل ما ورد فى روفية الديلمى واين النجار عن 
الإمام ابن عمر رضى الله تعالى عذيعا عن. حضرته صلى الله عليه وسلم أنه 


١ [‏ ) خرجة الإمام احمد ضياء الدين الكمخشائوى رضى الله عنه فى ؛ راموز الاحاديث 
صن 5975 وكذا فى لوامغ العقول شرح أذله للتقول للآأمام الكمشغاتوي ١#‏ 171757 
وذكر فيه راوية الطيزاتي عن الإمام الحسيو بن سيدنا على كرم الله .وجبية [ حملة القرآن 
عرفاء أهل الجلة يوم للقيامه ).وقد خرجة الإمام المناوي عن الخطيب ونكسر تضعيف 


:* الهبثمي له وايراد ايز الجوزى لهاقه الموضوعات . بيد آنه قال ( وتعقبه المزالف بان 


المتن صحيح ) انظ فيض القدير للأمام المناوى 7317/6 ط التجارية 


3 

قال ( حملة القزار اولياء اتله فمن شاداهم عادى الله ومن والاهم وللى الله ) 
''' . وهكذا نجد فضائل خملة التتزيل جمة مشعة بالأنوار حاظة بالأسرار 
اقتباسنا منها هذا المقدار . ونسأل الشه تعالى أن يجعلنا من خاصتيم وأن 
يحشرنا فى زعرتهم أمين . 


حت سسسب ومس ممست اا 


١ 1‏ ] انظر لو لمم الفقول لشة شيهى وجدى الشيخ جودة ابر اهيم رضي اش عه سد 
احمد ضبياء الديو 


4 


(فضاتك السو على العيين) 

ثم ننتقل إلى جاتب فضائل القرن لكريم بخصوص السور على التعيين يعلد 

أن قنمتا جانيا من الأحانيت التى وردت فيه على سبيل الجملة . 

وهنا ننوء بأن الامام السيوطى ‏ رضوان الله عليه قد ذكر فى ( الإتفان ) 

أنه ضنف كتابا فى هذا المضمار عتوانه * خمائل الزهر فى فضائل السور " 

وقال إنه حرر فيه ماليس بموضوع !('1 . 

كما ننوه بآن ثمة أحاديث موضوعة قى فضائل السور . ومنها الحديث 

المطول الذى وضعه أبو غعصمة توح بن أبى مريم ‏ واعترف بوضعه 

حسبة لاشتغال الناس عن القرآن ‏ وعزاوايته إلى عكرمة عن الإمام إين 

عباس رضي الله عنهما 1"7 . 

بيد أننا هنا سنذعر تعب من الشفديت: فصكل السو مما نين بمو وي 

سيهول المصدر عند المحدثين : 

6 أوللا : فضاتل سوسة الفلكي 

رويت جملة أحاديث أما بيثة صاخيح وحسق : منها : : 

١‏ -ننا رواء الأئمة : البخارى و ليو داؤد والترغذق'عن أيبى سعيد بن الفعلى 
أنه قال : ( كنت أصلى فمر بى رسول الله ضلى اله -غليه وسلم فدعمائى 
فلم آنه حتى صليت ثم أتيته ؛ قال : ما متغك أن تلتيتى ؟ فقلت : إنى 
كنت أضلى » قال : ألم يقل الله تبارك وتعالى : يا أيِها الثين أمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ؟ ء ثم قال : ألا أعلمكم 
أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من السجد ؟ قال : فذهب رسول 


١ (‏ ) انظر : الاتقان : بتحقيق محمد أبو الفضل إيرااغيم ؛ النوح الثاني والسبعون في 
فصاتل للقرآن :4 ؟ ١١‏ ط للعليى 
( ؟ | المصدر تنسة : ١١8/4‏ 


اش صلى الل عليه وسلم ليخرج فذكرته ٠‏ فقال : الحمد .رب العالمين : 
هى السيع النثاتى.وفقرآن العظيم الذى أرتيتة ) 101 . 
ومن هذا الحديث الشريف يرخذ : 
ه أن سورة الفاتحة هى أعظم سورة فى القرأن الكريم كله . 
» وأنها ‏ لعظم شأنها وفضلها ‏ أطلق عليها ( القرآن العظيم ) من ياب 
اطلاق اسم للكل على البعض لعظم مكانه فى البعض من الكل . 
» وان تفضديل يعض السور على بعض جائز كما ذهب إليه أكثر العلباء 
ومنهم الأثمة ابن راوية والإمام العزالى وأبو بكر ابن العربى ٠‏ وقد منع 
من المفاضلة الإمام الأشعرى والباقلاتى ..١ "١‏ 
#حوروى الامام أحمد فى مسنده ‏ باستاد جيد ‏ عن بيدا عبد الله بين 
جابير رضى الله عنيما أنه قال : ( قآل لى رسول الله صلى الله عليه ولم 
: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة فى القرآن ؟ قلت بلى يبا 
رسول اش قال : الحمد لله رب العالمين حتى تختمها )!15 . 
وهذا يعنى : أن سورة الفاتحة قد استجمعت خير القرأن لاشتمالها علسى 
مقاصده وأمهات موضوعاته ٠‏ ومن ثم سميت يأم القرآن وأم للكتاب ولذلك.: 
؟-أخرج لبخارى وأيو داود والترمذى عن سيدنا أبى هريرة رضبى الله عنه 
أنه قال قال رسول اش صلى اش عليه وسلم ( الحمد .به رب العالمين أم 


١ (‏ ).انط تدريج السيث الشزيف ولنظه فى + النتخ الزإبانئ للشوخ الضاعاتي 11/1 
؟ ) حجة المانعين من المفاضلة بين السور: أن النقضول ناقص عن درجة الأقضل 
وكلام الله تعاقى لا نص فيه - والتوفيق بين الرآيين أن المفاضلة من حَيَت الذائيه القزاانية 
ممتوعة و غير واردة لكتها من حَيِت' المعنى - لآ الصفة ‏ جائزة باعقبار شرف المعنى 
وكثزة الثواب وعظع الأجر وغير ثلك ‏ أنظر الفتح الربائى للعلامة الساعاتي 9/1.8ة, 

| * ) انظر ؛ الفت الريائئ للشيخ الساعاتي ١:‏ هتيم 119/١‏ 


العياد وحق. العباد حلى الله ورد أنها تعذل ثلثى القرآن (1) 

حو أخرج ابن حبان فئ ستدبّحه والحاكم عن سيدنا أنس رضى الله عنه أنه 
فال.: كان النبى صلئ الله عليه وسلم فى مسيرة فنزل: ونزل رجل إلى 
جانبه ؛ قالتفت النبى: صلى الله عليه وسلم وقال ( آلا أخبرك بأفضل 

القرآن ؟'قال. : بلى » مكلا : ( الحمد ل رب العالمين ) "2 . 

5-كما أخرج الدارمن والبيهقى فى للشحب ‏ عن عيد الملك بن عمير 
مرسلا ‏ أن.النيىصلى الله عليه وَسَلم قال ( فاتحة الكتاب شفاء من كل 
داء )١"ا.‏ 

قال الباقعى ت فى المضاعد - : وقد وصصله ليو الحسن الخلعى فى الابع 

من قوائده عن جابر بن عبد الله ارضى الله عنهما . وافظة: ( فاتحة الكقتقاب 

شفاء من كل داء إلا السام ) 7 * ! . والساع : الموت . 

ثانيا :فى فضائل سورت " البصرة "ى" العم نان" 

00-١‏ الغرج الامام أحمد ‏ يسند:حسن عند لإن كتير - ورجاله 
رجال الصحيح كما ذكر الهيثمى فى المجمع - عن أبى بريدة رضى الله 
عنه أنه قال : كنت جالسا عند التبى صلي اللد يِه وسلم فسمعته يقول : 

تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حنلرة 4 ولا يستطيعها البطلة ‏ 
ثم سكت ساعة ثم قال :ات تعلموا نسورة للبقنرةوآل عمران ٠‏ فانيما 


)١ (‏ انظر التغريج: قن + مصاع لليظن للبل افص يتتقياى د/ عينه السميم حساين 
شاك 

( ؟ ) المصدى الأخبر 459/١‏ ومستدزك للحاكم ؛ كتاب فضائل القرآن باب شفاة 
المجنون يقراء: قاتحة الكناب عليه ثلثته أيلم 57/1 :. 

( " ) انظر : سنن الدارمى : كتاب فضائل القرآن + باب فضل فاتحة للكناب +؟/2*؛4, 
( 4 ) انظر : مساعد النظر للاشراق على مقاصد السور ؛ 44/1. 
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الزهراوان ١‏ وأنيما نظلان صباحبهما يوم للقيامة : كان يما غمامتان في 
غيايتان أو فرقان فن طير صواف . 

دن لقرآن يأتى صاحبه يوم القيامة حين يتشد عنه فبره كالرجَل الف احب 
تدك له * هل تعرقتى ؟ فيقول ما أجرفك فيقول : .لا صاجيك التاق اذى 
للك "زاكر , وأسهرت إبك ٠‏ .إن كل تنون.من وق لءاتواركا . ,وي 
الوم من وراء كل تجارة ؛ لبعطي لإملك بيمينه. ٠‏ والخلد يشماله يوضم 
على رأسه تاج الوقار ؛ ويكسي والداه جلتين لاايقوم لهما أهل الدنيا: 
فيقو لان : دم كسبتا هذا ؟ فيقال لهما .+ يأيخذ ولدكنا القزآن :ثم يقال اقرآ 
تحط فى درع للجنة وغرقها قير فيرميورد مادام يكائر] ٠‏ +لذا ع إن ف 
تزتيلذ ) ! "؟ ومن هذا الحديث الجامع يوخة جْ 

0 أن سورة البقرة تغمر انها وحلفظها بالبركة ويتش بي لمقند ل تقال 


. دأ سنت ( لقد" إم ( قل ميرك ) صربيل بكريو اوي. أ 
تبان اكز لو فرهمازنا تضمعة من اللسماء ال ود . 
والمعائى القدسية والأحكام الشرعية ‏ 

* وأنهما تأتيان تتارئهنا وحافظهها يوم القيام فى ضورة سَحَابتين تظلار, 
حر امكف + أررفي وو هو اطي مر الك و 2 .1 
لصاحبهما يوم القيامة وتدفعا.عنه اليم وزيائية النا؟ : 

> وأن لترأن العظيم يأتى ماحيه حين ينشق غنة القبز فل ُو ون 
شلحب اللون ختيزف إليد وبيشرء بويج توارته مع لله تان شرع وال 
بلقرآن الكريم في الدنيا وسهرء فى تلتوته وتديره.: 


١ |‏ ) كر : اتح الريائي لفرتوب سند الاما, أجمد بن حتين لديا الع سبد طرل: 
ل ل ار ور 
زهير الشاويش وشعيب الارناؤط 4408/4 ». 


ا 

وأن صاخب القرآن يعطى الملك: العظيم فى الآخرة والخلود في النعيم 
المقيم ويتوج بتاج للوقار والعظمة . 

» وأن .لوالدى حافظ:القرآن وتاليه قئ الدتيا تكريما عظيما يوم القياتة جزاء 
تعهد ولديهما فى تعلم القرآن وحفظه فى الدنيا فيكسيان من حلل الجنسة 
عالا يقدر.قيمته أهل الدنيا . 

« وأن صاحب القرآن. يؤمر بقرآته فى الجنة ليرتقى عليها درجاتها وغرفها 
ويظل فى صعود دائم ١‏ ) 

؟-وأخرج الأئمة أحمد ومسلم والنسائى والترمذى عن سيدنا أبى هريرة 
رضين الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لااتجعلوا 
بيوتكم مقابر ٠‏ وإن البيت. الذى تقرأ البقزة فيه لا يدخله الشيطان  )‏ 

وهذا افظ الترمذى ٠‏ ولفظ المسند للإمام أحمد ( لا تجعلوا بيوتكم مقاير فان 

الشيطان يفر .من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة !'! . 

وفى حديث سهل بن سعد عند ابن حبان ( هن قرأها ا أئ هبوزة البقفرة ‏ 

ليلا لم يدخل. الشيطان بيته ثلاث ليال » ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان 

ثلاث آي "١‏ . 

ومن .هذا الحديث الشريف يتخصمل : 

* أن القرآن هو حياه الكون كما أنه روح الأزواح فالبيت الذى لا يقرأ فيه 
القرآن كالقير . 

* وأن لسورة البقرة ‏ بالذات ‏ خاصية فى طرد الشياطين من البيوت إن 
كانت فيها وفى عدم دخولها لصبلا إن لم تكن فيها , 


(:3) افتقن + شرع مملان افتدينت الفاؤيقة فى الممد رين لساري م تخرييه موض بيذ 
وابراد ذكر شواهده فى أحانيث أخرى للأثمة سلم والترمذى وار ماجه وغيرهم , 

(؟ ) انظن.؛ أولا تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدى :20-14" ثم الفتح الرببالى 
34 والتخريج فبهما. 


( ؟ ] انظر تحنه الاحوزى شاراه؟, 
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وان سريان خاصية قراءة سورة للبقرة يعدم دخول الشياطين لها مته 
ثلاث ليال إن قرنت بيا ليلا وثلاثه أيام إن:قزئب نهازا. 

ومن ثم : قاننا نأخذ من دائرة المعارف القرآئية والحديثية توجيها نبويا 
لتظهير الييوت من الشياطين و السهر ومس الجن والصرع بالامسمتعانه 
بقراءة سورة اليقرة كل ثلاثة أيام فى كل بيت لتحصيته بن تلك 
الأم لسن :والآفات بدلا من اللجوء إلى. للسحرة والمجالين .. 

*-وأخرج الأثمة : أحمد وأبو دلود والنسائى وابن ماجه عن'سبدنا معقل: بن 
يسار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال ( البقرة 

ستلم القرالن وذروته +-ونزل مع كل آيه منها ثمانون ملكاء واتسخرجت 
" انتم الا إله إلا هوا الحى القيوم من تغت: الغرش فقوصلت يها أو 
فوضلت بسورة البكرة.- و" بن- ” قلب. القرأن.+ لا يكرؤهارجل يريد 
لله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا خفن لله واقرعوها علق موتاكم ) !0 
. ومن هذا للحديث: الشريف يؤخذ:تب 

».أن سورة البقرة.هى من القرآرن فى ذروته وأغلاء وأشرفه كستام البعير 
منه + أى أعك المجد و العظمة هئه . 

© وأنها سمو منزلتها قد تزل مع كل آيه منها شانون ملكا + وعدد أياتها 
ست انون ومائتا أيه-.“قنتحضل لنها قد نزل مع مجموع أباتها ثُعلنون 

وتفاتملته واثان وعشروت: آلف ملك: : 


١ [‏ ) هذا الحبيث أخرجة بطوله- الامام أحمد.وقد ذكر صناحيت الفتخ- الربائن فين تشريجة 
(14/:") أن فيه راويين مجيولين - تقل عن للحافظ المنذزى أله قد زوى أب دلود 
والتسائي واين ماجه ذكر ( يس) منه . ثم إن الحافظ السيوطى قد خرجه فى ( الثر 
المتثور :5/1 عن الإمام ألحمد واالطبز نيس وسفدا صلحيد دمن أو إلى قولاه * 
فوصلت بيا ) وانظر أيضا تفسير ابن كتيد. (21/1:ط الشعب وتفريج الحديث أيطة قلى 
تدبن أسرار التتزيل ‏ السمى ضياء الفرقان فى تفسير- القرآن - لتيقير سؤاف هيذًا 
الكتقب : +ليذ ؛ 


هاه ١‏ 
» وأن سورة البقرة قد منت أعظم آيه.فى القزآن الكريم ؛ وفي أينه 
. الكرسى التى استخرجت من تحت العرش فوصلت يسور » البقوة ٠‏ 

١‏ كما ضرح بسيادة هذه الأيه لآى النتزيل ما أخرجه الترمذى في سننه 
واين بان فى ضحيحه عن سيدنا أبئ :هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله :عليه وسلم:: ( لكل شىء سنام.وإن سنام القرآن سسورة 
للبقرة ٠‏ وفيها آيه هى سيدة أى القرآن .... أيه الكرسنى) "١‏ 
وأما ما يتعلق يفخبل ( يسن ) فات فى موضعه . 
ثألنا :فى فضاى ابوس السيع الطوال ( وأوليما سورة البقرة وآخرها 
الأنفال )# أخرج الإمام أحمد والحاكم - وصححه وواققه لدعي | عدن 
السيدة عائشّة رضى ا تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
( من أخذ السيع فيو خير ) واللفظ فى المسند ( من أخذ السسبع الأول فهو 
خير ) ('2.ي. 

وفى هذا الحديث الشريفه حث على تطيم وقراءة السور السيع الطوال لما قى 
9 حفظين وقراءتهن من الخير العظيم والفضل للعميم.. وأن صاحبهن الثتالي 


لين يفقه وتذبر يعد حيرا من الأحبار ١‏ 
ابيا لليسيومةا العف : 


-١‏ أخرج الذازمى وأبو عبيد وأبو الشيخ عن سيدنا عسر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه - موقوقا أنه قال ( الأنعام من نولجب القزآن ) 1") : 
والمعتى : أنها من أفاضل سورهء + إذ يطلق النجيب لغة على الفاضل الكريسم 
ا-70 
١‏ | انظر تنظ الحديث وتخريجه فى تجنة الأحوذئى + 4م 115141 

[ 7 ] انطلن المستد لكزمام أحث 5 1 وشرح الستة للجغرى ار > وفية التخريج . 
( 5 ) انظر ؛ الحديث وتخريجه فى اكنز الإضال لملا النين اليندفى :5:9/5 تقسن 


1 
؟- وأخرج الطيزاتى واين مردويه وغيرهما عن- الامام لين عياس ح رضنى 
ا تعالى عنهما ‏ أنه قا : ( نزلت سورة الأنعغام بمكة ليلا جملة:حولنها 
سبعون .ألف ملك يجأرون بالتسبيح ) )١1‏ 
ومنه يؤخذ أن من فضائل سورة الأنعام أنها نزّلت جملة واحدة وأنه قد شيعها 
جسع عظيم من الملائكة فى موكب يسد ما بين الخاققين كما يؤخذ من الحديث 
؟-أخرج الطبرانى بسنده عن سيئنا أننن: رشن الا عده أنه قال - 
( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزلت سورة الأنعام ومعها موكب من 
الملائكة يسد ما بين الخافقين » لهم زجل بالتسبيح + والأرض بهم ترتج »: 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سبحان الله العظيم .. مسبحان الله 
العظيم ) (*) 1 ١‏ 
وهكدا يصور لنا الحديث الشريف هذا المشهد العظيم لنزول سورة الأتعام 
والذى يشهد بعظيم فضلها حيث سدت الملائكة أفق المشرق وأفق المفرب 
وارتجت الأرض بهم وهم يلهجون بتسبيح الله تعالى ومعهم سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسيح الله العظيم ٠‏ فياله من مشهد قدسى رائع ؛: 


١ |‏ ) أخرجة الحافظ السيوطى فى الدر المنثور (/؟) .وانظر تفسير اين كثير (/1575 
الشعب ): 

( ؟ ) خرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد [9/-؟) وقال غن بعش رواته الم أعرفه) 
وذكر أن بقية رجاله ثقات ٠‏ وانظر تفسير ابن كتير (556/6) ظ الشاعب ) وال الدذر 
المتثور للحافظ السيوطئ 1/5) واتظر أيضا [ فتح الغلك العلام فى تفسير سورة الأنعام ) 
للفقير الى اش مؤلف هذا الكتاب ؛ حى 5-* طه الأولى سثه + 4 اغباميتة باق ا 
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خاسا :فى فضتاقل سوتى [ 801 )ى هوق ) مع جهم من السوس : 

أخرج الطبرانى - فى الأوسط . عن سيدا على بن أبى طالب كر الله 
وجهه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال - 

( لايحفظ منافق سور : براءة وهود ويس والدخان وعم يتساعلون ١!)‏ . 

ومع أن هذا الحديث واشى السثد إلا أنه يؤخذ به فى الضف ائل كما قرره 
علماء الحديث ٠‏ ومنه يؤخذ أن من حفظ سورتى ( التوبة )و (زهود) 
رمعهما السور المذكورة برىء من النفاق لخواص أودعها اش فى تلك السور 
؛ ولعلنا نستنيط منها + أن فى سورة التوبه تعدا فضائح المنافقين حتى 
سميت بالفاضحة ؛ فمن المنطق أن ينأى المنافقون عن حفظها . 

ساجيا :نى نضائك سوسء راسره )ذا ويف )زا وعيخ), 
(طه) و ( الأنبياء )؛ 

روئ الإعام البخارئ بسئده عن سيدتا عبد الل بن مسعود رضى الله عته أنه 
قال : ( بنو إسراتيل ١‏ الكهف ٠‏ ومريم ؛ وطه ١‏ والأتبياء ٠‏ إنهن من العتاق 
الأول ».وغ ن سن تلتدى ]191 . 

يقل الامام بدر الذين للعينى فى معنى العتاق الأول :# ...جممع عتيق ٠:‏ 
والعرب تجعل كل شيىء بلغ الغابة فى الجودة عتيقا» يزيد : تفضيل هذه 


١ (‏ ) ذكر الهيثمى فى ( مجع الزواتد 109 نشرا لقنس )هذا الحديث وقال + ( وفيه 
نيثل ين سعيد.وهو متروك ؛ كما ذكر الحافظ السيوطى - في الأتقان ١١1/4:‏ بتحقيق 
محمد أبو الفضل وقال عنه إته بسندواده ومع ذلك ذكرء فى أحائيت النضائل التى يؤغخة 
فيها بالحديث الضعيف: . 

( ؟ | انظر : صحبح للبخارئ : كتثاب الفضير : سورة الاسراء ١٠٠١/7‏ ظ / حجازى. 
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السور ٠‏ لما يتضمن مفتتح كل مدها بأمر غريب وقع فى بالعالم خارقا للعادة : 
وهو الاسراء » وقصة أصحاب الكهب ٠‏ رقصة مريم ؛ ونحوها ._.) )١(‏ 
ثم يبين أن الأولية الّرلاة من قوله الأول ): أما بأعتبار حفظها » أو باعتبار 
نزولها لأنها مكية ٠‏ وإن الآمراد بقونه [ وهن من تلادى ) : أى مين 
محفوظائى للقنيمة 1١‏ , 

١-أخرج‏ الامام أحمد والطبراني بسند حسن 7؟) عن سيدنا معلذين نس 

زى الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ؛ 
( من قرأ أول سنورة للكهف وآخرها كانتا له نورا من قدمه إلى رأسه ومنت 
قزأها كلها كانت له تورا ما بين الأرض و السماء | )1١‏ 
"- وروى الطبرائى ‏ فى الأوسط ‏ من حديث طويل عن سيدنا أبى سعيد 
الخدرى رضى اللماعنه أنه قال : قال رسول الله صلى- الله عليه وسلم ( تن 
قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة . ومن قرا 
عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره ) . خرجه الهيثمى وقال 
( ورجاله رجالٍ الصحجيح )*١)‏ 
؟> وروى التسبائى فى السنن ٠.والبييقى‏ فى الدعوات والحاكم _ موقوفا. 
ومرفوعا وقال صحيح الإسناد + بسنه عن سيدنا أبى سعيد رضى الله عنه أن 


(“)١(؟اتظر‏ عمدة القازىء شرح صحيح البخارى لأمام العلامة بدر الدين العيلى 
5 ط/ مصطفى الخلبى الأولى ). 


(؟ ) ذكر الهيثمى فى مجمع للزوائد (9/؟0) تخريج هذا الحديث عسين الإسام لحنيد 
والطيراني وقال | وقى إساد أحمد ابن ليبعة . وهو صعيف وقد يحين ٠‏ ومن ثم النسى 
اليقاعيفى,مصاعد النظن, (545/5؟) على' أن إننناد الحديث حطن. 

( 4 | نظن + اليد مام أحمد "3 1تولافتد الرداسن السلناغاتئئن رواسسترح 
المينه للبفوى 4+ 41. ش 
| © |)انظر مجمع الزائد للبيشى (57/9]+ ومصاعد النظر للبقساعى يتحقيق ذ/غبد 
السميع حسنين ؟/47؟ 


1-5 
النبى ضلى الله عليه وسلم قال: ( من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء 
له من النور ماين الجمعتين )2197 .. 7 
وفى لفظ الدارمى الذى رواه موقوفا فى سثنه ( من قرأ سورة القهف ليلة 
الجمعة أضاء له من النور ما بين وبين لبت العتيق:) (") 
؛- وأخرج الشيخان عن سيدنا لليراء رضى الله غنه أنه قال : كان رجل!") 
يقرأ سورة الكهف وإلى جائبه حصان مربوط بشطنين! * 1 فتغشته سحابة 
قجعات ندنو وتذنو ء وجعل فرسه ينفز » فلما أصبح أتئ النبى صلى الله عليه 
ومنلم ٠‏ فذكر ذلك له ققال : تلك السكينة تنزلت باتقرآن ) (*) 


ثامنا :فى فضال سَومرة ( ال رالسيجدة) 


١دروى‏ للترمذى فى جامعه والنسائى فى لليوم والليلة لذت م 1 سج اققه 
وغيرهما.عن سيدنا جابر ين عبد اش رضنبى الل تعالى عنه : 
أن النبى صلى أله عليه وسلم : كان لاينام حتى يقرأ ( الم تنزيل ) السجدة و 
( تبارك الذى بيده الملك ) 7" ) ١‏ 
؟-وأخرج التزمذى والدارمى فى سننه عن سيدنا طاؤوس رضى الله عنه 
أنه قال فى قضل سورتى ( السجدة ) و ( تبارك ) : 


(؛ ) انظر : المستدرك للخاكم:+ كتاب للتضير 744/7 وستن البيهتى للكبرى : تاب 
الجمعة */ة4؟. 

( * ) انظر : مصاعد النظر للبقاعى بتحقيق دا/ عبد السميع حسنين 547/7. 

( * ) هذا افرجل : هو سيدنا أشيد بن حضير رضى الله عنه كما ذكرء شراح الحديث » 
وقد صرح يه البقاعى فى المصياد بلاتنية 

4 ) الشطئان : غما حبلان طويلان ومفردهما : شطن. 

( 2 ) انظ : صحيح البغارى ؛ كتاب المناقب 141/1 ل حجازى وصعيح مسلم + كتاب 
صلاة السافرين باب نزول الشكينة لقراعة القرآن :419/1* ( بتحفيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ]) وتشر دان القثر . 

| ) انظر : التخريج فى مصاعد النظر للبقاعي */515 


ل 

تفلن على كل سورة مر القرآن بسيعين حسنة ) 1" ) 

"-و أخرج الحافظ عبد الرراق فى مصنفه عن يحيى بن أبى كثير أنه قال: 
امر الثبى ,صلي الله عليه وسلم أصحايه ‏ رضى الله عنهم ‏ أن يقرعوا 
| الم ) السجدة و ( تبارك الذى بيده الملك. ) قانهما تعدل كل أيه منهما سيعين 
أيه من غير هما ؛.ومن قرأهما بعد العشاء الآخيرة كانتا له مثلهما فى ليلة 
القدر) !' ,١‏ 

؛- وأخرج الحافظ عبد الرزاق أيضا عن اين جريج أنه قال : أخبرني عطاء 
( أن رجلين فيما مضئ كان يلزم أحدهما ( تبارك ) ٠‏ فجاتلت عنه حتي نجط 
. وأما صاحب السجدة الصغرى فتتقسم فى قبره فسمين : قسم عند رأسه : 
وقسم عند رجليه حتى نجا قسميت المتنقسمة 1" ) 


ماعل ساك سيوية وياد 


خ 


١-أخرج‏ الإمام أحمد وأبو داود والنسائئ وان ماجه:عن سيدنا متعقل بسن 
يعناز أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم' قال : 

(يس قلب القرآن ء لايقرؤها رجل يريد الل ضافئ والدأرا الأغزه إلا ,علق داله 

واقرعوها على موتاكم ) (1) 

ومنه يؤخذ : أنها لب القرآن وخلاصته :وأن ثؤابهاايصل الأمسوات زيقفدر 

لقارنها ذنوبه بفضل الله تعالى . 


١ (‏ ) اتظر ؛ تحقة الاحوذى ١7/8‏ ؟- في شرح الحديث والجمع بينه وبين الأعاديث 
الأخرئ:. 

( ؟ ) انظر : العصتف لعبد الوزاق : كتاب فضاتل القران : بلب تعليم القرآن وفضلته 
53/5 ؛ ومصاعد النظر الم 

| ؟ ) المصدر الأسبق والآخير . 

| ؛ ) خرجه صاحب ( الفتح الربانى ) هكذا فى باب ما جاء فى فضل سسورة ( يس) 


انان 


١55 
"-وروى الترمذى _ وقال هذا حديث حسن غريب والدارمى عن سيدتا‎ 
1 : أنس رضى الله عنه أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
إن لكل شيىء قلبا وقلب القرآن ” يس " ومن قرأ ” يس * كتب الله له‎ ( 
بقرامتها قراءة القرآن عشر مرات ) !'! .وثمة أحاديث أخرى تضاعف‎ 
. تواب قراعتها كالقرآن عدة مرات‎ 
*-و أخرج الدارمى عن سيدئا عطاء بن ابى رباح أنه قال : يلغنى أن النبى‎ 
صلى أل عليه وسلم قال :ب‎ 
"1 ) من قرأ * يس* فقي صدر النهار قضيت حوائجه‎ ( 
وفته يؤخذ : أن سورة " يس * تقضى بقراعتها حوائج الدنيا والآخرة على أن‎ 
يستعمل فيما يرضى الله تعالى كالاعانه على الطاعات ورد للحقوق إلى أهلها‎ 
ونصرة المظلوم وتحو ذلك . ويشهد لذلك : ما أخرجه أبو عبد الله المحلملى‎ 
فى أماليه  عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضى عنهما أنه قال قال رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم : ( من جعل " يس" أمام حاجته قضيت له (؟).‎ 
أخرج أيو نصر السجزى  وحسنه  عن السيدة غائشة رضى الله‎ -# 


>>" تعالى عنها أنها قالت : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ( إن فى القرآن 


سر 


١ (‏ ) انظر : تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى 1171578 ؛ وسئن الدارمصى - 
كتاب فطدائل الترقن :1ر421 

( ؟ ) المصدر الأخير 151/2 » وانظر تخريجة عن أبى الشيخ عن الإمام اين عياس 
رضن للم عنيسأ فى للجامع الكبير للحافظ السيوطى [551/1]: رتخريجه عن الدارمى ع 
سيدنا عطاء في اندر المنثور للامام السيوطى 172951١‏ 

(© | لخرجة اقحافظ اللسيوطى عَنْ المحلنفى ‏ فى أمانية ‏ في الاتقان (141/4) وال : 
وله شاهد سرسل عن للدارسى ‏ 


١17 

لسورة تدعى العظيمة عَنَد الله يتاعى'ماخيهآ #اللشريف عند 1ف. يلقع 
صاحبها يوم القيامة فى أكثر من ربيعة ومضر ؛ وهى سورة “يس *) 17). 
وهذا الحيث الشريف ينيى» عن عظمة سورة رويس ) وشرف حافظيها 
والمداوم على تلاوتها إذ يكون شفيعا عند الله تعالى فى جمع غفير من الناش. 
ه-أخزج سعيد بن منصور ٠‏ وللبهقى عن حسان بن عطية رضئ الله عنه أن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ل 

([ سورة " يس " تدعى فى التوراة : ' المعمة ' ٠‏ تعم صاحيها بقير الدتيا 
والآخرة ؛ وتكايد عند بلوى الدثيا والآخرة ٠‏ وتدعى ' ( العدافعة ) : 
( الفاضية ) تدقع عن صناحبها كل سوء ٠‏ وتقضى له كل حاجة ..) .21١7‏ 
غانعم بهذا الخير العميم للشورة المعمة : عمنا الله تعالى بخيرها وَحَفظنا فى 
حصنها وقضى لنا بها حوائجنا فى الدارين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه 


عاشرا: فى فضائل الحواميم فى القرآن العظيم من سنة الرسول العظيم صلى 
اشم علية وسملم : 


١-أخرج‏ العاكم فى مستفركة عن الاملم ابن مسعود رضي الله تغالى عه 
موقوفا ‏ أنه قال : الحواميم ديباج القرآن ) "١‏ ). 


١ (‏ ) خرجه الحاقظ السيوطى فى ( الدر المنثور : 81/2؟) وكذا الآملم الآتوسى فى 
تفسيرء 1/55 5 

( ؟ ]) تخريجة فى المصترين الأخيرين + رقد ذكر الأخير أن النييقى قد تعقبه يانه قد 
تقرد به معمد بن عيد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن رفاع الجندى وهو منكرز ؛ وكذلك 
خرجه الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير (544/1) عن الحكيسم. الترمذى والببيقى 
وضعف إسناده إلى سيننا أبى بكر رضي الله عنه . ومن ثم فهو من الأحاديث الضعيفة 
التى يعمل بها فى قضائل الأعمال ولذنك أوردء المفسرين فى تفلسيرهم. 

( ؟ ) انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم : كتاب التفسير : ؟ /4710 والاتقان للحاقظ 
عطي 37/1 
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١17 3‏ 
والدتباج يطلق فى اللغة على الثباب المتخذة عن الإبريسم وهو للحرير : 
وأصمل اللفظ من الديج ؛ وهو للنقش والتزيين + واللفظ فارسى معرب 
؟١-‏ كما ذكز صناهت (الساق العرت )1 .)1١‏ 
ومن ثه.يكؤن: الفزاد فنّ“حديتث الافلم اين مسعود رضي اشاعته أنه قال : 
( إذا وقعت فى آل " حم * وقعت فى روضات دمثات أتأنق فيين ) !"). 
؟سوروى الدارمى بستده عن مسعر عن تعد بن ابراهيم آت سله 5؟١‏ 
هن وكان تابغيا زوى عن الإمام ابن مسعود رضى الله عنهما ) أنه قلل 


:رن فموسيو تنوه تسن )1+ 


حادى عشي :فى فض ل [حمر) اللسدان: 


-١‏ أخرج الترمذى ‏ قال غريب ‏ والدار قطنى . والبغوى فى التفضير 
من حديث أبى هريرة رضى الله غنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم +( من قرأ * حم * الدخان فى ليله أصيح يستقغر له سيعون للف 
بنك ) 11) 
7 كما روى الترمذئ أيضا عن سيدنا لبئ هريرة رضكى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ " حم ' الدخان فى ليلة 


النظر : نان اتعرب لابن منظور ( دبح) : 6/7 بولاق . 
( ؟ ) انظر غريب الحديث لأبى عبيد (1/4) والمصنف لابن أبى شيبة [١/هه)‏ 
( ؟ ) انظر سنن الدارمى : كتاب فضاتل القرآن : (458/7) وانظر مصاع النظشر 
للبقاسئ */409) 
( 4 ) انظر تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى )١114/4(‏ وذكر أن المراد بالليلة قيه : 
ليلة الجمعة,. 


115 
_- الجمعة غفر له ) !' أ.. وقال هذا حذيث غريب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه , 
وروى الطبراتى والأصبهانى.عن أبى أمامة رضي الله عنه 

أن النيى صلى,الله عليه وسلم قال ؛ ( من قرأ ".حم * الدخان فى ليلية 

الجمعة أو يوم 

2-5 الجمعة بنى الله لن يتا فى الجنة ) ('). 
ومن جملة هذا الأحاديت ‏ رغم ضعفها ‏ يتحصل بتعاضدها ورواية 
الأثيات لها فى مصنفاتهم أنها تفيد فضل هذه السبورة الكريمه وحصول 
المغفرة والأجر الجزيل لمن حرص على قراعتها فى ليلة الجمعة أو يومها 
.والله ذو الفضل العظيم . 


ثانى عشن : فى فضال سوم ( الرجتن) عر وجلل :. 
© أخرج الببيقى.- فى شيعب الايمان يعن سهيدا على رضين الزت ال : 
عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال :- 


( لكل شىء عروس ٠‏ وعروس القرآن الرحمن ) .)'١‏ 


١ [‏ ) المسدر نفسه ٠‏ وفيه التصريح بضعنه الحديثين لكن العمل بالضعيف في النض 
جائز كسا مر. 7 
( ؟ ) خرجه البيشمى فى مجمع الزوائد (118/1) عن الطبراتي فى الكبير وذكر 4 7 
فضاله ين جبير وهو ضعيقف جدا. 


( ؟ ) خرجة الحافظ السبوطى فى الجامع الصغير وضعفه ؛ وقال الحافظ ال 


فيض القدير شرح الجامع الصغير (/57؟) ط التجارية ؛ ( وقبه على ين 3 
111 


1١١ 

زعرج عع شتف اننوك فلن لز راكد أديتتى فارج النشيلة تور 
( الرحمن بتسميتها ( عروس القرآن ) بقوله :- 

( وسر ذلك والله أعلم ‏ أن العروس ثمام نعمة الانسان وغاية تمتعه لما 
تبدو به من للزيتة وأنواع الحلية ٠‏ وتقترن به من مسرات النفوس واتشراح 
الصدور : وقد اشتملت هذه السورة على جميع نعم الدنيا والآخرة ٠‏ عن ذكو 
الخلق والرزق بالأقوات والفواكه ء والحلى وغيرها ٠‏ والفيم والعلم ٠‏ والجنه 
وتفضدبل ما فيها والنار وأعوالها ٠‏ فائها نعمة من حيت إنيا ب بالخوقهمنها 
سيب لنيل الجنه وما فيه ..') 19" 

روغ التنهقى غن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بسند ضيف 
يعمل به فى القضائل ‏ أن النهى صلى الله عليه وسيلم قال ( مسن قرأ 


سورة الواقعة فى كل ليله لم تعسبه فاقة أبدا ): 


١ (‏ ) انظر.مصاعد النظر للبقاعى بتحقيق د/عبد السميع حستين [( 45/5) وفه ختم 
البقاغى فى هذا المقام كلامه عن النعم التى تضمنتها سورة الرخمن ) بقوله:(وعلى 
ذلك كله : دل افنتاخها بالرحمن ). جل جلاله لأنحصى ثناء عليه هوا سبحانه كما لقتصى 
ا : 


111 


قال الحافظ المناوى ( هذا من الطب الالهى وسيق أنه ينفع لحفظ الصحة ' 
وإزالة العرض ) وكان ابن مسعود يأمر يئاته بقراعتها كل ليلة ) .)١١‏ 
رايع عشر : فى فضائل السور المسبحات 7" ا: 


-١‏ روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ‏ وقال عن الحديت : حسن 
غريب والنسائى ‏ فى الكبرى ‏ عن سيدنا العرياض بن ساريه رضى 
اشبعفه .+ أن التبى عدلئ الله عليه وتثلم كان يقن السسسبّحات كل ليلة فل د 
يرقد ويقول ؛ فيهن آبه خبر من ألف آية ) "١‏ ). 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( 07/4) ط دار المعرفة ) : ( والآية 
المشار إليهاافى الحديث : هئ - والل أعلم ‏ قولله تعالى ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شىء عليم ). أ .هف 

؟- ومن كنوز ( العسبحات ) : ما زواه أبو القاسم الغاففى ‏ فى فضسائل 
القرآن ‏ من حديث سيدنا على كرم الله وجه أنه قال : (إذا أردت أن فسأن 
الله حاجة فأقرأ خمس آيات من أول سورة ' الحديد ' إلى قؤله عليم بذات 
الصدور ' ومن آخر الحشر هن قوله " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل " إلى 
آخر السورة ثمٍ نقول : يامن هو كذا افعل بى'كذا .ثم يدعو بَمًا يريد) 1*), 


١ (‏ ) انظر فيض القدير للحافظ المثلوى ١1/57‏ ؟). 

[ ؟ )نقل البقاعى ‏ فى مصاعد النظر : 7  74/‏ عن النسانى أنه فال فى روايته : 
اوعا ل إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون ( المسبحات ) ستا : 

سورة الحديد والحشر + والحواريين - أى الصف # وسورة الجمعة واقتفلين و ٠‏ سمح 
000 الأطلى *. 

( ؟ ) انظر تخريج الحديث فى تحفة الأحوذى 79/4؟ ومصاعد النظر لليف اعى +/++: 
والإتقان للحافظ السيوطى 111/4. 

( 5 ) انظر تخريج الحديث فى تجفة الأحوذى 71/6 ومصاعد النظر للبقاعي 114/5. 


ذلداا 


وأضيت هنا : إن الذعاء بهذء المفاتيح القرآنية يتبغى أن لأيكون إلا فى خير 
محقق » ولا يكون.يإثم او قطيعة رحم + أوافئ خصيومة على من يتصور أنه 
ظالم فربما كان فى الحقيقة مظلوما فيرجع .وبال الدعاء. على الداغى والعياذ 


با تعالى : 


خ ى عن :من تضاتان سوعية ألنيى : 

١“-زروى‏ الترمذى والدارمى واين السنى ‏ من روليه خالد يز طهمان ‏ عن 
سبدنا معقل اين يسار رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( مز فال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ٠‏ وقرأ ثلاث آيات من سورة ” الحشر " وكل الله به سبعيق :آلف ملك 
بصلون عليه حتى يمسى ؛ وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيدا » ومن قالها 


حين يمسى كان .بتلك المنزلة ) ('). 


١ (‏ ] انظر تحفة الأحوذى بشرح جامع للترمذى (4 5ك 4 ؟) وفيه التخريج عسن 

الدارمي . وه عقب للترمذى روابة الحديث تقول ( هذا حديت حسمن غريب لا نعرقه إلا 

من .هذا الوجه) كما بين شارحه العيازكفورى ان فى سند للترسذى والدارمى خك بن 

7 طيمان ركان اقد خلط قبل موته بعشر ستين . وانظر التخريج كذلك فى مامد التظر 
ب للبقاعى ؟/؟ل. 


1 1 ١ 
؟- وروى البيهقى  فى شعب الإيماز  عن سيدنا أبو أمامه رضي الله‎ 
تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ خواتيم الحشر فى ليل‎ 
!)000:) تيار فزاحمدن يرنه من اماف يلوي فنا مني‎ 


سانسن عاش :من فضائل سويزة " الصاك": 


زروى الامام أحمد والترمذئ ‏ فى التفسير ‏ والدارمى أول * الجَحياة * 
وأبو يعلى فى الجزء الأخير من مسنده ‏ وهدًا لفظه ‏ عن سيدنا هد 
الله بن سلام رضى الله عنه أنه قال : ذكرنا أحب الأعمال إلى الله فثلتا : 
من يسأل لنا رسول الله طئلى الله عليه وسلم ؟ فيبناه أن نشأله فتفةظف ا 
رجاد لأجلا حتى اجتمعنا عنده » سار يعضنا إلى بعض : فلم فير :شيم 
أرسل إِلينا فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الور : ٠‏ 
سيج شه ما فى السموات وما فى الأرضشن :* لححى قولحه" بتياق 
مرضصوص '. 

قال ابن سلام : فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة كلها من 

أولها إلى آخرها.!' ا), 

وهذا الحديث الشريف يفيد أن قراءة ببورة الصف حاصة مين لحب 

الأعمال الى الل تعالى . 


١ (‏ ) خرجة الحافظ السبوطى وعقبة بأنه انفرد به سليمان ين عثمان عن محمد بن زيك » 
وقال ضاحب فيض القذير 2١1/7‏ أن العراقى جزم بضعفه + ومع ذلك أقول انه يعمل به 
فى فضائل الأعمال: ! 

| 1 ) انطر جامع الترمذئ : كتاب التفسير (2/2*) والمسند للإمام أحمد (408/0) . 
ومصاعد انطو 35/6], 
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ساو عش تتح فقانل مرق * لسسع واللفون . 

* روى الامام مسلم وأبو داود والترمذى عن سيدئا أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه أن للتبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قى صلتة الجمعة : 
سورة الجمعة وقى السجدة الثانية * إذَا جاعك المنافقون © .)١(‏ 

وقد افصح العلامة البقاعى عن سير اختصاص هاتين السورتين يالقراءة فى 

صلاة الجمعة إذ قال : ( وسر القراءة يهما فى هذه الصلاة وال ألم : 

تحذير من نطق بكلمة الإسلام ولا سيما المنافقين من أهل .الكتتب والأميين 

عن الابطاء عنيما ء وحثيم فى المبادرة إليها والاعغلام بأن من تخلف عتنيا 
تياونا بها ب فهو مناقق » ليس له من القرآن غير مثل العمثر ٠‏ والآظهار 
لقرة الإسلام فى الجهر يعيب المخالف من الفربقين فى أعثء المجامغ لأنه 
حق كما أخير به فى * الصف * لابد من إتمامه ولو كره الكافزون 

والمشركون) ("). 

سابع عس: من فضائل سونرتى " الجمحي" والمذافتون ": 

. روى الامام مسلم وأيو داود والترمذئ عن سيدنا أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن للنبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الجمعة : 
سورة الجمعة وفى السجدة للثانية ' إذا جاءك المناققون :) (؟). 

وقد افصح العلامة اليقاعى عن سر. اختصاص هاتين السورئين بلقراءة فى 

صلاة الجمعة إذ قال : ( وسر القراءة بهما فى هذه الصلاة والله أغفم- : 


١ (‏ ) انظر صحيخ مسلم': كتاب الجمعة ( / 137) وسنن أبى دازد : كتفٍ الصسلاة ( 
١١‏ 4) وجامع الترمذى كتاب الجمعة ١ .١1/5‏ 

| ؟ ) اتنلر مصاعد النظن .لليقاعى بتحقيق د/ عبد السميع حسنين :7د 

( ؟ ) انظر صحيح مسلم + كتاب للجمعة ( 5/ )١١7‏ ون أبى داود : كقاب الصسلاة 
1/1١ (‏ :) وجامع الترمذى كتاب الجمعة 15/6. 


١ 
تحذير من نطق بكلمة الإسلام ولا سيما المنافقين من أهل الكثاب والأميين‎ 
عن الابطاء عنهمًا ؛ وحثهم فى للميادرة إليها والاعلام يأن من تخلفا عنيا‎ 
تهاونا بها فهو متاقق ؛ ليس له من القرآن غير مثل الحمار ؛ والأظيار‎ 
لقوة الإسلام فى الجهر بعيب المخالف من الفريقين فى أعظم المجامع لأنه‎ 
حق كما أخبر به فى * الصف ' لابد من إتماهه ولو كره الكافرون‎ 
.١'١ والمشركون)‎ 
تمن عي فى فشأئل سوسة ابللك:‎ 
؟"-أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى  وحسته #تالتسائى والحلكم‎ 
وقال صحيخ الإسناد ع واين حبان فئ صصحيحة عن سيدنا أنى هريرة‎ 
رَضَئ اللع غنه عن النبى صلى آلله.عليه وسلم أنهاقا (/إن سولزة سنن‎ 
القرأن ثلاثون آيه شفعت ارجل احتئ: عفز لهاوهئ” تبازك المنذى بيده‎ 
للق !"ا‎ 
؟- روى الطبرانى فى معجميه : الصغير والأوسط  بسند قال فيه آلهيئتى‎ 
رجاله رجال الصسخيح عن سيدتا أشن رضى اله تغالى عنه أنه قال + فلل‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سورة من القرآن ما هى إلا ثلاثونز آية:‎ 
.)57) خاصّمت عَن"مشاحبها حتى أدخلته الجئة » هئ سورة تبازك‎ 


١ (‏ ) انظر مساعد النظر للبقاعى يتحقيق د/ عبد السميع حسنين اانا 

( ؟ ) انظر تخريج هذا الحديث فى تحفة الأخوذى بشرح جامع السترمذئ للمباركفورى 
8 ولنظر المسند للإمام أحسد 53/7؟:١571‏ وسئن أبى دارد : كتاب. الصملثة :؟//اه 
وسنن الترمذى : ثواب القرآن 574/4 وستن ابن ماجه : كتاب الأدب باب ثواب القسران 
والمستدرك لاحاكم : كتاب: فضائل القرآن : 575/1 ومضاعد للنظز للبقاعى 
ل ١‏ 
[*)ء (*) انظر :+ مجمع الزوائد للحافظ نور الدين اغلى بن'لبئ بكر الهيثمي :179/19 


' 181 
؟سوروى الطيرائى فى معجميه للكبيز والأوسط ‏ بسند قال عنه الهيثمى 
زجاله ثقات _ عن سيدنا عيد الله بن أسعود رضي :اشاتعالى اعنه أنه 
قال : ( كنا نسميها ‏ أى سورة: الملك ‏ فى عيد سول اللةاصلى ال 
عليه وسلم.:. المائعة ٠‏ وإنها فى كتاب اند سوورة من قرأنا فى ليله ققد 

أكثر وأطيب ) .)١7‏ 

#-ورؤى الحاكم توصك إسنادة ت:والظبراتى من طريق:عاصم بهظم 
وقد قال فيه الهيئمى : وهواثقة وقيه ضعفء .وبقية رجاله.رجال 
الصحبخ .عن سينا عبد الله بن مسعود رضئ الله:تعالى.عنه : أن 

٠‏ التبى صلى اش عليه وسلم كال : ( يوتى بالرجل فى قبره فتؤتتى زجلاه ؛ 
فتقؤلان لينن.لك على ما قيلنا سديل:4.فقد كان يقرأ اعلينا بوزة الملك ؛ 
شر يؤتى من قيل صدرء ح أو قال نطنه لو جوفه ثم يؤتى.رأننه فيقنول 
ليس لكم علئ ما قيل سبيل كان يقزأ فى سورة الفلك فيقول ليمن.لك .على 
سبيل:«قد كان يقر]:فئ. سور الأملك:قال غيد ا :.فهى النائغفة تمضع 
عذاب القبر :.وهى فى التوراء هذه السورة * الملك * مق اقرآها فئ:لتلبى 
أكثر و أطيب وقى روايه.: مات جل فجاعتة ا ملائكة العذاب فجلشوا عند 
وآسهافقال: : لاسييل الكم خَليه قد كان يفوا سلورة ” المانك فتكسر 
نلسمة ١‏ 

دسرووى.التزمذئى --وقال غريب.من هذا الوجه ‏ عن سيدتا عبد الل بن 
قياس رضئ الك غنهما أنه قال : ( ضرب بعض ‏ أشخاب التبِى ضلسى 
الل عليه وسلغ خباءء على قيز .وهو لايحسيبة أنه قبر:.::فإذا قبر إلمسان 


(؟ ) انظر المسندرك: للحاكم 5 وفيه تعقيب: الذهيى عليه بالصحة - وهو فيهوفي 
مجمع:الزواكد )١ 74 ١71/17‏ سوقوف علئى.الإمام ابن مسعود رضي الله عفه + بيد أنه 
قى مصاعد النظر للباعى )٠١3/(,‏ مرقوع إلى للنبى عسلئ اه عليه وسلع ع قزنيته عقبه 
على ما فيه من بعض للزيادات الطفيقة ٠‏ 


17 
يقرأ سوره الملك حتى ختمها » فأتى الفبى.ضلى الله عليه وسلم فقال: '. 
" يارسول الله : ضرتب خبائى وأنا لا أحميب أنه قبر فاذا فيه إنسأن يقرأ 
سورة [ الملك.) حتى ختمها.ء فقال للنبى الصلى الله عليه وسلم * هسى 
المائعة هى المنجية : تنجية من غذاب القبر *) .)١1‏ 
يؤخذ من جملة هذا الأحاديث أن لستزرة الملك فضائتل عظيمى ومغائم كثرئ 
تغتنم لقارئها فى أخطر اللمواقف.وأشددها بأساورهبة . فانها تجائل عن 
صاحيها فى قبره + وتدفع عن ملائكة العذاب ٠‏ وتشفع لقارئها حتى تدخله 
الجنه بفضبل انم تعالى:: ولن قارئها ليله هو مكثر من ,الخهر ومطيب.. 
ثم إن الله تعالى ليمنح من اصطفاه لولايته بقرائتها فضسل لس تذامة 
قرائتها بع موته فى قبره قينعم بقرائتها باستفاضة أنوارها وتجلياتها ويظل فى 
أمن. الله وأمائه حتى تقوم الساعة ٠‏ وهنالك يكون المزيد والمؤيد من عطضاء 
لله ونعيمه جعلنا الله تعالى من أهل سوررة الفلك وممن تحصن يحصتها 
المنييع وحاز فضلها الرفيع فى الدنيا والآخرة . 
ولا يفرتنى في هذا المقام:: أن أنوه بمفاد الحديسث الخامس الذى 
: أوردته فى فضل سوزة الملك : الذى يعطينا حياة أهل القرآن ولولياء الرحمن 
فى قبورهم ٠‏ عكس ما يعتقد أولتك المحرومون من تدبر أسرار الكتاب 
والسنه الثين يزعمون أن. الأنبياء والأولياء يصيرون بعد موتهم. عتصما فسى 
قبورهم لايدركون ولا يشعرون بزائريهم وانهم قد انقطعت أعماليم بساطلاق 
؛! كيف وهذا صاحب سور الملك يقرؤها فى قبزء إنه وإن انقطع عملسه 


( 1 ) انظر : تحفة الأحوذى جلمع الترمذى +154/4ات 280 ) نشر الكتيى . هذا وت ' 
أحاديث أخرى تشهد بفضئل وعظمة سورة ( الملك ]) منيا ما الخرجة الطيرائى والحاكم - 
وقال : هذا إسئاد عن اليمنيين سعيح ‏ عن سيدنا عبد اللداين عبس رخر الله تغالي 
عنهما أن الننى صلى الله عليه وسلم قا: ( وددت أنها قئ قلب كل أمومن يعنى + تارك 
الذى بيدء الملك ) أنظر : مصاعد النظر لليقاعى : 1١0/7‏ والإثقان للأمام السيوظئ 


الذلة 


تنناا 
التكليفى لم ينقطع عمله التشريفى بل ,ينعم بفيضن الرحمن ويأنوار القرآن 
جعلنا الله ثعالى من أهل“هذا العطاء ٠‏ الربائى بفضله تعالى ؤيبركة حبيهئه 
المصطفى سيدنا محمد صنلى الله عليه ولله وسلم آمين . 
تاسع عشر : فى فضائل متور * " التكوير” و " الانفطار * و"الإتشقاق ”: 
ه روى للترمذئ والامام أحمد ‏ باشتادين رجالهم رجال الضحيح كما 
ذكر ١‏ 1 الهيثغتى - عن سنيدتا غبد'الظه بن عدر رضى الله تعالى عنيما أنه 
قال :“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سرة أن ينظز إلى يوم 
القيامة كانه راأئ عين كليقز] +" |1 الشسن كت .ورت" * وإذا الشماء 
انفطرت ' و" إذا السماء انشقت  *‏ وفى مسند الإمام تمد بويادة : 
وسورة ,هودغ)7١2.‏ 
إن هذء السون- العظيماته تجسد منشاهد القزللة كأنه مزموقة بالأبصان, فيين 
عظيم التذكرة بمرائى الآخزة . 


١ ١‏ |] انظ : صحيح الترهمدى. : كتاب التفسير - و العسند لأمام أعمد لين ردن 
وانظر مصاعد النظر لليقاعى :131/5 


١ 


1 


عشردن :فى فضل النذكرة ب انى الالخرة : 
[-إنها أفضل * المسبحات " لما أخرجه أهو عبيد عن أبى تميم انه قال : قال 
ترسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنى:تسيث أنضل المسبحات ٠‏ فقال أبن 
بن كعب.: لعلها ' سبح اسم ريك الأعلى *؟ قال نعم ) .)1١‏ 
؟-وأنها كان يحبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بضفة خاضدة 
لما رواه الامام أحمد بسنده عن سيدنا على كرم الك تعالى جه أننه 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة : نيح 
اسم ربك الأعلى ) .١'!‏ 
*-وأن النيى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يواظب على قرانكتها 
فى صلاة الوتر لما رواه أبو داود والتسبانى وابن ماجه ب بسند صحيج 
عن سيدنا أبى بن كعب رضى الله تعالى عند : .أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ فى ثلاث ركعات الوتر : * سيج اسم ريك الأعلى " 
و "قل يا أيها الكافرون ' و * الإخلاص 1" ). 
وقد أفصح للبرهان البقاعي عن سر قراءة سور : الأعلى والكافرون 
والمعوذتين فى للوتر فقال : ( وسر ذلك - والله أعلم ‏ أن المراد بصسلاة 
الوتر : التذكير بوحدانية المعبود والتقرير لذلك فى آخر عبادة الليل . كما 
صنع ذلك فى أول عباداته ؛ وجعل ذلك كالختم لصلاة النهار ؛ والليل أشبه 
شىء بالموت ؛ وأقرب إلى العدم » وأنسب شىء لذلك : التتزيه والاخلاص 
فشرع فى آخر شفع فيه قراءة أعظم المسيبحات : تنزيهافى أول 


١ (‏ ) انظر : التخريج فى الاتقان الحافظ السيوطى ١17/4‏ 

( ؟ ) أنظر المسند للإملم أحمد رضى الله عفه : 17/1 ومصاعد النظر للبقاعى 141/7 
( * ) انظر سنن أبى داود : كتاب الصلاة (؟/57) وسئن النسائى : كناب قيام الليبل 
([5/2؟1) وسئن لبن ماجه : كتاب إقامة الصلاة (١/7؟ز)‏ ومصاعد النظر للبقساعى 
(1/9خا) وفبه التشريج - 


| 


حتزلا 
الركعتين ١)‏ ' ا-وكذلك كان النبى صلوات اله :وسبلامه عليه يقرأ مسوره 
( الأعلى ) فى أول ركعتى اللتيدين 7" 2, 
؟-أن النبى صلى اش عليه وسلم كان يقرأ.يها مع ( الأعلى ) فى ضسلاة 
العيدين : والجمعة ؛ فقد روى الترمذى ‏ وقال : حسن صحيح - 
والدارمى: وغيرهما عن سيدنا النعمان بن بشير رضس الله عنهما أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين والجمعة ب " سبح اسم 
ربك الأعلى * وهل أتلك حديت الغاشية “ وأذا لجتمغ يوم عيد ويسوم 
جمعة قرأ بيما فييما جميعا) ("): 
"- وأن.لها أثرا عظيما فئ تربيه النسن والزهد فئ للدنيا- ختى كان بعش 
الصالحين من السلف يتخذها ورذا له ٠‏ لضا.رواء الامام أحمد فى كتاب الزهد 
عن التايعى الجليل محمد ابن واصع رضنى الله عنه : كان يجعل [ هل أتناك 
حديث الغاشيه ) وردا يزددها ويبكى 1 *): 


)١ (‏ أنظر مساعد النظر للبقاعى بتحقيق دإعبد السميع حطين [ ١ ١9[*‏ 4غ .)١‏ 
( ؟ ) ذكر. البقاعى فى المصاعد ]١45/5(‏ مستتدا إلى حديث عبد الرزاق عن الإمام اب 


عباس ركسي الل حنهها. 
(7 ) انلر صحيح الترمذى : كتاب العبدين 7" وروسئن الدارمى : كتات الصسلاة : 
ارا 


( 4 ) انظر الفقل عن ابن رجب والامام أحمد فى +.مصاعد النظن: : 184/5: 


لواناا 


ذأبى وعشرون :تى تضل سوعية [ السمس ): 
روى التزمذى ‏ وحسثه والنساتى عن سيدنا بريدة رضى .الل عنه أنه 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العشاء بالشمس * 
وضبحاها ٠‏ وتحوها من السور ) 1" 
ولريب أن لايثان النتتى صلو الله عليه وسلم ليذه النغورة بالقراءة فى 
العشاء أينَا فضلية . 
ثآلث وعشرون : فى فضك سوسة ( الليل) : 
١-أن‏ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بيا فى.صللاة الظير ؛ لساارواء 
الامام مسلم عن سيدنا جابر بن سمرة رضبى الله تعالى عنه ( أن التيببى 
صلى الله عليه.وآله. وصحبه وسلم كان يقرأ فى الظهر بالليل. إذا يغشئ » 
' فى العصر بنحو ذلك ٠‏ وفى. الصيح أطول.من ذلك ,١'١.)‏ 
"-أن لها أثر عظيما فى الترهيب والتخويف .لما نقله البقاغى وابن رجنب 
عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من كتابه ( سيرة عمر ين عيد 
العزيز ) أن سيدنا عمر رصى اله تعالى عنه قرأ ذات ليلة ( والليل إذا 
يغشى فلما بلغ ( فأنذرتكم نارا تلظى ) خنقته العبرة فلم يستطع أن ينفذها 
فرجعء حتى إذا بلغها خنقته العبرة ‏ فرجع ‏ يعنى الثالثة » حتى إذا 
بلغها خنقته العبره فلم يستطع أن ينفذهما ٠‏ فتركها وقرأبسورة 
00 


١ (‏ )انظر سنن الترمى : أبواب اللضلاة (147/1) وسئن النسائى : كقالبٍ الافتقساح 
ل" 

( ؟ ) انظن صحيح مسلم يتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى : كتاب الملتللقة 797/1 
والتخريج عن أبى داود والنسائى فى مصاعد النظز .١95/7‏ :ْ 
1 ؟*)]اتظر مصاعد النظر للبقاعي 722/5 سد 1 ؟, 


ني | 

؟-سابع وعشنون:: فى قضل سورة ( إذا ؤلزلت ) + ومعها فضائل 

جملة من السور :- 
-١‏ أنها تعدل نصيف اللقرآن الكريم ٠:‏ لما رواه الترمذى وآأبن مردويه 
والبيهقى عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه أنهاقال : قال زول الله 
صلى الله عايه وسلم : ( من قرأ " إذ1 وَلزَات * عدلات له بنصف القرأن:ومن 
قرأ * قل يا لبها الكافرون ) عدلت له بزبع القرآن ٠‏ ومن قرأ ” قل هنو الله 
أحد ' عدلت له بتلث القرآن )1”) 
؟- أنه - باعتبار - آخر تعدل ريع القرآن الكريم'؛ لما أخرجة الترمذى س 
وحسنة واي أبّى شيية وب للتيّخ عنْه"سيدنا أنس رصني الله عنه: أن 
رسول الل علية وسلم قال لزجلمن أصحابه :.” هل تزوجت يا فلان ؟ قال : 
لا والله يا رسؤل الله ولا عندى ها أتزوج » قال : أليس معك : * إذا جاء 
نصر الله والفتخ © قال : يلى + قال ربع للقرآن ١‏ قال : أليس معك : * فل يا 
أبها الكافرون * ؟ قال : بلى قال ربع القرآن - قال : أليس معك :' اذا زلزلت 
الأرض * قال : بلى + قال ربع القرآن :قال : تزوج تزوج ) 7"/, 
وقد وجه العلامة للطيبى للإختلاف بين ما ورد من أن سوزة الؤازله تعدك 
تضف القرآن وبين ما ورد عَنَ أتها تعدل القرآن بقوله رضى الله عنه ل 
( يحتمل أن يقال : المقصود الأعظم بالذات من القرآن : بيان المبدأ أو المغاد 
٠و‏ ( إذا زازلت ) مقصورة على ذكر المعاد مثقلة ببيان أحواله؛ فيعادل 


: ؟) وقال الترهذى فى تخريجة‎ ١14 - انظر تفريجه فى تحفة الآأحوذى (دارلا١ ؟‎ ) ١ ١ 
هذا حديث غريب الأ نعرفه إلا من حدبث هذا الشيخ الحسن بن سلم ) وقد تكر أنه‎ 
مجهول.‎ 


([ ؟ ) انظر : تخريجة فى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى 2/8١؟.‏ 


1 
وما جاء أنها وبع القرآن : فتقريره أن يقال ؛ الفرآن بش تمل علدئ تقفير 
التوحيد + والنبوات + وبيان أحكان المعاش وأحوال المعاد . وهذه السورة 
مشتملة على القسم الأخير من الأربع ؛ و( قل يا أيها الكافرون ) : محتويبه 
على القسم الأول منها ؛ لآن البراءة عن الشرك إثيات لتوحيد ٠‏ ليكون كل 
واحدة منها كأئها ربع القرآن ٠‏ وهذا تلخيص كلام الشيخ النوربشتى ) .)١(‏ 
وهكدا يكون الجمع بين الروايات فى فضل السورة الكريمه مبنيا على تقريي 
محتواها الموضوعى بالنسيه لمقاصد القرآن العظيم . 
"+ أن سورة ( الزلزلة ) سورة جامعة لأسباب الخبر والبركة ٠‏ ومن فرأها 
يدخل فى عداد المفلحين ؛ لما رواه الإمام أحمد وأيو داود والنسائى عن سيدتا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنيما أنه قال ؛ ( أتى رجل إلى 
النبى صلى الشد عليه وسلم فقال : أفرئنى يا رمبول الله . فقال : إقرأ ثلاث امن 
ذوات " الو" ».ققال : كيرت سنا +-واشدد قلبى ... وعاظ لسانى قال : فاترا 
ثلأثا من ذوات ' جم ” + فقال ؛ عثل مقالته . قال الرجل : يا رول ال 
أقرئنى سورة جامعة .. فأقرأة رسول .الله صلى له عليه.وسلم * إذا زازلت * 
حتى فرغ هنها .. فقال للرجل : والذى يعثك بالحق : لاأزيد عليها أيدا . شم 


مرتين! ") 


75١7 انظر تحفة الأحودى + غ2‎ ]١( 

( ؟ ) ذكر ابن الأثير فى جامع الأصول (444/4) ان قوله لى ا عليه وسلم ( رويجل ) 
اح عي ادبي جل حبار على جيذ كاير بوي رةه 
وقياس تصغير رجل رجيله . 

( ؟ ) انظر المستد لأمام أحمد )١15/5(‏ وسئن أبي داود : كتاب الصلاة (52/51) 
وفضاتل القرآن للنسائى ص 81). 


١ش‏ 1 
خاسس وعشرون :فى فضنل سومرة ” العادوات». 
ارو ع أبو يد عن" الإمام لنصن رَى الشداعنه أن قتي صَلى الله عليه 
وشم قال ( !1 زلزفت تعدل نصف القرآن : والغانيات مدل نصف 
د 260 
» ومغ أن هذا الضيك مرسل إلا أنه يوذ به فى هذا الباب ؛ وبه تعدل 
سورة الغاديات نظيرة ( الزلزلة ) فى اشتمالها على أ ر' المعاد قنى 
نيايئها » وهو كيم الميدأ فى مقاصد القرآن . 
سلاس يكير ون :فى فض ل صوسة ( الكان) 
روى الحاكم فى مستدركه عن سيدنا عيد: الله بن عمر رضدئ الشه تعالى عنيما 
أن النبى. صلى الله عنيه وسلم قال : ( ألا يستطبع أحدكم أن يقرأ ألف لبه كل 
بو ؟ قالوا : ومن يستطيع ذلك يا رسول الله ؟ قال : أما يستطيم أعدكم أن 
يقرا " لنياكم ...' ) 10 
وفد وجه العلامة ناصر. الدين بن المينق رشئ الله عنه لكون هذه اللسورة 
تعدل ألف آيه بأن اتقرآن الكريم سته ألاف ومائنان آيه وكسر ١‏ فاذا ترقا 
الكسر: كان الألف يدس القرآن + وهذه السورة تشتمل على يدس مقاداصد 
القرآن : لآن مقاصده ستة ٠‏ ثلاثة مهمة وثلاثة متفة ١‏ فاما الثاته الميمة : 
فمعرفة الله تعالى » وضعرفة الآخرة ومعرقة الصراط المسكقيم . والسيس 
الذى استطلت عليه :هو التعريف بالجَحيغ ٠‏ والمندس الثاني : دار النعيم : 


١(‏ )انظر : مصاعد النظر للبقاعى + نتيا 
( ؟ ) انظر المستدرك تحاكم : كتاب ضائل القرآن 517/١2‏ وقال المنذرى فى الترغيب 
5/5 )ء إثر روايته : ورجال اسناده تقب + إلا أن عقبة لم أعرفه. 


١ 
وهما ثلثا المقاصد المهمة + والتعبير عن هذا المعنى بألف آيه أقخم ولجل‎ 
.)0 ١ وأضخم من التعيير بالسدس » والله أعلم)‎ 
-: سابع وعشرون : فى فضل سورة ( العصر ) مع جملة من قحار السور‎ 
7-أنها من السور التسع لللاتى كان النبى صلى الله عليه وسلم يوتر بهم من‎ 
المفصل ؛ لما رواه عبد بن حميد عن الحارث عن سيدنا على كرم الله‎ 
تعالى وجهه أنه قال : ( كان رسول الله ضلى اش.عليه وسلم يوتن بتسع‎ 
سور من المفصل ؛ فى الركعة الأولى ( ألياكم لمتكائر ) ٠و (إنا‎ 
أنزلناه ) + و ( إذا زلزلت الأرض ) وفى الركعة الثائية : ( والعص ) و‎ 
إنا أعطيناك الكوثر ) وفى الركعة الثاقثة ( فك‎ ( ٠ ) إذا جاء نصر الله‎ | 
2"! يا ليها الكافرون ) و ( تيت )أو (قل هونا أحد)‎ 
؟- أن الصحايه رضوان الله عليهم كانو.يواظبون عليها عند الاقتراق بعد‎ 
أنه قال : ( كان الرجلان من أصحاب النبى صملى اله عليه ورسلءم‎  .ءاتللا‎ 
.)"1 إذ الثقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر ' والعصر”)‎ 
ومن ثم : روى الحافظ أبو تعيم عن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه‎ -* 
أؤ كما‎ ١ أنه قال ( لو أن الناس كلهم فكروا فى شورة العسر تفعتتتهم ات‎ 
,)4( قال‎ 


ا فعشرون :فى فض ل صومة (الكونر) : 
١-أنها‏ خاصه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسورتى 
وصحيبه وسلم بالخير ومنه نهر الكوثر الذى وعد ربه به فى الجنه وعليه 


١ (‏ ) انظر مصاعد للنظر للبقاعى :414/5؟. 
( ؟ | المصدر السابق (145؟, 

[؟ ) المصدر السابق 43/5؟. 

( 5 ) العصدر الأخير من ذاث المواضع 


اا 
حوضه العظيم جعلنا الله تعالى من وارد به على أحسن حال في الجنه 
بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . وقد أجمل حبر الأمة رضى 
ال عنه مضعون الكوثر فيما رواه عنه الامام البخارى أنه فال ( الكوشو 
: الخير الذى أعطاه الل إياء ) .)'١‏ 
؟-أنها نزلت من كنز تحت العرش ٠‏ لما وواه الطبرانى ‏ فى الكبير ‏ 
وأبو الشيخ عن لبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع 
أنزئن من كنز تحت العرش ٠‏ أم الكتاب + وآيه الكرسى ٠‏ وخوائيم البقرة 
+ والكوثر ) !"). 
فيذه السورة المباركة من جمل الآيات الجامعة ٠‏ المكتئزة بالعانى الالهية . 
الع معت يندت ىطليسيرة #غلاف د - 0 
-١‏ أنيا تعدل ثلث القرآن فضلا وقراة . لما رواه الامام البخارى عن سيدنا 
قتادة بن النعمان رضنبى الله تعالى عنه أن التبى صلن الله عليه وسلم قال : 
(أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن فى.ليلة ؟ فشق ذلك عليهم ٠‏ وقالوا: أينا 
يطيق ذلك با رسول الله ؟ ققال " قل هو الله أحد الله الصسد * ثلث 
القرآن) 1" .١‏ 
إنها تضمنت أشرف المقاصد : وحداتيه الله تعالى وبديع صفاته. 
؟-أن من أحبيا وأكثر منها دخل الجنه .ققد أخرج الإمام أحمد والبخسارى 
معلقا والترمذى وغيرهما عن سيدنا آنس رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال 


١ |‏ ) انظر : صديع البخارئ : كتاب للتفسير (؟/751؟) وكتاب الرقاق :141/5اط 
عقيل 

( " ) خرجه العافظ السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بالصعة ثم ضعفة العافظ 
المتاوى فى ( فيض القدير ) 415/7 وليس ثلك بمائع من الأخذ به فى الفضائل 

1* )نظ سميج البغارى : كتاب فشائل الوآن : (0/9- اط استائبول ) وانظسر 
انخريح عن الإمام: أحمد والترمذى والنسانى فى تحفة الأحوذى «اا١‏ ؟. 


لوال 

: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أحب هذه السورة (أكل هو 

الله أحد ) + قال : حبك إياها أدخلك الجنة ) 2"1. 

*-وأن من قرأها عشر مرات بنى الل تعالى له قصرا فى الجنه ؛ ققد أخرج 
الإمام أحمد والطبرانى عن سيدتا معاذ بن أنس الجهئى عن التبى صلى 
الله عليه وأسلم لنة قال ( من قرأ“ قل'هو آللك أحد " حتة يحتمديا عضر 
أكثر وأطيب )2)"7. 


تنم هك العرفل د 


1-أنهما لمم يو مالهن فى الفصل والتجوذ + .لما رواء الأنبة : مسلم والريذي 
والشاشئ عن سيدنا عقبة بن عامر رصى الل عنة إن النبى صلى ال عليه 
وسلم قال له آلم ثز آيات أتزّلتَ الليلة لم يز مهد قط لاقن أعتتؤد يدرب 
الفلق ) و"( قل أعَود برب الكائن ) .)507 

؟-أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتعوذ ويستشقى بهما كل 
ليله ٠‏ لما رواه الإمام البخارى والترمذى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى 
غنها أنها قالت ؛ ( كان رسوك الله صلى الله غليه وَل إذا أوى إلى قراشنه 
كل ليله جمْع كفيه ونفث فيهما وقرأ “قل هو الله أحد * و*قل أصوة يرب 


١ (‏ ]انظر التغريج فى شرح السنة للأمام البغفوى (493/4) وتحفة الأحلوؤذق 
للمباركقورق 517/8 

( ؟ ) انظر التخريج فى الفتح الرباتئ للشاعاتي :(84١47/1؟).‏ 

( *) أنظر : صحيع مسلم : كتاب صلاة المسافرين (554/1 ط داز القكز ) وضحيح 
الترمذى : كتاب فضاتل القرآن (7514/4) وسن التساتى : كتاب الاستعاذة (كاة؛ ؟): 


م 
القلق ' وقل أ'وذ يوب التاس. " ثم مسح بيما ها استطاع من جسده يصنع ذلك 
ثلاث مرات .1١7)‏ 
ولما رواه البخارئ أيضما عن أم المؤمتين سيدتنا عائشه رضبى الله عنها : 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ا تكى يقسبرا على تفسه 
بالمعوذات وينفث؛ فلما اشتد وجعه ء كنت أقرأ عليه وأسح بيده رجاء 
بركتها ) 1" /, 
؛-وأن سيدنا رسول الله صلى الل تعالى عليه وآله وصحبه وسلم كان يتعوذ 

بهما من الجان ؛ ومن عين الإتسان ؛ لما رواه الترمذى ‏ وفال فيه 
حديت حسن صحيح - والنسائى وابن ماجه عن ديدنا أبى سعيد رضسى 
اش عنه نه قال ( كان رسول الله ضلى الله عليه وسك يتعوذ من الجان . 
ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوفتان : قلما نزلت أخذ بهما وترك ما 
ا“ 

ه-وأنهما خير سورتين فرئتا + وكان النبى صلى اش عليه وسلم يصلى بَهِما 
فى صلاة الصيح » لما رواه الإمام أحمد فى مسئده واللفظ منه وأبو داود 
وللنسائى عن سيدنا عقبه بن عامر رضي الله عنه أنه قال : كنت أقود 

برسول الله صلى الله عليه وسلم رلحلته فى السفر ؛ فتال يا عقبه : ألا 
أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ قلت بلى : قال : ( قل أعوذ يرب الفلق ) و 
( قل أعوذ يرب الناس ) فلما قزل صلى يهما صلاة الغداة » قال : كيف 
ترى يا عقبة ++( ). 


١] [‏ (5)اتضر : صحيح البخارى : كتلب فحائل القرآن : باب فضسل المعوذات : 
75 ط حجازى 


(5 ) انظر التخريج عن الترمذى ‏ فى الطب وعن النسائى ‏ فى الإستعاذة ‏ وعن 
ابن ماجه ‏ فى الطب فى شرح السنة للإمام البفوى بتحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناء وط 299/4 


١ 
ومن ثم:نقف على فضل  هاتين السورتين المظفميين اللتين هماهعن خير‎ * 
سور القرآن العظيم وسال ا للعلى العظيم أن يفيض عليك ا ذاشمحا هنك‎ 
بركاك وان #انظيم جاه أنتولة المظيم اسوددا سه لقع لق اي طليسه‎ 
. وعلى آله وصحبه حق قدرء ومقداره العظيم أمين‎ 


9 ١12 


البآب الثانى 


علرما. الترآن الكرنر 
لهذا العلم من علوم للتنزيل سامق شأو » ورفيع منزله + لأنه يطلعنا على 
جائت من عظمة للقرآن المجيد مجسدا فى تعدد أسمائه وتنوع دلالاتها النسى 
تعمق فضائله وتبرز خصائصبه + وتجلى روائعه + وذلك لشدة نزوع الإنسم 
إلئن عسفاد ٠‏ فوة مناسبته له ودلالثه عليه ء حيث روعيت فى تلك الأسماء 
والألقاب : أسرار التسمية وموارد الاشتقاق ٠‏ ومن ثم : تلوح أنسبية تعتيسى 
علم الفقتائل يعم الأسماء تاعتيار اللاحق متمما للسايق أخذا بحيزته فى 
وقد تناؤل علمَ ( لسساء القرآن الكريم ) بالتصنيف نخبه من العلماء والأئمة 
وبعضيم أفزد له تأليفا مستقلا :- 
* فممن أفوده بالتصنيف : العلامة : أبو لصن على بن أحمد بن الصن 
التجيبى - الحرالى - بللراء المضعفة ؛ نسبة إلى خراله وهى قرييه من 
أعمال مرسية بالمغزب - المتوقى سنه 49 5ه (3), قال الإمام الزركشسى 
فى صداره نوع معرفه أسماء القرآن ؛ ( وقد صنف فى ذلك الحرالن جزءا 
وأنهى أساميهإلى نيف وتشعين ,)1(١‏ 
* وممن أفرده بالتصنيف أيضا : العلامة شن الدين متحمد بن أبى بكرين 
قيم الجوزية المتوفى سنة 51ه حبث ذكر صاحب * كشف الظنون ٠‏ 
أن من كتبه * أسماء للقرآن الكريم ٠١‏ *). 


(١)النظر‏ شثرات الذهب لاين العماد ١81/8‏ ومعجم المؤلفين مسن كحالة 18/9. 
( ؟ ) انظر كشف الظنون لحاجى خليفة .61/١:‏ 


١ 
ومن أوائل من تناولوا هذا العلم فى كتبهم على وجه التفصيل : أيو‎ 
المعالى عزيزى ين عبد الملك المتوفى سئنَ 354 4ه . حيث تناوله فى‎ 
.,)'١1١ كتابه ' البرهان فى مشكلات القرآن‎ 
وممن تناوله تفصيلا فى تفسيره العلامة أبو حفص عمر بن محمد التسفى‎ 
.2"/* المتوفى سنه 5757ه فى كتايه * التيسير فى علم التفسين‎ 
وأقرد له الإمام الزركشى المتوفى سنه 7514ه النوع الخامس عشر فى‎ 
"لليرهان * تّعت عنوان " معرفه أسمانه واشتفاقاتيا" (؟1,‎ 
كنا أفرد له الإمام جلال الدين السيوطى رضى الله عنه : النوع السبايع‎ 
,)*! عشر فى ( الإتقان ) بعتوآن : معرفه أسمائه وأسماء سور‎ 
* وكذلك تناوله العلامة مجد الدين الفيروز أبادى فى الفضل الرايع مين‎ 
بتتائر نوق التمييز فى لطلئف الكتابٍ المزيز 7*). ظ‎ 
وممن تناوله  حديثا  بالبحث ؛ الدكتور صبحى الصالح فى كتابه‎ 
مباحث فى علوم القرآن) فى الفصل الأول من الباب الأول ( القفرآن‎ ( 
.)'( والوحى) بعنوان أسماء القرآن وموارد اشتقاقاتها‎ 
ونجدا كلك من المعالجات للمماصرة فى هذا العلم الشيريف : ما تناوله‎ 
البحاثه أحمد عر النيز خلف الله تحت عنوان " أسماء القرآن ' فى كتابه‎ 


١ (‏ ) انظر المصدرين السابقيز والاتقاز للحافظ السيوطى - يتحقيق محمد أبو القضل - 
5/5 وكشف الظنون لحاجحى خليفة 41/9 8. 

( " ]| القتصيدر الأشير ١رؤاة‏ , 

( ؟ ) انظر البرفان فى علوم القرآن للزركشى - بتحقيق محمد أبو القضيل ابرافيم 
1 

( ؛ ) انظر : الاتقاز فى علوم القرآن للإمام السيوطي ‏ بتحقيق معمد أبو القضل 
ابر اهيم 45/١‏ ؟ 


[0 ) انظر بصار فرئ اللتسيز + ارؤاة دلا 3 


١ (‏ ) انظر.: مباحث فى علوم القرأن للدكتور ؛إصبعى الصالع صن ١7‏ ط السائسة . 


بحب 

القيد المتميل ' القرآن يتحدى "1" ! إلى غين كلق من المباحت المفرف.» 
فى ضروب للبحث القرآتئ : ولا سيما الموسوعات التضيرية كمفاتيح 
الغيب لالإمام فخر الدين الرازى قدس الله سيره: 

وسيكون كخولى 2 بعون الله ثعالى وتوفيقه ‏ لعلم الأسماء القرأنية ب فى 

هذا الباب ح من خلال فضلين : 

* يتناول أولهما # تأضيل أسماء التنزيل نفصه ومن السنة لتبوية الشريفة مع 

بيان سر تعددها + ومئهج سردها. 

» وبتاول الآخر : مغانئ تلك الأسماء ودلالتها على عظمة القرآن وشرف 
عقاهته و مضامينه- 


١ (‏ ) انظر : القرآن يتحدى للشيخ أحمد عز الدين عبد الله خلف اله صن 513 ل العف 


( الفصال الأول) 
(تداد أما القرآن الكريروتاصيلها من الاب و السنت) 


يجدز ينا أن نتساعل ؛ لماذا تعددت أسماء القرآن الكريم ؟.وما السسر فى 
كثرتها على هذا النحو الذى أدلى به العلماء واشتهر فى تصائيفهم فى هنذا 
الله ؟ 

ويجيبنا عن ذلك أحد أساطين علوم التتزيل : جد الدين الفيروون 'آبادى )١(‏ 
إذ يقول رضى الله عنه : ( اعلم أن كثرة الأسماء دل على شورف السسمن.» 
أوكما له فى أمر من الأمور . 

أما ترى أن كثرة الأسماء الأسد دلت على كمثل فوته ؟ وكثرة أسماء للقيلمة 
دلت على كمال شدته وصعوبته وكثرة أسماء الداهية (' ) دلت على شدة 
تكايتها ؟ وكذلك كثرة أسماء الله تالى دلت على كمال جلاثل عظمته؟ وكثره 
أسماء التبى صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته ٠‏ وسمودرجته ؟ 
وكذلك : كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته )1؟) ,' 


١ (‏ ) هو الإمام محمد بن يعقوب بن ابراهيم الشبرازى القيروز آبادى الشافعى الصوفى 
المتوفى سنه 7ه كان جلامة فى اللغة والمتقول والمنقول . له التصاتيف العديد منها 
القاموس المحيط : ومئح البارى فى شرح صعيح البخارى والدر النظيم المرشد الى 
مقاصد القرآن العظيم وبصائر ذوئ التمييز في مطائف الكتاب العزيز يتحقيق محمد على 
النجار وفي مقدمته ترجمته التى اقتبست منها هذا التعريف (١/1+؟)‏ ط المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية. 

( ؟ ) تطلق شداهية على الأمر المنكر العظيم » وتجمع على دواه ودواهى للدفر : ما 
بصيب الناس من حظيم نويه انظر : العجم الوسيط : اسدار مجمع اللغة العربيية 
الى 


(؟ ) العلامة مجد الدين القيروز لبادي : بصائر ذوى التمييز : ال 


عدا 

ومن هذا التقرير النفيس يتخصقء لنا + ان اكثره:اسماء القرآن' الكزيد دالة على 
شرفه وفضيلته وكماله فى كل الجوائب التى تتسب إليه + قفنى الوقوف على 
تنك الأسماء العديدة استجلاء لجوانب. العظمة القرآنية » واستشراف لمجامع 
الكمال. المجسيدا فن التتزيل + 
ثم يفرض السؤال التالى نفسه على بساط البحث + هل اسماء القرآن توقيفية 
أو الجتيادية ؟ 
والجواب. عن ذلك:: أن القرآن العظيم ‏ باعتياره كلام الحق تعالى - صفته 
القديمة القاتئة ناته الأقدمن ..ولاضفه تابعة الموضوف" : كفكنا أن الدذات 
العلية أسماؤها توفيفية + فكذلك القرآن الكريم ينيغئ أن يقتصر فى سميته 
على ما شماه الحق سبحاته به فئ ذاته ‏ أى القرآن . أو فى وحيه - 
الثانى : السنة النيوية الشريفة : 
ومن ثم ؛ التزم علماء التتزيل فى إيراد أسمائه بما تضمنه الكتاب العزيز 
والوحن الثانى سؤاء: أكان من قبيل السميّة أم.ها:اعتبن من فيل الرصف 
واعتدديه فى لييمائه.!' ). 
تعداد الأسماء القرآئية ب 
لقد تفاوت تعداد أسماء للتنؤيل وأحسداؤها هن مصفن لآخر 5 
« فد أنياها القاضى أبو المالى عزيزى بن عبد الملك ‏ رحمه الله تعالى 

إلى خمسة وخمسين إسماء : ونقليا عنه العلامة الزركشى رضي الله 


١(‏ ) لك أحسن العلامة أحمد عز الدين خلف الله إذ قزر ما عليه أثبات العلماء بقوله ( فى 
: اتقرآن بتحدى ص 25؟) ما نصه | وأسماء القرآن الكريم توقيفية ٠فلا‏ تجوز تسميته 
بما لم يسمه يبه الله تعالى أو يسمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز لفتراخ 
علم ‏ يفتح العين واللام ‏ له وإن دل على صفة كمال حتى لايؤدى ذلك إلى معقور 
دون شعور من واضح الاسم ) .هه 


1 
تعالى عنه فى البرهان فى علوم القرآن " وجذا حذوه الإمام السيوظى فى , 

.1' ١ الإتقان “.مع بعض الزيادات‎ " ٠ 

© ثم لقد. انتهى بها العلامة أبو الحسن الحرالى ‏ عليه رضوان الله تعالى 
إلى تيف وتميعين اسما كما نوه به الإمام الزركشى فى صداره هذا 
النوع من ” برهائه " ولن لم يوردها تفصيلا ١‏ '. 

ه بيد أن الإمام أبا حفص النسفى ‏ عليه شآبيب الرحمة والرضوان ‏ قد 
ذكر للقرآن. العظيم مأنة: اسم في.صدر تفسيره المسمى ب ( التيسير ) 
أؤردها مسرودة فى ديباجة مقدفته + ونص. على أنا كلها من تسمية الحق 
تعالى ومن وحيه إلى نبيه المصطفئ صلى الله عليه وسلم )"٠١‏ 

« ثم جاء المجد الفيروز آبادئ:فأورد فى " البصائر' للقسزآن مائسه. اسم 

| مقترنة يمأخذها من القرآن حتى بلغ ثلاثة وتبعين لسما ».ثم عرع على 
الحديت النبوى الشريف فأورد منه ثمائيه :عشر اسما للقرآن: المجِيد ١‏ '). 

ه ثم أتى صاحب ” القرآن يتحدى. " فأورد للقرآن الكريم واحد وتتسهين 
اسما مرتيه على حروف المعجم متترئه بمواردها من التنزيل وعقبها 
يملاحظتين :ل 

- الأولى : أن غالب هذه الأسماء إنما هى أوصاف ,: وبعضها مشتق.» مشبك 

[ المرتل ) من رئل - و ( المبشر ) من ( ويبشر المؤمنين ) فإطلاقهم 

الأسماء عليها يكون مجازا ٠‏ ( وأقول ) :ولا يمتع أن يكون. ذلك من ييل 

الحقيقة ما دام المورد نصا صريحا . 


١ (‏ ) انظن + .للبهان للزركشئ:١/7؟5؟‏ + والإتقان للتمام السيوطى. 147/1 

( ” ) انظر الموضيع السابق فى البرهان . 

( )انظ التيسير :فى علم التاسير لأبى حفص النسفى ض ١‏ بالسجلد الأول مسن 
السخطوطة رقم 77 

( 4 ) انطر بصائر ذوى التسييز لمجد الدين الفيروز آيادى :١/4*س3ة.‏ 


3 نك القلزنيف إل ات ل حدية ود وم فح عن وه 
لقراة أسفاء ود اء ذلك فسَفهوم العذد لايفيد: الحصر / ' أمبل وأضيف إن 
أسماء للقران فى القرآن لا تنحصر فيا ذكزوء ١1‏ !. 
وذ أمنغنت النظو فى طنيج إنزاد أسماء القرآن الكريم .» هل يحسن إيراده-" 
على اتزتيت خزوق الععهم #صنيع تنيع أحمد خلسف شه الى حورا 0 
ماوزدة ضاعبا ( البرهان ات( الاتقلنة| بخن القازنية بتر اديه عزيزى 
بن عيد الملك + وإن لم يظهر له وجه معين في الترتوب ؟ 
وفى شدرة لتناؤل عن لى أن أرتب لك الأسماء القرأئيسة علسى حبس 
ورودها فى المبصحف . إيمانا يأن للترتيب المصحفى أسرارا جليلة تسال 
العلى القدير أن يمن علينا يها ويكشف لنا بفتحه اللدنى كنوز ها ولطائقها بسر 
اسفاثة الفتاح: العليم الخبير ٠‏ قأقول وبالله التوفيق :ب 
الاسم الأول :.( الصراط النستقيم ) لقوله تعالى ( اهدنا الصبراط المستقيم ): 
سوره الفاتحة /5. 


الاسم لثائى +( الهدئ:) لقوله تعالئ (هدى للمتقين ) سورة البقرة /" 


يبت تت ب ير 


7 13 انظر : القرآن يتحدى “للشيخ أحمد 'عز: الدين خلف الله صن‎ ] ١ ١ 
نيا ين دك ا وس : أن هناك‎ 
لنماء لهك ورنت فيه ولم ترد قى تعدانهم + ومتهم + الحروف المقطعة فى أواشي تسج‎ 
وعشرون سورة فى القرآن الكريم ؛ فقد روئ الإنام الطبرى عن الإمامين فتادة ومجساهد‎ 
وصدر بهذا الوجه وجوه تنسير‎ ٠ رضي الله عفيما  أن ( الم ) اسم من أسماء القرآن‎ 
) الم ) فى أول البقرة ( انظر : جامع البيآن بتعقيق تاكر : ( ارد لاط داز المغسارف‎ ( 
وآخرج عد الرزاق واين أبى حاتم عن سيدنا قتادة أنه قال [ كل هجاء فى القران فهو انهم‎ 
من أسماء القرآن ) انظر تخريج ذلك فى الإتقان للحافظ السيوطى بتحتيق محمد أبسو‎ 
التضل ابراهيم [ر8؟).‎ 


1 

الاسم الثالث: [ الغيب ) لقوله تعالى ( النين يؤمئون بطلغيب | بسورة 
البترة 77 

الإسم الرابع والخاسن ( البشير )و ( النذير ) لقوله تعالى ( إنا أرسلناك 
بالحق بشيرا ونذيرا ) صورة للبكرة :١55-‏ 

الاسم الساس ( البشرى ) لقوله تعالى ( وهدى وبشرى للمؤمنين ))سورة 
لليفرة / 17, 

الاسم السابع ( المتلو ) لقوله تعالى ( الذين آثيئاهم الكتاب بتلونه حبق 
تلاوته ) سورة البقرة / .171١‏ 

الإسم الثامن ( آيات الله ) لقوله تعالى ( تلك آيات ابش نتلوها عليك بالعق ) 
سورة اليقرة | 25؟, 

الاسم التاسع ( العروة للوتقى ) لقؤله تعالئ ( فقد استمسك بالعروة الوتقسي) 
صورة اليقر 7585 

الإسم العاشر ( حبل الله ) لقوله تعالى ( واغتصفوا بحبل الله جميعا ) سورة 
آل عمران /؟١ :١‏ 

الإسم للحادى عشر والثانى عشر ( للبيان ) و ( الموغظمة ) لقوله تعالئ 
( هذابيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) سورة آل عمران .١154/‏ 

الإأسم للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ( الإنزال ) - كمال اعتده 
الفيروز آبادى وضرب عنه خلف الله !' ! و( النور ) و( المبين ) لقوله 
تعالى ( وأنرلنا إليكم قورا مبينا ):سورة النساء / .١94‏ 

الإسم السادس عشر [ القسط ) لقوله تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينيم 
بالقسط ) سورة المائدة / 57. 

الإسم السابع عشر ( الرسالة ) لقوله تعالى ( وإن لم تفعل فم بلغت رسللته ) 
سورة المائدة | 17". 


١ (‏ ) انظر : بصائر ذوى التمييز 51/١‏ والقرآن يتحدى : ص 557 
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الإسم الثامن عشر ( المهيمن ) لقوله تعالى ( .. ومييمئا عليه ) سورة 
المائدة لثة. 

الإسم التاسع عشر والعشرون والخادى والعشرون ( الكتاب ) أو ( القذاب 
المنزل ) و( المبارك و ( المصدق ) لقول تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه ميارك 
مصدق الذى بين يديه ) سورة الأنعام /17: 

الإسم الثانى والعشرون : ( المفضل ) لقوله تعالى ( ... وهو الدذى أنزل إليكم 
الكتاب نفضلا ) صورة الأتعام م 115: 

الإسم الثالث والعشرون ( المتزل ) لقوله تعالى (.... يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق ) سورة الأتعام // 1315: 

الإسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون : ( كلمة 
اله) و( الصدق ) و ( العدل ) لقوله تعالي ( وتيت كلمة ربك صدقا وعدلا ) 
صتورة الأتعام سوره الاتعاء / 13 .١‏ 

النلاغة سوىة الأتعام 440 ١‏ 

الإسم الثامن والعشرون [( البينة  )‏ أو بينة من الله لقوله تعالى ( فقد 
جاءكم بينة من ربكم ) سورة الأنغام .١219/‏ 

الاسم التاسع والعشرون ( القصص ) !'! لقوله تعالى ( فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون ) سورة الأعراف /171. 

الإسم الحادى والثلثثون ( الكلام ) أو ( كلام الله ) لقوله تعالى ( فأجره حتى 
يشفع كلام الل ) سوره التوبه / ”. 


11/١ )هذا الإسم ورد قى تعداد أسماء التنزيل للفيروز آباذى فى بعبائر التمييز‎ ١( 
بيئما ذكر الشيخ أحمد خلف الله قي تعداد الأسماء القرآنية ( القصص الحق ) ممتدلا بقوله‎ 
17 عن‎ 


0 
الاسم الثانى والثلاثون ( التصديق ) ؛ لقوله تعالى ( ولكن تصديق الذى بين 
يديه ) سورة يونس / 37 . 
الإسم الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون ( الموعظه ) و ( الشفاء ) لقوله 
تعالى ( موعظة من ربكم وشفاء لما فد الصدور ) سورة يوتس / 50. 
الإسم الخامسر والثلاثون | الفضل  )‏ أو ( فضل الله ) لقوله تعالى ( قل 
بفضل الل وبرحمته ...) سورة يونس ]| 24. 
الإسم السادس والثلاثون ( المثبت ) لقوله تعالى (( وكلا تفص عليك من أبناء 
الرسل ما نثبت به فؤادك ) سورة هود | .١17١‏ 
الإسم السابع والثلاثون ( العربى  )‏ أو ( للقرآن العزبى  )‏ لقوله تغالى 
| إنا أنزلناء كرأنا عربيا ) سورة يوسف سورة يوشف 7+ 
الإسم الثامن والثلاثون ( التفصيل ) !'١‏ لقوله تعالى (.. وتفصيل كل شىء ) 
سورة يوسف .1١1/‏ 
الإسم التاسع والثلاثون ( الحكم  )‏ أو ( حكم الله ) "١‏ لقوله تعالى 
(وكذلك أنزلنا حكما عرييا ) سورة الرعد / ؟5. 
الإسم الأريعون ( المئل ) !"1 لقولة تعالى ( الم تر كيف ترب اله نلا 
كلمة طيبة ) صورة إبراهيم /2 ؟. 
الإسم الحادى والأربعون ( البلاع لقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينثروا به 
سورة ايراهيم /57. 


١ (‏ ) قد استدل صاحب ( بصائر ذوى التمييز لهذا الإسم بقوله تعالى ( وتفصيلا لكل 
شىء ) من سورة الأنعام .١35/‏ 

( ؟ ) اثبته اليروز أبادى ‏ فى البصائر 5/١‏ ( الحكم ) بيتما عا صاحب ( القرآن 
يتحدي ص )29١‏ تسميته حكم الله إلى البرهان والاتقان ؛ ولم أعثر عليه فى مظنة وجودة 


( *) أتبته المجد الفيروز آبادى فى البصائر )47/١(‏ يلاء على تير للكلمة الطيبة 
بالقرآن وبالتوحيد ونسر ثذلك. 


١ 

الاسم الثاتى والأربعون ( القرآن المبين ) ١‏ '! لقولة تَعانى [ ثلك ليت الكتاب 
دكين سد 5 الحجر ١‏ 

لاسم الثالث والأربعون ( القرآن العظيم ) القؤله شنال '( ولق أتيتلك سبعا من 
المثانى والقرآن العظيم ) صورة الحجر | 40. 
الاسم الرابع والأربعون ( الخير ) لقوله تعالى ( وقيل للنين اتفوا مقذآ قزل 
ربكم قالوا خيرا) سورة التخل / 7٠‏ 
الاسم الخامس والأريعون ( التبيان ) أو | النيبان لكل شرء ) لقوله تعالى 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) سورء التحل / 38. 
الاسم السادن والأريعون ( الإضام 7" /القله تفال ( يوم عَغْوَ كل اس 
بأمامهم ) سورة الإسراء | ١.5‏ 
الاسم الثامن والأربعون ( القيم ) لقؤلة تعالى ( الفضد ف اقتى لشتزق ع 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ) الكيق /؟. 
الاسم التاسع:والأربعون ( المبشر ) لقوله تعالى ( ويبشر امؤمنين -.]) سورة 
الكهيف ]؟ . 
الاسم الخمسون ( الذكز  )‏ لو التكز المبارك) 1*1 تقوله تغالى (وهَدا 
ذكر مبارك أنزلناء ) سورة الأنيياء .5٠/‏ 


0 اام توع الأساء لقرية إلى متردك‎ | ١ ١ 
مركبات وصفية كالقران المبين هينا + ولا ريب أن لكل منهيما : دلالته الإفرادية أو‎ 
التركيبية “وقد اعند بالأسفاء التركبة صَاحب ( القرآن يتحدى ) فو تصنيفه لاسماء‎ 
.) القران ص ؟*: وعليه يمكن اعتداد ( آبات الكتاب إسما مستقلا‎ 

[ 7 ) إستتباط هذا الإسم ب علد اقيروز ليلدى فى اليصائر 37ت بتك على 
تفسير الإمام بما يؤتم به من نبى أو كتاب . 

( ؟ ) أثبت صاحب ( بصائر ذوى التمييز ) 0٠‏ س أسم الذكر ههنا مفردا مستشيدا 
له بالأيه الكريمه المتكورة » ولثبتها التنيخ خلف الله ( الذكر المبارك ) مركبا مع كه لم 
يتبث فى تصنيفه للأسماء القرآنية إسم جك ستريب و عي 
نتلوه علبك من الآيات والذكر الحكيم آل عمران /8ه-- 


0 
الم الدى وففسيون (أفعناب تينهو ) - أن (التفسيز )قتا تنوه 
الفيروز أبادى مستدلا له يقوله تعالى ( ... ققد كذب رسل من قبل لكا جناعوا 
بالبينات والزبر والكتاب المفير ) سورة آل عمران / 15 والأولى 
الإستدلال بقوله تعالى ( ومن الناسن هن يجادل فئ الله بغير علم ولا هذى: وا 
كتاب كنير ) سورة الحج / . 
الإسم الثاني والخمسون ( الماء.) ١١‏ ) لقوله تعالى ( وأنزلناه من السماء'متناء 
بقدر ) صورة المؤمنون/8. 
الاسم الثالث والجمسون ( الفرقان ) لقوله تعالئ (اتبارك:الذى نزل الفؤقنان 
على عبده ) سورة انفرقان .١/‏ 
لاسم الرايع والخمسون ( التفسير ),لقوله تعالى (ولا يأئوفك يمثل .إلا جثن لك 
بالق و صن تقميرا) سورة الزكان/ج.. 
الاسم الخامس والخسيون ( للتنزيل ) أو ( تنزيل رب العالعين ) لقوله تعالئ 
( إنه لتتزيل رب العالمين ) سورة الشعراء /131. 
الاسم السادس والخمسون ( الكتاب المبين ) لقوله تعالى ( طسس تل لك آبدنات 
القرآن وكتاب مبين ) سوره التمل .1١/‏ 
الاسم السابع والخمسون ( الآيات البينات) لقؤله تعالى ( بل هو "يات بيونات 
.) سورة العنكبوت /44. 
الاسم الثامن ولخمسون ( الكتاب الحكيم ) لقوله تغالى ( تلك يات الكتاب 
الحكيم .) فائحتا يونس ولقمان ). 
الاسم التاستع والخسون ( للكلمات  )‏ أو ( كلمات إلل.)  ١‏ ' ) لقوله تعالى 
( مائقات كلمات لله ) سورة لقمان /77. 


1 ار الس ظطامعلي ود ماديجياق الأ بد 
حياة الأنشر وريها . 


١41 
الاسم الستون: ( كتاب:الله )+ لقؤله'تعالى ( أن الذين يتلؤن كتاب الله ) مور‎ 
قاطر /5؟,‎ 
الاسم الحادى والستون ( القرآن الحَكيِم ) ؛القؤله تعالى ( ينس . والقرآن‎ 
. الحكيم |) فحة سورة يس‎ 
) الاسم الثانى والستون ( النبأ العظيم ) + لقوله تغالى (اكل هو يتآ عظيم‎ 
.31/ سورة صن‎ 
)... الاسم الثالث: والستون ( القول ) القؤله'تعالى ( الذين يت شعو القول‎ 
.١4/ سورة للزمر‎ 
الانم الرلبع والستون والخامدن والسئون والنسادس والنستؤت ( لفن‎ 
لقوله تعالئ : [ الله نؤل أحتَنَ‎ ٠ ) الحديث ) و ( الكتاب المتشابه) والمثانى‎ 
. الحديث كتابا متشابها مثانى ) صور: الزمر ؟؟‎ 
الاسم السابع والستون ( الصدق ) لقوله تعالى : ( والذى جتاة بالضقق‎ 
وصدق به ) سوره للزمر / ؟5,‎ 
الكتاب العزيز ) . لقوله تعالى ( واننه‎ (  ) الاسم الثامن والستون ( العريز‎ 
.4١1/ لكتاب عزيز ) سورة فلت‎ 
الاسم للتاسع والستون [( الروح ) ؛ لقوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك رؤخدا‎ 
.51/ من أمرنا ) سورة الشورى‎ 
الاسم السبعون ( العلى ) أو ( العلى الحكيم ) لقوله تال ( وإندله فتن أو‎ 
.4/ الكتاب لدينا لعلى حكيم ) سورة الزخرف‎ 
) الاسم.الحادى والسيعون. ( لليصائر ) لقوله تعالى ( هذا بصائر للشداس‎ 
.١ ١ صورة الجاثية‎ 


تبي سابعاي 
١ |‏ ) ورد هذا الإسم ‏ بصيغة الإفراد ( الكلمات ) فى بصسائر توى التميسيز [41/1) 
واستدل له بآية ( لقمان ) المذكورة ٠‏ بينما أوردها لشيخ آحمد خلف الل مركبا إشقيا | 
خلهات اله ) مستدلا بقوله تعالى ( لا تبديل لكلمات الله ) سورة يونت 314: 


١ 8‏ 
الاسم الثانى والسيعون الآثارة ) ١‏ ' ) لقوله تعالئ (.أو أثازة من.علم ) مسورة 
الأحقاف /5. 
الاسم الثالث و السبعون والرايع والسبعون ( التبضرة ) و النكصرى اللقؤله 
تعالى ( تبيصرة وذكرى لكل عبد منبيب ) صورة ق /4. 
الاسم الخامس والسبعون ( الكتاب المسطور ) لفوله تعالى ( والطور وكتاب 
مسسطور [ فاتحة سورة الطور . 
الانيم السادسس .والسيعون ( للوحى ( لقوله تعالى ( أن هذا إلا وحى يوحى 
سورة التجم /غ؛ 
الاسم السايع والسيعون ( الحكمة ) أو ( الحكمة للبالغة ) لقوله.تعالى ( حكمة 
بالغة ) سورة القمر /4. 
الاسم الثامن والبعون ( القرآن ) لقوله تعالى.( الرحمن-علم القرآن ) فاتحة 


صو الرحمن 3 

الاسم التاسع والبعون ( النجوم لقوله تعالى ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) سورة 
الوهمة )ولا 

الاسم الشاتون ( القرآن الكريم ) لقوله تعالى ( إنه لقسرآن:كريم) سورة 
الواقعة /لالا. 


الاسم الحادى والثمانون ( النعمة ) . لقوله تعالئ ( .ما أت بنعية ربك 


بمجئون ) سورة انظم /1. 


١ (‏ )اعت الم الفيروز. آبادئ هذا الاسم:فن البصائر (14/1)] وأضرب عنه الشية 
أحمد خلف اش فى القرآن يتحدى ص 117 وكذلك ذكر صاحب اليصائر )91/١(‏ مدن 
2 الأسماء اسم ( محكمة ) لفوله تعالى ( فإذا أنزلت سورة محكمة ) سورة ( محمد ) صلسى 


1 


على صنيغة فعيل بمعنى مفعل ٠‏ أى إسم المفعول لأنه ( كتابٌ أ 


عنزله جل وعز . 


١ 
الاسم الثائى والشانون ( حق البقين ) لقوله تعالى ( وإنه لحق اليقين ) سورة‎ 
.337/ الحاقة‎ 
الاسم الثانث والثماتون ( العجب ) أو ( القرآن العجب ) لقوله تمالى ( إننا‎ 
.١/ سمعنا قرأنا عجبا ) سورة الجن‎ 
الاسم الرابع والثمانون ( المرل ) لقوله تغالى ( ورثل القرآن ترتيلا ) سورة‎ 
2 المزّعل‎ 
الاسم القامس والثمانون ( الثقيل ) أو ( القول الثقيل لقوله تعالى ( إنا سنلقى‎ 
عليك قولا نقيلا) سسورة المزمل ره.‎ 
الاسم الساسن والثمانون ( التذكرة )) لقوله تعالى ( كلا إنه تذكرة ) سسورة‎ 
.34/ المدثر‎ 
الاسم السابع والثمانون ( الصحف ) أو ( الصحف المكرمة ) لقوله تعالى‎ 
.1 4-١7 فى صحف مكرمة مرفوعه مطهرة ) سورة عبن‎ ( 
) الاسم الثامن والثمانؤن ( للمكرم‎ 
) الاسم التاسع والثمانون ( المرفوع ) أو ( الصحق المرفوعة‎ 
) الاسم العو ( المطهر ) ( الصحف المطيرة‎ 
الاسم الحادى والتسعون ( المجيد ) أو ( القرآن المجيد ) لقوله تعالي ( بل‎ 
هو قرآن مجيد ) البروج /1؟.‎ 
الاسم الثانى والتسعون ( لقول الفصل ) لقوله ثالئ ( إنه لقول فصل:) سورة‎ 
.١؟/ الطارق‎ 
) لقوله تعالى ( فيها كتب قيمة‎  '! ) الاسم الثانث والتسعون ( الكتب القيمة‎ 

زة البيتة /؟. 


١ (‏ ) أوردء صاحب.( بصائر ذوى التمييز. )45/١(‏ باسم ( قيمة ) وقد جاه تفير الكتاب 
القيمة فى تفسير الجلافين - بهامش تفشير البؤتتاوى 441/7 ط العلبسى ل بالأحقلام 
المكتوبه المستقيمة أى يتلو مضمون ذلك وهو القرآن + .. 


0-75 - - 


١ 

الاسم الرابع والتسعون .(الدين ) لتضيره بالقرآن فى:قوله تعإلى ( أرأيبت 
الذى يكذب بالدين ) ١١١‏ سورة الماعون - 

الاسم للخامس والتسغون (.الكوثر ) لتفسيره بالقرآن فى فوله تعالئ ( إنسا 
أعظيناك الكوثر ) ! '! سورة الكوثر : 

ثم هناك وجوه مستذزكة فى أسماء القوران نحن ليها : 

الاسم السائس والتسعون [ العلم ) لقوله تعالى ( ولثن اتبعت أهوآمهم بعبد 
الاق جاعك من.العلم ,::.) سورة التقرة + 17١بوعبذا‏ لوج ه نكره الأمام 
السيوظي فى الإتقان! " ! . 

الاسم السابع و التسغون [ منادى الإيمان ) لقوله تعالى ( ريئا اننا سمعنا مناديا 
ينادئ للإيمان ) سورة آل عمران /1117. 

الاسم الثامن والتمعون [ الحق.) لقوله تالى ( قل.يا أيها الناس قد جساعكم 
الحق من ربكم ) سوزة يونين .١١8/‏ 

الاسم التاسع والتسعون ( الرزق ) أو ( رزقالله.) لقوله تعالى ( ورزق .ربك 
خير وأبقى ) سورةطه /151. 

ذكره الإمام السيوطى نفلا عن أبى شامة.فى الإتقان 7 *). 

الاسم المتمم للمائه ( رحمة المؤمنين ) لقوله ثعالى ( وإنه لهدى ورحسة 
للمؤمئين ) سورة النحل /7/,. 

أسماء للقرآن فئ .السنة للشريفة: 


١ (‏ ) هذا الوجه من إستنباط الفقير إلى الله تعالى مؤلف هذا الكتاب ٠‏ لإذ ألح على خاطر 
بان القرآن حرى بالتسمية بالدين لأنه مصدره ودستورة حتى وجدت هذا الوجه التفسيرى 
فى البخر المحيط لأبى حيان 8117/8 

( 7 ) انظر أنوار:التتزيل ( تفسير البيضاوى ) 557/5) ط الحلبى . 

( *.) انظر الإتقان للثمام. المنيوطى 2-١‏ ط الحلبى , 

فل 4 ) انظر الإثقان للأملم السيوطى 21/1١‏ ط الحلبى :. 


121 
للد تعاضندت للسنة للنبوية المطهرة مع القزآن النجيد فى الإبائة عن ناته : 
فجاء فى .الحديث الشريف جاتب من الأسصاء التى وردت فى التنزيل . #5 
جاء فى بعض الأحاديث أساء أخرى لم ترد فى النص اللقرآني ؛ وهذا 
طرف من تلاك إلا ع القرأنية الحدثية المباركة : 
فمنها أولا ..وثانيا ” النب* و * اللخين لقؤلة صتلى أله عليه وسلم : فيه نب1 


ها قبلكع وخبو ما يسدكم) ١١‏ 
وعدي ؛ نالثا : ( الحكم ) لقوله صلى الله عليه وسلم + ( وحكم ها بيتكم) فسى 
الحديت ذائه. 


ومنها رابعا: ( قاسم الظهر ) لقرله صلى الله عليه عليه وسلم : ( عن تركه فسن 
جبار قصنمه الله ). فى للحديث ذلته. 

ومنها خامسا : ( حبل الله المتين ) تقوله صلى الله عليه وسلم : ( خب ل الله 
المتين ) فى الحديث ذاته. 

ومنها سلاسا * | بحر الاتتقضنن عكائيه ) ١‏ ' ' لقوله صلى هه عليه وسالء : 
(ولا تنقضى عجائبه ) قئا الحديت ثانه. 

ومتها سابعا: : ( المصدقٌ لمن قال به ) "١‏ لقوله ضلى الله عليه علية وسلم : ( من 
قال به صدق. ) فى الحديت ذاتهز 


[1س عوك سواط عم سرحي :- الإ إنها ستكون فتنة ] الاذى أخرجة' 
الترمذى والدارمي وهو للذتى أدردته فى أحاديث فشا لترآن الكربو 515 من هذا 
لكتلب 

( ؟ ) استيط وزوز ابادى هذه التسمية وذكرها فى بصائر ذوى الشيز 145/1١‏ ويشهد له 
ما خرجة صاعب كنز الصل (44/5؟) عن المسكرى من حديث سردن لدي مسرم اد 
وجهة وفيه 8 بحرء لاتحصى عجاتهه ]). 

ع و 0 
سيق هن استتباط المجد القيروز اباد . ب حي يس سيد لجيي وار سدع 


لكان 
ومنها ثامنا: ( المؤجر لمن عمل ببه.) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن 
عمل به أجر). 
رمتها تاسعا: ( للمعدل لمن حكم يدر) لقوله صبلى الله عليه ومتسلم +( وفشين 
حكم بة غدل ]| فى الحديث ذلله. 
ومثها عاشرا: ( الهادى إلى الصراط المستقيم ) لقوله صلى الله عليه وس ؛ 
وهاه الأسماء العشرة مستخرجة من حديث واخد فئ فضائل. القرآن العفطر-:. 
وقد مر ينا . 
م هناك حلاى عشر : ( مأديه الله ) لقول التتى صلى الله عليه ونتقم 3/94 
هذا للقرآن مأديه الل ) ('), 
وثانى عشر ( الشفاء ) لقول النبى صلى الله عليه وسلم :.( وللشفاء لاقع ) 
وثالت عشر : ( العصمة ) أو ( العسمة لمن تمسك يه ) لقول النبى ملح 
الله عليه وسلم : ( عصمه لمن تمسك به ) فى الحديث تفسه. 
ورايع عشر : ( النجاة ) أو ( نجاة لمن تبعم) لقول التبو صلن اللم حلية وى 
ومنها أيضا : خامس عشر ( الشافع المشفع) لقوله صلى الله عليسه وساع : 
( القرآن شافع مشفع) ('1. 
5 ومنها أيضا ؛ سادنس عشر ( الماحل المصدق) لقوله صلى الله عليه وسنكء: 
( ها حل مصدق ) فى الحديث نفسه. 


١‏ )در الحديث 'الذى أخرجه الحافظ عبد الرازق وللطبرانى وابو عبيدء والحاكم حن 
سينن عبد أش ين سعود رضى الله عنه وقذاس بنا فى جديث الفضائل من ,141 ناهذا 
الكتاب . | 

(2 )الغزجه بناخيان ‏ فو صعيحة - واليزارو الطبرائي. عن سيدنا خاير وسيّتنا هدق 
مسعود رضى الله عنهم وقد مر فى هذا الكتاب ( ص )١٠١8‏ 


ل 
ومنها سابع عشر : ( القائدا إلى الجئة ) لقوله صلى الل عليه وسلم : ( جعله 
أمامه قاده إلى الجنة ) فئ الحديث نفسيه . 
ومنيا أيضا ثامن عشر : ( للسائق إلى النار ) لقوله صلى الله عليه وسام : 
(ومن جعله خلقه ساقه إلى للتار ) فى الحديث نفسه . 
ومنها تاسع عشر + ( المعتصم  )‏ يقتح انصاد ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم 
( من اعتصم به نجا ) من روايه أخرى لحتيث سيدنا على كرم شم 
وجيها !. 
ومتها عشرون : ( خير الحديث ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ....فإن 
خير. الحديث كناف ابل )1 "). 
ومنيا حادئ وعشروز ( صاحب المؤمن ) لقوله صلى الله عليه وسلم : 
يقال لضاحب القرأن وارق ورتل كما كنت ترئل فى الدنيا) 71), 
ومنيااثان وعشرون ؛ ( الدافع ) لقرله صلى الله عليه وسلم : ( يدقع حصن 
قارئىء القرآن بلاء الذنيا ؛ ويدفع عن مستمع القرآن يلاء الآخرة !*). 
ومنها ثالث وعشرون ؛ ( كلام رب العالمين ) » لما أخرجه الديلمبئ. عن 
سيدنا على كرع الله وجه أنه قال ؛ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ |‏ ]هن حديت رواة الأمام أحمد فى العستد (5/1) وانظر ممساعد النظر لليتساعى 
بتحقية عد السفيم حسكين للميضة 

( 7 ) أخرجه الامام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى اش عنها.. انظر صعيح 
مسلم: كتاب الجمعة ؟آرة 9ه 

( ؟ ) أخرجة الامام احمد فى المسئد وابو داود والترمذى واقال حسن صحيح ١‏ انظسر 
التخريح فى تحفه الاموذى اشن" 

( ؟ ) أخرجة أبو نعيم عن سبدنا أنس رضى الك عنهما وخرجه ماعب كتر العمثال 
بطاللطس” 


فخ ١‏ 
ناج 


المهاجريز والألصار : [ عليكم باتقراق داتخذوه إساسا وقائدا فإنه كلام رب 
العالمين الذى هو منة . وإليه يعود) ("). 

ومنها رابع وحشرون ( مع لقم ) بلمطوا انواس يمن مؤديا 6 ون 
انك ع كه قل ولد بوزريه ميزن لماو وار 
كن عن ترام قورإن يك لقان مسرن اللي وود ود 1 
والمنكر واتبفى ) .)"١‏ 

ومنها خاضس وعشرون : [ الناهى عن. النحشاء والمنكر والبغى ] لمتبابورر 
فى الحديث السابق . 

ومتها سالس رعشرون : (الوصية ) . لما روا, البخارى وغينه عن ميديدنا 
طلحة رضى كه قدلل عسات عع لاون إن ذل ب اودر اي 
صلل افاعلية زسلم #فقال : أرمي بكتاي للد ) 191 

دمنها سابع وعشرون : ( لاني ) أو ( تحني الذزى لاغتر يميم ) لسيساوول 
“د قلت املح الاك من ميدن لين ومني لقم جين ل 
الم عليه وسلة قال ( القرآن عنَي لأ فى يعدم ولا ختى بدودهع 41). 

ومنها ثامن: وغشرون ( الدرواء) نا رواء البمجزيى فس الإياسة ان 
“لان حاقل عن التنهاب بن ردنا ميش رم لذ وجي 1 ور 
صلى الله عليه وسلم قال ( للقرآن هو الدواء ) (*). 


)١(‏ أخرجه صاحب كنز 3 ]عن هموي رق ريو ا 
( ؟ ) أخرجة سلحب كنز العقال [/41؟) من لبن عردويه ,وان وسنده ضعيفية, 
( *) انظر صحيح البخارى : كتاب فضائل للقرآن : ياب الوصاة بكتاب إن عز و ال 
همه حجري وانظر التخريج عن الائمة أحمد ومسلم والترمذى والبيائى.وابسن 
غاجه فى الممجم المفهرس للحديث التبوى 5+14/0. 
[؛ ) خرجه الحاقظ للسيوطى والحافظ المناوى فى المامع الصفير وفيض التديز 
([059/4) وقيه تضعيف العراقى له نضعف آأحد رواته ( يزيد بن ابان ). 

([ © ):خرجة الخافظ المناوى فى فيض القتثير : 5519/5 


١م‎ 

تاسم وعشرون : ( الميراث ) أو ( ميراث النبى صلى الله عليه وسلم 
وتركته ) لما زواه البخارى عن سيدئا عبد. العزيق بن رفيع أنه قال.: مخلست 
أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضى الل عنيما ٠‏ فقال له شداد بن سعقل 
:ترك النبئ.صلى الله عليه وسلع من شىء ؟ قال ( هما تبرك إلاامابين 
لعفن ) '١‏ أ وهذا معاضد لفوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب ...). 

الاسم الثلاثون + (أحسن الكلام )الما زواه ابن ماجه... عن سيدنا عبد الله 
بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول ا صلى اش عليه وسلم قال: 
(:إنما هما إثنتان: الكلاخ.والهدى .. فأحسن الكلام كلام الله وخير اليدى هفدى 
0000 

نيه ثلاتون: إسما للقرآن الكريم من السنة التبوية الغراء تضاف إلى الأمسماء 
الماته ااتى هى مستنبظة من القرآن العزين.نفسسه. وليست هذه أو تلك على 
سبيل الحصر » فمن الممكن استنباط الكثير من الوحيين التبرين من أسماء 
التنزيل : وقد فج الله تعالى على عبيده الفقير بتأصيل العديد .مما أوردته مسن 
لماء القران فيِهما . ' 
وق عتى العلماء والعفسرون .على وجه الخصبوص _باإيراد ما وقفوا 
عايه من تلك الأسماء حتى لقد وجدت.فى مقنمة تفسير الإمام أبي حفض 
التسفى .مائه من أسماء: القرآن-فئ خطبه. تفسيرم ب وقيها نوع مغايره فى 
عديد من الأسناء لما أوردته آنفا ‏ فيجمل بهذا التصنيف: أن يتضمنها فيما 
يلى + حيث لم ينوه بها أحد معن لوردت تضائيفهم فى علم أسماء القزآن. 


ل ا 0 

١ |‏ ) انظر صحيح البخارى : كتاب فضائل القرآن ١24/5:‏ ط حجازى وفصائل القرآن 
لاب كتير سن 154 

( ؟ ) انظر ؛ سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى [14/1 ط عيسى الخلبى ) 


١5 


أسهاء التنانفئ متدمة تفسير أبى حفص السفى : 

بعول رضوان الله عليه : 

( العمد اش الذى أنزل "5" القرآن *7* شسقاء *” ورخصية *4* وقضمل*ه» 
ونعمة” وحكما”"” وحكمة”8" ربياتا"5* وبيكنة ١ ١"افيوختو *1١*‏ 
وموعظة 3" وميرانا"” "١‏ ووصضيئة "١4"‏ وبصائر "١5"‏ وتبصرة*1* 
وتذكيرا”17” وتذكرة '16* وذكرا 757 وذكزق "٠"‏ وميشرا"71 ويشرزى 
7" وهاديا *5"” وهدى " 4" وكتابتاء وقرآنا( *1 “6 وحديث ):+1»- 
وفرقانا"7” وحجة '6" وبرهانا"5” وبلاغا””*ز”" وتبياتا. ونبنا *؟»” 
ركنا 57 » #* ؤكلاما *4 6" وكلف2::221” ومستقيما:*+7 تكست 
"00" ومتشابها""” وممكما *5” وَقزالا * بك" وقيلة *41* ومي ان “49 
وتفضيلا42* ومنزل4” وتسنزيلا”46" وصدراط"45* وسسسبيلة7:: 
ومتْبر)! *1 6 » ومرمية452*1» ولنتاية*. م« ومشسللا * 51 ونوونا 
"8" ونجما"؟5' ومعالم"254" وعلسا"55' وقصصم"25" ووحيناكلاه' 
وأمرا" 8 ونهيا"5 8" وزوعا"1” ونورا"1” ومتلوا *1]” ومسطور |" 
وخبرا"14” وحبلا "55 وحقا "17" وفضلا”7” وصندقا *" وصداية+: 
ومكتوبا "٠"‏ ومحفوظا ”7١*‏ ومكنونا *7” ومجيسدا"7" وغظيبا “5/4 
وعنيا خم نكيب“ رحين 77" وكريما "8/” وبشينا" 4/* وننيسر]"١م:‏ 
١ |‏ ] سبق تعدادة اول الأميماء القرآنية . 

( " ) لعله مستنبط من قوله تعالى ( فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم 
انه لقرآن كريم ) من سورة الواقعة : الآيات الكريمات : (2؛؛ ‏ ٠ا)‏ 

( 7 ) مستنبط من قوله تعالى ( إلية يصعد الكلم الطيب ) من سورة فاطر أرء ' . وانقر 
تفسير البضباوى */14؟. 

( 4 ) ضيط | ميسرا) بضم الميم وفتح الياء والسين المشددة ٠‏ أخذا من قؤله تعالى ( ولقد 
يسرنا القرآن لننكر.) 

( 2 ) لعلها ( موصلا ) بفتح الصاد المشددة بصيغة اسم المفعول لغذا من قولة تمالى ( 


ونقد وحصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) سورة القصصري ١‏ 4, ,:,. اقغه | نهعم طناك م لوقع 


بدت ١‏ 
وحكميا"'””" وعيزا"7/" وكريما "5/8" ويشيرا" 5" ونذيرا"٠8'‏ ومناديا ١لا‏ 
ومنيرا”؟8 ومبينا ‏ بكسر الياء المشددة - "85" وهبيتا ‏ بكسر الباء بوزن 
نقيما ‏ "84" ومضدها "كد واتييننا >" واليلنا له" ومقوعا! "1 *عم: 
وععشرلا "١‏ "85' ومسبوعا": 5" ومياركة"١‏ 5" وطيببا"؟؟" رباء 47" 
وصيبا! "2 "54" وغرييا"ة 4" وعجيا"57" وآيات بينات 910" ومبيئنات ”8 
ومثانى "45" وكلمات 7٠٠"‏ وحروفا مقطعات : مثل : 'ن "وقاقا»ء 
وحمعسق : ضن ء المض ؛ وكهيعصض ؛ وطه ء والرء والمر ؛ وبس ومس 

وطسم . وحم ؛ والم . وهى .ماه اسم للقرآن ٠.‏ لها فيه الذكر والبيان )!؟ ). 
وهكذا : نجد أساطين علم التفسير بيحرون فى علم أسماء القرآن الكريم لعظم 
دلالتيا على هضامين الكتاب. العزيز. 

وسنتطرق - بعون الله تعالى -. إلى جانب مسن توضيسج تلك السدلالات 
الأسمائية فى الفصل التالى : فاللهم يسر وأعن :- 


١ (‏ ) هذا الاسم مستنبط من قوله تعالى ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) سورة الاعراف 
بدن 


( ")هذا ١‏ اللي ص اص عت وحم 


واد انع ن وسطاوة 


ع ا 1 


/ 5 4 2 1 2 


َس 


( 4 ) ابو حفص النسفي ١‏ ز[ ز ز ز ز [ ز زا 00000 


الفضال التاذى 
فى أفراس معان الأنها. الترائر 


إذا كانت الاسماء كما ذهب فريق من أهل السنة ا هي عيبن م ماهاء 

حيت يطلق الإسم مرآدا به ذات الشىء فإن لسماء القرآن تكون حقيقة القرآن 

وذاته ؛ اوكفى بذلك شرفا.. وإذا كانت الأسماء للقرآئية ‏ بالمعنى المرفي ‏ 

مرادا بها الألفاظ الموضوعة لمعلى ما : فإن الوقوّف على تلك المعانى مسن 

أشرف المقاصد للدرس القرآتى : 

ثم إدغ كان المراد بتلك الاستماء مذلولها الإشتقاقى وهو كونها علامة على 

مسماها وتليلذ يجعلها مرفوعه فى الذهن فما أجراها الدو 

ومقصدنا فى هذا الفصل إطائلة معرفية على فتعانى جانب من هذه الأسناء 

الداله بكثيرتها وتوعها على شرف القرآن العظيم وعظيم فضلنه ؛ وكريم 

صغاته ء ويتيع خصائضة :تب 

فلفد سمى للقزآن الكزيم بالصراط المستقيم على سبيل الاستعارة : لكونه 
موصلة إلى رضوان الله تعالى والقوز بتعيمه الدنيوى والأخروى : فيو 
بمثابة الطريق الواضح الذي لا إعوجاج فيه الموصل إلى البغية 
والمقصد '١‏ أمن أقرب مسافة ٠‏ فمن التزم بمنهج القرآن بلغ مسعادة 
الدارين. 

» كنلك سمى القرآن (هدى ) : لدلالته العظمى الموصلة إلى معرفه اق 
تعالى ٠‏ ومعرفه أحكامه وكل ما ينبغى التعرف عليه من أمور المبدأ 


ر والاستبعاب . 


١.4/1 أنظر : ضياء انفزقان فى تتسير القرأن ( تديرا سرار التتزيل ) الننولاف‎ ) ١( 


ا 1 


قت؟ 


والوسط وللمعاد + فإن الهداية هى الدلالة باظفظيى ما يوؤضل إلى 


3 المقضد + وفى هذه التسمية + لطلق المصدر على للفاعل للمبالفة ('). 


وسمى القرآن ( بالغيب ) ٠‏ باعثبار أن حقيقه صفة الكلام القديمة القائمة 


بذاثه تعالق آمر خفى لا بدركة الس ولا تقتضية بديهة العقل ٠‏ كما هو 


د لها 


شأن الصفات الإلهية . 


كما سمى القرآن ( بالبشير وبالبشرى وبالنذر وبالمنثر ) لأنه كما قال 


مث لهاتقدست: أسساوه وصقاته ١‏ إن هذا القران بيذئ للتى حى أقوم 
ويبشر المؤمنين الثين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن النين 
لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لبم. عذاب لليما) !'). 

وسمى [ بالمتلو): لأنه مقروء متعبد بتلاوته ء قالتلآوة بمعنى الإتبباع 
لاتباع حروفه وألفاظه بعضها ببعض دون تحريف أو تغيير : فحق 
تاتوته يكون بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر لمعناه : والعمل 
حا مل 


وسعق بيك الله : لأن كل أيه منه ‏ وهى طائفة من القراز منقطعصة 


'عما قيليا وها بعدها ‏ هى علثمة على صدق من أتى بها صلى الل 


عليه وَل - وعلى عجز المتحدى يها! ". 

وكذلك سمى القزآن بالعروة الوثقى تشبيها له بالعقد المحكم وبالطرف 
الأوثق الذى لايخاف انقطاعه من الحبل المتدلى ٠‏ فإن من تمسك بميادىء 
القرآن ارثقى بها إلى قمة الرضوان بمأمن من الإنقطاع. 


وهو كذلك حبل الله المتين الموصل لمن اعتسم به إلى الفلا واليدى 


والنعيم المقيم فى الجنة » 


١ [‏ ) المصدر السايق 15/3١‏ والاتقان للتمام السيوطى ,١41/١‏ 


( ! ) سورة الاسراء : 5 ٠١‏ 


( * ) انظر انوار التنزيل للقاضى البيضاوى 1/١‏ 


[ 4 ) تنظر الاتقان للامام السيوطي : الإكيثرا. 


1 
» كما سمى بالبيان لاظباره الحق ٠‏ وبالمبين أيضا لذلك بالبينة لوضوح 
دلالته وبالموعظة لاشتماله على النصح والتذكير والأوامر والواهى . 
وسمى بالإنزال وبالمنزل وبالتنزيل لإنزاله ين علع الله الى اللبوح 
المحفوظ ومنه إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ومئه أنزل. على قلب 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما سمى بالنور لكشفه حقائق 


الأمور , 
٠‏ وقد سمى بالقسط لاشتماله على العدل الذى حكم.به النبى صل اش عليه 
وسلم ومن ثم سمى بالعدل. 


كما مس بالرساله » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل ين حت .و 

الله لتيليفة للناير كما أنزل . 

© ثم إنه سمى كتابا لجمعة أنواع القصص والعلوم والأخبار على أبلغ وجه 
فإن الكتاب يطلق فى اللغة على الجمع (' أوهو المبارك : لأنسه كثير 
الخير والفائدة والتفع ٠‏ كما سمى بالمصدق ؛ لأه مصدق لما بين يديه 
من الكتب الألهية الصحيحة . 

* وشو المسمى بالمفصل لأن الله تعالي فصل فيه الأحكام وكل شىء .يحتاج 
الخلق إلى نفصيله.” ' 

* وهو المسمى بالحجة البالغة لاشتماله على الحجج والبراهين العقدية الى 
تقنع وتفحم . ولعظم إظهارو للحجة البالغة سمى بالبينة . 

» وسمئى بالقصص لإشتماله على قصص الأنبياء السابقين مع أممهم ليتفكر 
فيها أولوآ الألتاب . 

© كما سمى بالحديث وبأحسن الحديث لكونه خير ما يتحدث به ء لز هو 

كام الله المحدث نزوله. 


0022-6 _ .147/1.: انظر الاثقان للتمام السيوطي‎ ) ١١ 


14 
« وسمى يالكلام وبكلام الل تعالى : لأنه بتر فى دهن للسامم فائدة لم تكن 
عنذه نذه +“ قبق تكلتق من الكل بَمَعنى أنتاتيراة"1. 

ه وسمى بالشفاغ : أنه يثتفى من الأمراضر القلبية 5الكفر والجيل كها يشفى 
عد الترالض فيد 009 

ف كنا عن يفطل اش : لأنه أعظم خير تفل الله تعالى يه على عياده 
واوا حك تداك 

© وسسى بالعربى : لآن ا تعالى أنزله بلسان عربى مبين . 

ونتتنق" أيضنا بالحكم أو حكم انفد لتفدعانة أحكام” ال تعالى التتتنائرة للتسيّ 
عيتة المائعة عن الظله لينفتو ها 

بتك 'نتنى بالمثل لآن الله تعالى ترب فيه للئاس من كل هثل لغلسهم 


حو هق المسطلي بتبلاغ : لان ان تقائن أمرّ نول ال صل الله علية وسلم 
بتنيغه للناس ليبلغوا به ذرى الفلاح إذا ما التزموا بيدية القويم. 

« ثم إذه سمى بالقرآن المبين . 0 

وقد زجحت فيما سبق ما ذهب إلية إمامنا الشافعي رضر الله عنه من 

أن ( الفرآن ) علم جامد غبر مشتق كما رجخة الإمام السيوضي رصي الله 

حنه + و عليه فلا تظيل للتسمية + لما من ذهب إلى إشتقاقة فمتيم منأثال بأنه 

مغنتق مذ قرنت الشىء بالشىئء: + وعليه منسن"كذلك لإقتزان سورة ولباتنه 

-- أما من ذهب إلئ“اشتقاقه :من للقرائن” ٠‏ ققد علل التسميته بالقرآن تان 

أياته وسورة يصدق يسطنها يعضنا + ومن ذعب إلى أنه مصلدر كالقراءة قال 

بأنه سمى يه الكتاب المقروء من باب تننمية المفغول بالمصدر وأما من قال 


:5 تتصدن الأخير 1120/7 
( * ) انضر الاتفان للامام السبوطى : .١1419/1١‏ 


١ 

بأنه مشئق من القرء بمعنى الجمع فقد قال : سمى بلك لجمعة الآيات 

والسور بعضها إلى بعض وكذلك من قال باشتقاقه..من قرأ بمعنى نفظ وأسقط 

عار إتسميته قرأنا بأن القارىء يظهره ويبيئه من فيه . وعلى كل ذلك : فقد 

وصف القرآن بالمبين لأنه أبان وأظير الحق من الباطل!'). 

» كما سمى بالقرآن. العظيم : لعظمة قدره وخطره وشرفه » فإنه كيير 
الشأن قوى البرهان فخم الألفاظ والمعانى ؛ لأيحد قدرة ول تسامصى 
نز لتة. 

» وسفي بالخير : لأنه الحسن لذاته . ولما يحققه من الضنانفع العميمة . 
و السعادلت و الفضنائا_ الجية: 

» وسمى بالإمام. لأنه يؤتم يه ويقتدى يمبادئة كما سيمى بالإمام الميين 
لإظهاره المقاصد والأحكاء. 

» وكذلك سمى بالمقروء لجمع ألفاظه ومعانيه فى الثلاوة وإظيار حروفه 
وابانتها بالتراعة. 

أما تسميته بالقيم فلكونه مستقيما معتدلا ٠‏ لا إفراط فيه ورلا تفريط 
ولقيامه بمصالح العياد ولكونه قائما على الكتب للسابقة يبيد بصحة 
الصحيح منها ويشهد على المحرف بالتحريف. 

» وقد ببمى بالذكر لشرفه وعلوه واشتماله على ذكر الله تعالى ولتذكيره 
بنعمه ووعده ووعيده كسا سمي بالذكر الميازك لإشتماله. على العلة 
والبرهان مع عظيم الخير وكثرة النفع. 

* وسمى بالكتاب للمنير؛ لأنه جامع للحقائق والبراهين وباعث للنور فى 
أفئدة المتبعين له. 


١ |‏ ) انظر الإتقان للأملم انسيوطى رضوان الله عليه . بتحقيق محمد أيو انفضل ابراهي. 


ا سكن 7 


1 

ه. أما تسعيته بالماء فالآن به حياة القلوب والنفوس والأرواج كما تعيا 
الأرض الميتة بآلماء . 

» ثنه سبمى.بالقرقان لفرقه ابين:الحق.والباطل ٠‏ كما أخرجه اين ابى حام 
عن الإمام مجاهدا ' !. 

وسمى بالتفسير لإشتماله على أحسن البيان لما يسأل عنه التبى صلى الله 

. عليه وسلم.و على ها هو أحسن كشفا لمابعث له صضلى ال علينه 
2 

ه شرإنه سمى بالكتاب المبين وبالآيات البينات : لظهور ما اجتمع فيه مسن 
الحقائق: ولوضوح العلامات والدلائل على حفيته وإعجازة ولكثفه. ما 
يحتاج إليه المكلفون ببيانه وإيضاحة. 

ه وأما تسميته بالكتاب للحكيم + أو بالقرآن الحكيم ؛ أو بالحكسة فلانه 
أحكمت أياته بعجيب النظم وبديغ المعاتى + وامتنع تطرق التبديسل 
والتحريف إليها ٠‏ وكذلك الإختلاف والتناقض وكذا لإشتماله على الحكمة 
ووضنعه كل شنيء افن موضعمهء فكل تلك محقق: فيه مكتويبا 
ومقروءة!'2. 

ه وتميتة ( كلمات الله  )‏ كما استتبط البعضن . باعتباز كأثير ألفاظ 
القرآن فى نفس السامع فوائد عظمى لم تكن عنده + وكيف لا وهى 
مضافة إلى الإسم: الأعظم الجاسم للكمالات اللانهائية : 

ه وكذلك تسميته ( كتاب الله ) لأن الرسول صلوات الله وسالامه عليه أقيبأ 
الخلق به وجائنا فيه بما لا يعلم إلا بالوحى فهو المنبآ به المعظم شَأنة. 
ه وهو المسمى بالقول تعالى الل فاظله: وبالقزل لفل + .لأ الحق تعسالى 

أبرزه من حضره الربوبية فاصلا بين الحق والباطظل. 

١ (‏ ) النسدر للسابق قفسنه. 


( ؟ ) انظر أنوار التنزيل للبيضاوى ؟/183. 
( + ) أنظر الإتقان 144/١‏ إضافة واستنباط وتصرف. 


4> + 
1١ 


« وشفى باغين اليك تسلامته شن القلل والعؤء والتتاقض ٠‏ .ولسدو 
مزقادقى الفصاحة والبلاعة واعجاا بيائه: 

»“وسمى بالنتشليه لأنه يشبه بعضه بعضا فئ الصين والصدق:وروعب»ه 
الأسلوب والإعجاز. 

» كماسمى بالمثانى :.لأن أيائه مثئيات على.الله تعالئ: أر:مشتثنيات فى 
الفضل أو .لأن فيه بيان قصص الأمم السابقة » فهو ثان لما تقدمسه : أو 
لتكرر القصص والمواعظ فيها ' .١‏ 

« وهو الفسمى بالصدق ؛ لمطايقة أخبارء للوافع أن: الأن إعجازه يدل على 
صعدقهأ5 ا 

* وقد سمى بالكتاب العزيز لأنه يعز - أى يمتئغ ويغلب :ب غلى من يزوم 
معارضيها ”1 

» ونهى باتروح: لأنه تحبا به القلوب والأئفس:!* ١‏ كمسا يحيا بساليدن 
بالروخ 

© 'وسمى باتعلى: الأنه زفيع الشأن فى الكتب + لكوته مغجزا- من بينياء! *). 

ه كما سفى بالبضائر : لأن آياته البينات تيضر الناس وجه الفلا ا 1 

» ونا تسفيته بالأثازة : فلعله لأن الله تغالى قد آثرا بهانبيسة المصظفى 
صلى الله عليه وسلم وأمته ‏ بناء على إشتقاقها من الأثرة 1" ). 


١ (‏ )للمطد الأخير نقسة: 
| 1 ) انظر تفسير البيضاوى | أنوار التنزيل | 5517/5 
(؟ ١)‏ (؛] نطر الاتقان 'إىة1, 


(:) اطر اهو فيشاوى 44/5( )سير لاقو اجام 
[ " ) انظر ابعر المعيط لأبى حيان :+ //52. 


١5 


ه وتذلك سلس بالفيضرة وبالذكزي + لما في من التإصدير وللتذكير ينين الله 
وسمى بالكتاب المسطور ؛ لأنه مكتوب سطرت حروفه فى اللوح 
الفجقدفل. 

وسمى القرآن أيضا بالؤحى + لأنه أوحى به من عند الله تعالى فسمى 


بآسم فصلكر ه. 
٠‏ وسمى أيضا بالحكمة البالغة: لإشتماله على الحكمة التامه البالغة غايتها 
دون خلل أو تقص ٠‏ 
وأما تسميته بالنجوم : فبالنظر إلى نجوم. القرآن التى نزلتِ على التبيسى 
سيدتا محمد صلى الله عليه وسلم ١ '١‏ لأنه نزل متجما على حسب الوقائع 


و الاحدات. 
ه وأما تسميته بالقرآن الكريم : قلأنه جامع كثير النفع : لاستماله على 
أصول العلوم المهمة فى إصلاح المعاش والمعادء أو حسن مرضى قسى 
حتبيدا "2 

ثم إنه سمن بالنعبنة : لأن الله تعالى أنعم به على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وعلى أمته ‏ وأنعم بها من نعمة جامعة لفنون النعم التى لا تحصى 
فى الدين وفى الدنيا وفى الآخرة. 

وسمى ب ( حق اليقين ) لأنه فى أعلا مراتب اليقين قوق علم اليقيسن 
وعين اليقين + وقد بين أبو حيان نوع الإضافة فى هذا الإسع فقال 
( ..فقيل هو من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة ٠‏ كما تقول : هذا 
' يقين اليفين ٠‏ وصواب للصواب ٠‏ بمعنى أنها نهاية فى ذلك فهما بمعنى 


ا 


١ (‏ ) اشر : البحر المعيط لأبى حيان الأندلس 4/8 ١؟.‏ 
( ؟ ) انظر تفسير الييضاوىم "/551. 


١11 
واحذ أضيف على سبيل المبالغة . وقيل + هو من إضافة الموضوف إلى‎ 
مسمس سيد و‎ 

* وسمى بالعجب - أو بالقرآن العجب - لكونه بديغا مَبَايّنا لكلام الاش 
فى حسن نظمه ودقه معناه » قلفظزل عجب ) مصدر وصقناته 
للسيائهة 1 

« وسمى بالمرثل : لأن التبى صلى الله عليه وسلم أمر بقرآته على تتنلؤده 

وتبين حروثكه بحيث يتمكن السامع من عدها » قالترتيل مأحوذ من نول 

العرب ( ثغر ربل ) ؛ إذا كان مفلجاا "2 

وكذلك سمى بالقول الثقيل ٠‏ لثقله فى تلقيه أو لثقل تكاليفه على المكلفين : 

أو لتفله على المتأمل فيه ؛ لافتقاره إلى مزيد تصفيه للسر وَتجَرَيد للنظز 

أو : لتقله فى الميزان (*). 

* وسمى بالتذكرة : لأنه عظة للخلق وتذكير لهم بالحق جل وعلا : 

* أما تسمنته بالصحف المكرمه ‏ أو بالمكزم ‏ وبالصحف المرفوعة ؛ أو 

' بالمرقفوع ب وبالصحف المطهرة أو بالمطهر ‏ فلكونه تبت فى 
صحف ولكونه مكرما عند الله وعند من يرعون حرمائه ويعظموتنيا. 
ولكونه مرفوع القدر أو مرقوعا فى السماء أو مزقوعه صحفه ولكوته 
صحفه منزهة عن ليدى الشياطين! * /. 


١ (‏ ) انظر البحر المحيط لأبى حيان : |7 ؟1؟. 

( ؟ ) انظر تفسير البيضاوى 1٠17‏ 

( ؟ )المصدر الأخير تفسير البيضاوى :3/7 .4 

(4 ) المسدر الآخير تقسير البيضاوى 4 45/6 

ا © )انظر تفسير البيضاوئ وتفسير الجلالين بحاشيته 1/6/7 ف : الحلبي . 


لد 
« كذلك سمى بالقرآن المجيد : لكونه عظيما شريفا وحيدا فى نظمه مستحقا 
لكمال صفات العلو ؛ قمجالته » شرفه على سائر الكتب بإعصازه فى 
نظمه وصتحة معاليه ولكباره بالتغيبات وغير ذلك فى محانه .١١1‏ 
ه وسمى بالكثت للقيمة : لأنه تضمن أحكاما مكتوبة مستقيمة نآطقه بالحق. 
ه ثم إنه سمى بالقين لأنه اتضدر أصضؤله وفروغه ومتضمن لمبادننه 
وأحكامة ودستور للسكوليه وللحاب والجزاء. 
#باكنا سمى بالكوثر لأنه منجسع الغير الكثير للذى لاتحد كثرته من ضروب 
الهدايه والمعرفه وأشياب سعادة للدارين كالعقيدة الحقه المنجيية والعلم 
والغمل ومكارم الأخلاق وَغَيْرٌ ذلك . 
كما أن عن أسمائه ( العلم ) 'لأنه مضدر العلم الحقائى المعصسوم من 
الخطأ : ففبه علم الأولين والآخرين +:رمن رام علوم الأرئين والآخرين 
ليور القرآن كما قال السلف. 
ه-رمن"اسمائه الحق ٠‏ لأنه ثابت الوجود » ضادر من عند اش تعالي بحسب 
وأخباره مطابقة للواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب !' ا 


« كما أنه سمى بالرزق : أنه عطاء الل !"١‏ الأعظم الذى لاينفذ حير ولا 
يزول عزه ومدده فنفعه دائم أبدى ء وإغداق الإنعام به دنيوى وأخروى » 
لأند من فيض الرزاق ذى القوة المقين.. 

ه ثم إنه قد سعى القرآن الكزيم ( رخمة المؤمنين ) لأنه إنعام من الله تعالى 
وإفضال وإنصسان .2'١‏ ينتفع به المؤمتون فى معاشهم وفى معادهم : 


)١‏ انظر تفسير البيضاوى وتفسير الجلالين فى حاشيته ”/؟؛ : الحلبي . والحصبر 
المحيط لأبى حيك 5/4 1. 

( ؟ ) انظر مدلولات الحق واستمالاته فى مفردات الراغب : مادة إحق )ص ١١2‏ ط 
الحلبى 

[ * ) انظر مادلاة ( رزق ) فى مقردات الراغب ص 114. 


١ -‏ 
فيهندون بهدية وينتفعون بيركته فى الدنيا ؛ وينجون يبه من العذاب 
وينالون أرفع الثواب فى الآخرة بالجئه ونعيمها ويحظون بما هو أعظيم 
من ذلك . رضوان الله الأكبر ولذة النظر إلى وجهه الكريسم جعلتسا اله 
تعالى من أهل ذلك العطاء يمنه وأجسانه ويحرمه كتايه العظيم رنسوله 
الكريم صلوات لله وسلامه عليه بقدر عظمة ذات الله:العظيم . 

* وبعد ايراد معانى الاسماء. المائه للقرآن الكريم المستنبطة من التنزيل: ذاته 
ومنها بالقظع ما هو وارديقى السنه كذلك مثيكل جيل الله والحك. 
والشفاء والهادى وغير ذلك يجعل بنا أن نورد: استنباطا رائعا للعلاسة 
أبى حفص عمر النسفى رحمة الله تعالى فى أسماء القبرآن العظيم |: 
أورد فى تفسيره لثنين وعشرين اسما مشتركة فى إطلاقيا على الله تعالى 
وعلى كتابه المبين وعلى رسوله صلى الله .عليه وسلم ..وعلى الأصة 
المحمدية ٠‏ ويمكز اعتداد ذلك فى باب للدلالة اللغؤية من كبيل ( المشثرك 
اللفظى ) '' أء يقول الإمام أبو حقص النسفى # 

' ومن فضل الله علينا : أن أعزنا ء وأكرمنا بكتابه + وشرفتا بنييه ( صلى 
الله عليه واله وصحبه وسلم ) وخصنا بتفضيله ؛ بأن ذكر فى القرآن أسماء 
سمى بها ئفسه » وكتابه + ورسوله ١‏ وسمانا أيضا بها.؛ وهشيى أكقثر همد 
عشرين اسما : 
عع ل بح ح عدر رلأاكل - رولا لحنت معن يد أ 
١ (‏ ) أنظر مادة ٠‏ رحم ) فى مفردات الراغب : صن /151: 
( ؟ ) يعرف بالإشتراك عند الأصوايين بأنه : هو كو اللفظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين 
وضعا أولا مز حيث هما كذلك ( انظطر شرح اليدخشى :.مناهج المقول ٠‏ وشرخ الاسقوى 
نهاية السول على منهاج الوصول للبيضاوى 55١/١‏ ] وعليه : فالمشترك اللفنقفى هو 
اللقظ الذى وضع لمعنيين أو لمعان مختلفة بأوضاع متعددة كالمين والقرء. لما المشترك 
المعنرى : فهو ها لتحد لفظه ومعناه والموضوع له وتعددت أفراده ٠‏ كانسان وقرس ؛ فهو 
بلغرد عن اللفظى بارادة المعثى المشترك بين معنييه ( أصول الفقة د| عباس متولى حماده 
والطيم 
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* وقال تعالى لكتليه‎ !' ١ * الحق * : تقال تعالى ؛* ذلك بأن الله .هو الحق.‎  « 
حتى جاءهم الحق' ؤوسول مبين:" 1 '! :وقال تعالى لرموله: ' ياليها‎ 
وقال تعالى * أوائك هم المؤمقسون‎ + ١"! ' الناس قد جاعكم الحق‎ - 
1“ هنا‎ 

« و " النور "قال تعال * الله نور السعوات والارطن *1*! وقال تعدالكق 
لكتابه : ' واتبعوا النور ..* ! ' وقال تعالى لرسول ( ضلسى اله عليه 
وسلم):” قد اجاءكم امن الله فور وكتاب نوين * ("؟.وافاك تعالى لذنا * .. 
فهو على تور من ربه "7*). 

ه والعزيذ * :قال تعالى * .+ لذ الك لقوعل عزّين:*7 ١.”‏ أوقال تعالى لكتلنه'” 
وإنه لكتاب عزيز * ١١7‏ وقال لزسولة ( على الله عليه وشلم ): "تقد 
جاعكم زمنول من أنلكم عزيز ..' ١ "١١‏ وقلن تعالئ' لننا :وش الغدزة 
. ولرسوله وللمؤمنين'" "١‏ /, 


١(‏ )سورة الحج / ؟5. 
|(" ]سورة الزخرف/51 
( * ) سورة يونس /. ١‏ 
[ * ] سورة الأنفال /2 
( 5 ) سورة القور /د؟ 
()سور: الأعرلف /؟69١‏ 
"١‏ ) سوزة للعائدة /52. 
[4-] سورة الزمر /؟؟. 
(5) سورة الحج / :٠‏ 
٠١ (‏ )سورة فصلت ('غ 
1١ (‏ ) سورة التوبة / ١7+‏ 
١١ [‏ إسورة المنافقون م 


1 

ه.ن.* الكريم : قال تعالى ' .. بربك الكريم * 7 ') وقال تعالئ:لكتابه * إنه 
لقرآن :كريم ١١‏ ! .وقال تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ::*“إنه 
لقول رسول كريم * "(١‏ وقال تعالى لنا * ولقد كرمنا بنى أنم *1*). 

« و" العظيم ' قال تعالى. " وهو العلى العظيم " ١‏ * أ وقال تعالي لكثابه * :. 
والقرآن العظيم .,)١(*‏ 

وقال تعالى لزيوله:( ضلى الله عليه وسلم ) ' وانك لعلى خلق عظيم ؛ ("). 

وقال تعالى لنا : " .. ققد فاز فوزا عظيما" 1*). 

* و " الشهيد * : قال تعالى " وكفر الله شييدا " ١‏ * ؟ وقال تعالى لكتايه " .. 
ويتلوه شاهد منه ' !'' / وقال تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
وجثنا.بك على :هفولا شييدا ١'' ١"‏ وقال تعالى لنا:؛ ' وتكونوا نيداء 
على النلين ١11"‏ ). 


(١)سورة‏ الإنفطار /1 
( ؟ ) سورة الواقعة إلا 
( ؟ إسورة التكرير /15 
( ؟ ]ا سررة الإسراء .لا 
( © |سورة البقرة |22" 
 (‏ ]سورة الحهر /0/ 

( 7 )سورة القلم 

7١/ سورة الاحزاب‎ )  ( 
(؟)سرة سع /ي14‎ 
١9| )سورة هود‎ ٠١ ( 
.41/ التساء‎ ةروس)1١١(‎ 


(؟١‏ )سورة انبقرة |147. 


اميل 

* و ( الميين ) : قال تعالى ؟ .: هو الحق العبين ١١‏ ' ! وقال تعالى لكتابه : 
* وفكتاب انمبس "١.١‏ ) وفال تعالى ارسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ' 
وقل إنى أنا انندير للمبين " ') وقال لنا + * .. وأصلحوا وبينوا * !"). 

هاو ' ذو العلى ”قال " سبح اسم ربك الأعلى " !* ! وقال تعالى لكتابه 
( .. لعلى حكيم ) ١١‏ ) وقال لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ' وهو 
بالأفق_الأعلى "٠١‏ 4 وقال تعالى لنا ‏ وأنتم الأعلون * ! ". 

ه و * الهادى ' قال تغالى " قال إن هدى الله هو اليدى ' ! وقال تعالى 
تكتابه * لاريب فيه هدى للمتفين * 7 '' ) وقال تعالى لرسوله صلى الله 
عليه وسلم ” ...لقد جاءهم من ربهم الهدى * !'' ! وقال تعالى أنا : " 
وف و را 

ه و" للحاكم " : قال تعالى : * حتى يحكم الله * "' ).وقال لكتابه ' حكما 
عربيا '٠"‏ أوقال تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ' وآن احكم 
بينهم * 7" ) وقال تعائى لنا :*':- كونوا قولمين بالقبط 2*7 . 


١ (‏ إسورة التورام 8؟. 

([؟ ] سورة السفان /؟. 

[* ) سورة الحجر /45 

( * ) سورة البقرة /15, 

[د] سورة الاعلى ١/‏ 

()سورة الزخرف /4 

() النجم /؟ 

[ ه ) سورة آل عمران ١74/‏ 

[13]إسورة اليقرة + ١7‏ 

٠١ (‏ ) البقرة /؟. 

.72/ النجم‎ ) 1١ ( 

( 17 ) سورة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم /11. 
([ 1 ) الأعراف إلاشء : 


١ 

« و” ذو الشكمة *: قال تعالى * حكمة بآلغة“ ١‏ * أ رقال ذلك لكتابه :"يمنا 
أوحى إلبك ربك من الحكمة "  "!‏ وقال تعالى لرسوله ( صلى الله غليه 
وسلم ) : " ويعلمهم الكتاب والحكمة " ' ) وقال تعالى لنا : * ومن'يسؤت 
الحكمة فقّد أوتى خيرا كثيرا 57 , 

ه و" الرحمة * : قال تَعالى :" وربك الغفور ذو الراحمة * (*) وقال تعالى 
لكتابه ' وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة *7*! وقال تغالى لرشوله 
( صلى الله عليه وسلم ) ' وما أرسلذاك إلا رحمة - للغائمين ٠١‏ *' أوقال 
تعالى أنا * -- قفي رحمة أل 7#" . 

ه و "الآمر ': قال تعالى :" إن ال يامركم * 1" ١‏ وقال تعالى لكتابه:* ذلك 

أمر الله أنزله إليكم * "١‏ أوقال تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وتتلم) :' 

وأفر أهلك بالصلاة * ('' ) وقال تعالى لنا ؛* يامرون بالمعزوف .:*(*'). 


١ (‏ )سورة الرعد /|9؟. 

( " إسورة المائدة /15. 

( ؟ إسورة للتساء /8؟1,. 
[ 4 ]) سوزة القمر ]8. 

( © ) سورة الأسراء /83. 
١[‏ ] سورة الجمعة /؟ 

( " ]ا سورة للبقرة / 515 
[* ] سورة الكيف اذه 

( 3 ) صور الإسراء [45. 
٠+ (‏ ]سورة الاتبياء ١١|‏ 
١1١(‏ ) سورة آل عمران ١١|‏ 
( 17 ) سورة التساء / يه 
( 1 ) سورة الطلاق |5 
١4 (‏ )سورةطه /؟7١‏ 


١5 [(‏ ) سورة للتويه |71 


1 

هو * للمنثر *: قال تعالي " فانذرتكم ئارا تلظي ١1‏ ).وقال تهالى لكتابه : 
( بشيرا ونثيرا ) !' ).وقال لرسوله ( صلىء الله عليه وسلم ) ".- ومبشرا 
ونذيرا " ١‏ '! وقاي,تغالى لنا : " ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم ' ١'‏ . 
* الاوز "+35 تاقى * لدو “علي * - أرل التمبعل ا" ! وفال 
تعالى لكثابه ' فى صحف مكرمه مرفوعه مظهرة ١*7‏ وقال تعالى 
لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ' ويطهركم تطييرا" ١"‏ وقال تعالى 

لنا: " وبحب لمتطهرين1"). 
« و ' الطيب * قال تعالى ' كلمة طيبة.'!' ! وقال تعالئ لكتابه :" وهنوا إلى 
الطيب من القول ) ١‏ '' ' وقال تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم) ” 
والطيبات للطيبين ...'. (') وقال تعسالئ لنا :" تتوقاهم الملائكة 


01 


 دبيصا‎ 


١4/ سورة اليل‎ ) ١ ( 

(١‏ *])سورة فصت /ة 

( ؟ إسورة الاحراب [52. 

١١ /' إسورة الثومة‎  ( 

( ت ) يقصد الامام النسفى ‏ رحمة الله تعالى ‏ أنه سبحانه رمز بانطاء فى (طه إو [ 
طبن | إلى اسه الطاهزر. 

[ 3 ]سورة عبس 1١+‏ 14. 

( ؟ ) سورة الاحزاب / 55 

| خ ا سورة لبقرة // 557 

( 5 ) سورة سيدنا ( إبراهيم ) على تبينا عليه الساثم / 4؟. 
1١ (‏ ) سورة الحج /4*. 

(١١]سورة‏ للثور / 55؟, 

١6 (‏ ) سورة الفحل ”5 . 


1١75 

© و" الذاعن *: قال تمالى ' والله يدعوا لئ در السئلام 50 ) وقال الى 
لكتابة * أجيبوا 3اعى الله * 7" وقال تغالى لزسؤله ( صلى الا غليه 
وسلم ):” وانك لتدعوهم إلى صراظ مستقيم "7" وقال تعالى لنا #يدعون 
إلى الخير .1417 

و" القائم *: قال أتغالى “.. قائما بالقنط .+* ١*7‏ وقان تعالى لكتابة " قيمة“ليتذر 

بأسا شديذا ١"!‏ وقال تعالى لرّسوله ( صلئ اله عليه وسلم') لما قام 'غيتد 

اقد "١"‏ وقال تعالى لنا : وقوموا نش كلنتن "7 *1/, 

* و * الضادق ”؛ قال تعالى : * ومن أصدق من الله.قيلا (* ).وقال تمالى 
لكتابه ( والذى جاء بالصدق .)11 رقال لرسوله ( صضلى الله عليه 
وَسَلم ) ” مدقا لما بين يدية *1''!) وقال تغالى لتنا * 


.)''١" والصادقين‎ 


١ (‏ ) سورة ( يرنس ) على نبينا عليه السلام / 18. 
[؟ )سورة الاحقاف | ,"١‏ 
[ ؟” ) سورة المؤمتون / ؟1. 
( ؟ ]سورة آل.عمران / ١4‏ 
5 ]سورة ال عمران .١8/‏ 
١ (‏ ) سورة الكهف/ 1؟, 

(" ]هورة تجن / ١31‏ 

(4 ) سورة البقرة | 868 

[ 1 )] سورة النساء /155. 

٠١ (‏ )سورة الزمر / ؟5. 

1١ [‏ ] سورة الماتدة أردة 


(7١1)صورة‏ الأحزاب زه 


يق 
5 0 58 01 5 َ لوقت 5 5 
و ' الخير ‏ : قال تعالى : '.وأنت خير الراحمين " ' ١‏ وقال تعالى لكتايه 
قل عسل ال وير حنته فتلك قيفر هوا هو خن سا 
ا 2 
يجمعوى” "١‏ وقال تعالى لنا :* كنتم خين أمة .)"١*‏ 
ه , *الأحتن “قال تعالى ‏ فتباره ات لين الغالسن:: ' *) وقال تغالى 
عع 3 ل اده 2 خ 2ه د 
لكتابه " اش حزق أحسن العديث 7 * ؟ وقال تعالى لزب وله( سلب :الله 
عليه وسلم )” لقد خلقنا الاتسان فى أحسن تقويم 7 ' ) وفال تعالى لنا :" 
ل في 1 
ه ,> السبارك ”: قال تغالئ * تبارك اوربك * 1*7 وقال تعالى لكتبه :” 
ع 53 5 2 0 
وهذا ذكر ميارك ! '.وقالٍ تعالى تربوله ( صلى الل عليه وسله )ا 
ال لل 1١‏ 1 1 : 1 
من شجرء مياركه وقل تعلى : ولو أن أهل القرى أمتؤواتقفوا 
نضوا حنب موفلت من المماماء 1ن عن ا لي 
وهكذا تتجلى روعة استنباط أهل القرآن لأسماء القرآن التى تشترك فى 


ميتاش هع أسما» فتزل القران و أسماء تبى القران صعلنو تت أله وساافة 


(؛]عورة تومتون .1١1١7/‏ 

(؟"إ]سوررة اءوس )ذه 

8 سورة عثرية/ 111 

[ة3])ضوردار عنرن ١١١‏ 

[ 5 )سورة لمؤمنون ,١4[/‏ 

(*)سورة اتزس /55, 

( "ا صورة اناه /8؟١‏ 

(3] سورة الرحمن /4؟. 

(1 ) سورة الاثبياء /+5. 

٠١ [‏ ]سورة ثتور 58 

.11/ سورة الأعراف‎ )] ١١ 

| ؟١‏ ) اتظر : التيسير فى علع التفسير الأو قن التسفى 55/١:‏ 54 من تسقطوطة 
رقم /17, 5 


0" 
عليه الف مع نساء آنه القذآن جطنا اله تالى ديه و للاعلنا فك بول 
أسسائهم لنحظي بمعيتهم المشرفه فى الدكيا ويوم الديز بحق كتابت اف المبيدت 
وبجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا مخمد صلى الل علية وآلاء 
وصتعيه بقدز عمة رب العالمين فى كل وقك وحين أيدا الابدين وآخرٌ 
دعوانا أن الحمد شازب العالسين + 


يكنا 


الباب الثالث 
عل مالوحى الإلمى 


عيبال: فى أهمية هذا العلم وتصنيفه بين علوم التنزيل وحركة 

يتريم هذا العلم على ذؤابة الشرف من, علوم القرآن ٠‏ لأنبه يتنباول 
وسيلة تلقى النبى صلوات اش وسلامه عليه لهذا الكتاب العزي3 من اقائله جك 
وعلا ويوثق نسبته الإلهية إلى منزله تعالى شأنه يمتأى عن كل شلك أو اببس 
٠‏ ويبرز لنا صور تلقيه وكبفياتها رى العين . ويعرج بنا إلى الآفاقّ العايا 
لاستشراف دنو حضره الامكان .مملة فى أشرف أفرادها ‏ من حضسرة 
الوجوب للتلقى عنها  !'(‏ مع التتزيه عن الجية والمحاذاة والاتضنال 
المادى يجميع مالابساته الموهمة لاختراق دائرة المقان أو اته د القنتيم 
بالمحدث وحلوله فيه جاشنا وكلا ب فالوحى الإلفى: هنبو' معقد اتصنال 
الأرض بالسماء ومناط الرسالة الإلهية التى بتوقف صلاح البف ريعليتها : 
ويستمد الخلق منها قوام ارتباطهم بالخالق جل شأنه. 

وبثبوت الوحى الألهى تثيت المعجزة فى أوقى مجالييها : وأسدمى 
معانيها ٠‏ وذروة ارتقائها. وبالتالى : فإن ثبوت الوحى الإلهى .هو القاعدة التى 
يستقر عليها ثبوت القرآن ذاته وحقيه صدوره من الذات الأقدس حل شاأنه 
وعز سلطانه . ومن ثم : فإن الوحى هوأساس البناء الايمانى كله. 


( ' ) قال تعالى " ثم دنا فتدلى فكان قاب فوسين. أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحي * 


صوزة النجم ل ١١‏ 


57 

وعلم الوحى - فى حقيقته ‏ فرع من شجرة علوم نزول القرآن الكريم:. 

وقد عالجه أثمة علماء التنزيل بصورة متجملة أحيانا ٠‏ ومفصله بعض الشىء 

أحيانا أخرى فى موقعه الأصلى بين علوم النزول . 

فقد تناوله الإمام:الؤزكشى وتحمة الل فى البرهان تحت عنوان - 

النوع الثانى عشر : فى كيفية إنزاله * .١ ' ١‏ وذلك بصورة ضمنية مجملة . 

وتناوله الإمام السيوطى رضوان الله عليه فى الإثقان ‏ تحت عف وان * 

التوع الثانى عشر : فى كيفيه إنزاله ' وعقد له مبحثا فى هذا النوع : فى هذا 

النوع بعنوان.' المساله الثانيه : فى كيفيه الانزال والوح "5 1*), 

ف كدااغالجة البو لز زكائى قن اللجماد لتقت فى و و 
متاهل العرفان * تحت عتؤان * المتركة الظاغنة بين معتقدى الوح 
ومنكزيه ‏ وعقب العتوان بقوله "وهو بحك جديذ ميد 51 

* وأفراد له الشيخ محمد رشيد رضا سنيقا مستفلا بعتتوان : “لوج 
المحتدن١ ١٠‏ 4). 

*. وتتاوله الشيخ الجليل:الذكتور محمد عبد الله درا فى كتابه “ النباً المظيم 
“فى: البحث الثانى.+ فى ,بين مكدر الق رآ ١‏ * افكان جل القت 3-- 
الوحى وما ينوط به من مباخث ورد شبيات . 

وك عرله العاقة الجركرى اك حيسي | حي عو و 
( الظاهرة القرآتية ), 


١ |‏ ) انظر : اليرهان للأمام الزركشى بتعقيق متحمد أبوا لفل إبزاهير 1/5 ط الحلبى 
( ؟ ) انظر ؛ الاثقان للأملم السبوطى رضى الله عنه بتحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم 


1١58 + االو‎ 


(؟) انظر : مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم..الزرقائى رحمه الله تعالى + /١‏ +5 
4 ) انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله:: 5 / 7١٠.‏ _ ١0م‏ 
( © ) أنظر : النبا العَظَيْم للذكتزر محمد عبد الله دراز ما ١+‏ إلى نهابة الكتاب . 


كلكلا 
9 وأفراد له الدكتور صبحى الصالح القعبل. الثاني من : " الباب الأول * 
من كتثبه * مباحث فى علوم القرآن” بعنوان " القزآن والوحى .)١١١‏ 

وصنف الدكتور الحسيتى هاشم كتابا لطيفا:يغنوان. " الوحت الألهى "١"‏ ). 
وتتاوله بالتأليف كلك يعض أعضاء هيئة التدريس بأقسام التفسير وعلوم 
القرآن بجامعة الأزهر الشريف فى مناهجهم الدراسية . 
وقد تراءى لى - يعمد الله تعالى ‏ أن أشرف بالكتابه عن الوحى قى هذا 
الكتاب لشرف موضوعه ولأهميته القصبوى فى الدراسات القرائية آمل في 
عرض مباحثه وإيرازها فى إطارها العلمى من خلال هذه الفصول . 


١ [‏ ] انظر : مباحث فى علوم القرآن للدكتور صبحى الصالح ص 57 ط / دار لعلم 
( 7,) سلسلة ( المكتبة الثقاقية ) العدد /7؟5 نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 


0 الي 


1 


(النصاع الأوك) 


1 5 - 5 0 م اط 

تنوعث المدلويات اللفويه للفظه الوحئ ومشتقاتها على ألخاء متعددة 
تعفى يجملتي' مفلذات ثريه ليذا البناء لللغوى لتصصتى منيا الدلالة الشرعية 
الداخلة فى المعتى لاصطلاحى للوحى . 

وفى يان الأصدد اللغوى لمادة " وحى ' يقول العلامه ابن فارنن فى 
معجمه : انواو والحاء والحرف المفتل أصل يدل على القاء علم فى إخفاء 
أو غيرة إلى شيرك دتوحي : الأشازره + والوحى : الكتاب , اللرساله .وكل 
ما.القبته إلى غيرك حتى علمه فهو وحى كيف كان + ولوحى الله ووحى ٠.‏ 
قال ب 
(.......-. وخى لها القرار فاستقرت ) ,)١!‏ 
وكل ما فى باب الوحى فراجع الى هذا الأصل الى تكرناه ؛ .....) ("). 


ومن هذا البيان اللغوى الذى أدلى يه أبو الحسين أحمد بن فارس يتحصل لدا 
2 


* أن أصل معنى للوحى فى اللغة : هو إلقاء علم فى إخقاء » وإن شنت فقل 


) ' ) خرجة محقق معجم مقاييس لللفة عن العجاج فى ديوائه «وعن لسان قعرب 
( دحى ). 
( ؟ ) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن قارس : بتحقيق عبد السلام هارون ١‏ /45. 


+ عو الإغلام فى خفاء [00). 


وأن ثمه معاتى ننوحى تتفرغ من هذا الأصل اللغوى : فيسلق الوحى لغة 

كن تت 

- الأشارة أت ألكداب ا 
»* وأن الوحى فى أصل إطلاقه إنما هو المعنى المصدري ” الالقاء "و" 
الاغلام * ثم إنه يطلق يمائيه اللغوية اتفرعية تار بالمعنى المصدرى ‏ 
كالاشارة وتارة أخرى بالمعنى الإسمى ٠‏ كانكتاب والرسالة + فكلاهما 
بمعنى اسه المفعول :” المكتوب " و المرسل يفتح اسين . 

ه وأ قط الناضئ لمادة الوحى تارة يستعمل مجردا - كما فو لطر 
بيت العجاج السابق - وتاره يستعمل مزيدا كما فى قولن :* أوحو الله " 

ه ثاتجد الراغب الاصقفهائى ‏ رحمه الله تعالى - يضيف بعدا جدتقّدا 
لاتُصل اللغوى للوحى فيقول : (أصل الوحي : الاثارة السريعة »؛ 
ولتضمن الرعة قبل : أمر وحى ٠‏ وذلك يكور بالكاته على سبد الرمز 
والتعربص . وقد يكون بصوت مهرد عن التركيب . وبإشارة ببيعفضل 


الجوارح وبتكتابة .) 17. 


(١)نقل‏ ابن منظور فى اسان العرب 7١(‏ 528 ) مصورة يولاق ) عن أن السعق 
الزجاجٍ هذا المعنى إذ قال : قال أبو اسحق : وأصل الوحى فى اللقة كلها : إعسلام فى 
حقاء : ولثلك : مان الإليام سي وحبيا ...)كنا ذكر هذا الأصل اللتوى مفرع: عليه 
إطلاقاته صاحب [ الوعى المعمدى ؛ صن ؟5 )] حيث يقول الشية ريه رضا ([ انه 
الشف عدن دم لدي يات يان الو يتان ار ف نودي فا يط بل 
القريزى كالوهى تى التطل ٠‏ والهام الخواطر يما يلقية اله فى روخ الإتسان اتسليم 
القطرة الطاهر اتروح كالوحى إلى أم موسى عليه السلام » ومله ضدء .وشو وسوسة 
الشيطاذ قال تعتى - ( وإن الشياطين لبوحون إلى أوليانهم ليجادلوكه ) 

( ؟ ) اتراغب الأصفهائى : المؤردات فى غريب للقرآل : مادة ( وجي )اض :2 ١داط‏ 
اللبى . 


1 
وهكذا ينضم إلى المعنى الللغوى الأصلي للوحى عنضر,السرعة ليييح 
مضمونه : الاعلام فى سرعة وخفاء ويم أثر هذا العتصر المضاف الى 
المعتى الأصلى فى المدولات اللغوية الفزعية للوحى + حيث يطلق أيضا على 
الكلثم الرمزى ء لإجماله واختصاره ٠‏ وعلى التعريض ,)١١‏ 
كما يطلق الوحى لغة أيضا على الصوت المجرد عن التركيب إذا كان فيه 
إعلام بشىء + وعلى الكتابة وبذا تضم أربعة معان فرعية للوحى إلى المعانى 
الثلاثة التى مرت فى كلام ابن قارس كما ينضم إليه' الإليام ٠‏ والكلام الخفى 
فيما أورده صاحب ( القاموس المحيط ) !'). 
وقد أضاف صاحب ( لسان العرب ) إلى وجوه المعانى اللموى الفرعية 
للوحى : معنى الأمر ومثل له بقول العجاج : 
وحى لها القرار فاستقرت ... وشدها بالراسيات الثبت [* ). 
كما أضاق للوحى معنى الإتيان ؛ ومثل له بقوله تعانى * وإذا أوحيت إلى 
الحواريين * !*. أى : أتيتهم فى الوحى إليك بالبراهين والآيات التى استدلوا 
بها على الإيمان فأمتوا بي [*). 
وللوحى فى اللغة أصل ثالث يمكن أن تتفرع عنه.وجوء المعانى اللغويه أيضا 
وقد أبان الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى عن هذا الأصل يقوله ' 


١ |‏ ) يعرف التعريض أنه تضمين الكلام ذكز دلالة على شتئء لبش فيه ذكز له انار 
تقسير البسيظ للواحدى / +5 . من المخطوطة *#'تفسينن “بدان" الكتب ) واتظدر كناب 
[ الواحدى ومنهجة فى التفسيز ] لمؤلف هذا الكتاب من 85؟. 

[ ” ) انظر القاموس المحيط لمجد الدين للفيروز آبادى 4١1/4‏ ط الحلبى . 

| ؟ ) انظر لسان العرب :+ "ده ؟. 

(:4) سورة المائدة ١١1//‏ 

[. 3 ] انظر لسن العرب ٠‏ ارده ؟. 


تذا 

وقيل اضله التفهيم ٠‏ وكل مادللت عليه من كلام أو كتابة أورسالة أو إشارة 
فين رس 7 
وقدٍ ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن تنوع دلالات الوحى في اللفة 
يقضى بإطلاقه على مطلق الإعلام دون تقيد معين ككونه على وجه السوعة 
أو الخفاء ‏ وإن قيل إن الأصل فيه السرعة والخفاء ‏ وذلك ليكون المعنى 
اللغرى جامساً لكل للوجوء +.وإلا لما كان للكتاب والكتابه ب مثلاب داغليسن 
فى المعنى اللغوى لافتقاد قيدى السرعة والغفاه فيهما.! '!. رمع أن لهذا 
الملحظ توجيهه الذى لايخلو من الوجاهة + إلا نه يقد دلول الوحبى 
خصوصبيته التى بتعيز بها عنمطلق الإعلام + بماغيها من لطف الخقاء الذى 
يكمن فى وحى الإيماء بالجوارح حيث بقول الشاعر . 

نظرت إليها نظرة فتحيسرت دقائق.فكرى في بديع صقاتها ‏ 

فأوحى إليها الطرف أنى أحبها فأثر ذاك الوحى فى وجناتها . 
إن هذا التصوير لايحاء الطرف يخبو شعاعه السحرى إذا مابرج الخفاء إلسى 
جلاس الإعلام ولولا روعة هذا التصوير البيانى المتجسدة فى هنين البيتين 
لما سمع الخاطر بالتمثيل بهما ( فالليم غفرا). 
وفضاد عن دلك : فان توفر عنصرى السرعة والخفاء محقق إلى حدا.ما فى 
كل الوجوه اللغوية للوحى يما فيها الكتابه والكتاب أيضا . 
ثم ننتقل بعد من مدلولات الوحى اللغوية إلى :- 


1 ] الحافظةابن حجز السقلائى : فتح للبارى بشرح صحيخ البخارى : )2/١(‏ ط البيية 
المصرية للثانية . 

( ؟ ) انظر : قضية الوحى بين الأديان الثلاثة للباحث العربى سعد أبو هلال ( دراسة ما 
هفعير خطبه ص ؟) 


ل 


حَتَيقة الوحبى فى لسان الشرع :. 

عرف“ العلماء الوحى فى الشرع بعدة تعاريف تستقى بماء واحصد ويفضل 
بعضيا على بعض فى الأكل ٠‏ وهذة نخبه من تلك التغاريف :- 

فأولها وذاتيها تعزيقا شيخ الأسلام ابن حجر السقلائي رضم آلله عه وها 
الثذان اوردهما فى فتح البازى بشرع صحيح البخارى لويد لالب 
القصدرى واللثاني بالماكى الأسمئ ؛حيت قال - بعد ايراد المعاق اللغية 
لواطتي »نت 

(.. وشرعا : الإعلام بالشرع ) , 

وقد يطلق الوحى ويرادايه اسم المقغول نه ب أى الموحى #اوفو كاك الل 
المنؤل على النبئ صلى الله عليه وسلم ) 01), 

وثانثها : تعريف :شيخ الاسلام الامام عبد الله الشزقاوى رضي أش عنه إذ قال 
خر خقيقة لوحى ( .. وفى اضطلاح للشرع : إعاثم الله تعالى أنبياءه الشاء 
٠‏ إنا بكلام”» لوا يزشالة ملك + .أو إلهل)١1"‏ ا يتمق ما عرف ققايه 
الشواهرى الوحى أيضا ١‏ "). 

وررابعها + تعريف الشيخ عبد العظيم الرقاني رحمه الله تعالى ٠‏ إذ يقول 


| ' ]اتظر فتخ البارج 3/١‏ لط : للدبية المصرية , 

( ؟ ) انظر + نت> المبدء شرح مقتصر الزيدى بتحقية الشية مهت محبى الثب. عبد 
-1 0 إاانرينا 

[ ؟ ) عرف الشي محبد الأحمدى الظواهرى انؤحى في كتابه ( التحقيق التام فو علم 
0 15 0 الما : إعلام اط تعالي تبياء إل 


كن 

( أمنا الوحي : قمعذاء في لسان الشرع : أن يعلم. آنل من اصطفاء من عيناده 
كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان اليداية وانعلم + ولكن بطريقة سريه خفنة 
غير معتادة للبكنو ]!! ' .١‏ 

وخامسيا : تعريف شيخ محمد عيده . 4 عرف الوحى وبينه قائلا : ( هء 
عرفان يجده الشخصر من نفسه مع اليقين يأنه من قبل الله تعالى ؛ بواسطة أو 
تيز و امصة . 

والأزل عصوت يتمشل لسمعه + أو بغين صوت + ويفرق بينه وبين الالهام : 

الع 


بذ لياع وجداد : تتقتة التفسن 4 تناع ع ل ما يطل مره شير شي 5 إن ا"هشي 


“ايه 


من اين أتى * وجو أشيه يوجدان الجوع والعطئن :رالكون والسوور 057 

ولقد عقب العامة الجزائرى مالك بن بنى على تعريف الشيخ محفد عبده 
للوحى قائلت : 

( ولقد بق فى هذا التعريف الذئ أسيب. الاستاذ الإمام فى تحدي-ده بعضر 
والواقع أننا فى الحانه التى لا يكون انوحى فييا منتقلا بطريقفه» سحصة - 

مسموعة أو مرثبة ‏ سنقع فى تعريقف الوحى تعريفا ذاتيا سعضصا : 4د أن 
النبى ‏ فى التليل الأخير - لا يدرى بصفة موضوعية كيف جاعتكء 
التمروقة" دوجو تاق فى تفده معاظافتة يدبا ماعنا افك : . 

إن فى ذلك تتاقضة راضحا يخلع على ظاهرة الوحى كل خصائصر 
المكاشفة 7"). 


١ (‏ ) العلامة الشبخ عبد انعظيم الزرقاني : متاهل للعرفان فى علوم انقرآن: : +١‏ دل 


الحلبى 
( " ) رشيد رضا : الوحى المعدى : ص 5.6 ط / الياهرة 495 اى. 


ااا 
ولكن هذه - كما يجب أن دكرر - لاتنتج يقينا مؤسسا على إدراك؛ ذلك 
الذى يبدو أنه اليقين النقصؤد فى الآيات التى ورد فيها ذكر الوحي : والتى 
تتضل بخاضه باعذاد ( سيذنا ) مد ( صلى الله عليه وسلم ) الخصى 
لفهم طبيعة الظاهرة القرآنية . 
ولتأخذ مثلا : الآيه القضصصية التى تذكر الايحاء إلى الحواريين وما أجابوا به 
«٠‏ قال :تعالى : * وإذا أزحيث إلى الخواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنط 
واشهد بأتنا مسلمون .2'1١‏ 
فالوحى هنا : يأخذ معثى ' كلام عادى * موجه إلى الخواريين » وقد جسمته 
بكيفية ما إجابتهم نفسها ٠‏ وهذء الاجاية تدل أيضا عند هؤلاء الحواريين على 
بقين أدراكى ناتج بأكلمه عن الوحى ٠‏ وليس مصاحيا له » فان الثيقن بسجة 
ظاهرة ما ليس مصاحبا فى أدراكنا لوقت مشاهدتها ٠‏ بل هو ينتج كصدى 
عفلى يصدر عنا - 
ويترتب على هذا : أن يقين النبى فى مصدر المعرفه الموحاة لا يجىء مع 
لوحي نفسه ؛ ولا يؤلف جزعا ما طبيعته ٠‏ بل إنه فى صورته للكاملة : مسق 
عمله الشعورى كرد فعل طبيعى لهذا الشعور إزاء ظاهرة خارجية . 


١ (‏ ) سبق فى كلام مالك بن بنى تعريف المكاشفة ...أو الوحى النفسى سافى الوجيساة 
النفسيه بأنها ( معرفه مباشرة لموضوح قابل للتفكير أو خاص فيه التفكير فملا ).ثم فرق 
بينها وبين الرحي قائلا ( بينما يجب أن يأخذ الوحي معنى المعرفة التلتائيسة والمطلئفة 
لموضوع لايشغل التفكير ؛ وأيضا غير قايل للتفكير ؛ لكى يكون متفقا مع اعتفك النبسى 
ومع للتعاليم القرآنية ) كما فرق بينهما ‏ بعد يأن المكاشفة لاتصحبها آبه ظاهرة نفسية 
يصرية أو سمعية أو عصبية وكذلك بأن المكاشفة لاتنتج يقينا كاملا [الظاهرة 
للقرآنية سس 118 ) 

( " ] سورة للنائدة 1١١١|‏ 


وذانا 
هذا الوضف يعطى الوخى - كما نزيد أن توضح - الخصوصلية الثى تجعله 
خارج أحوال الفزد النفسية بحيث تكون منيمته الوحياة أن يضوع أسانا عَقلئًا 
ليفيته - واقتقاعه الشخصى ١١)‏ 1: 
زيتحصل لناامن تعقيٍة مالك بن تبى عل الشيح محمد غبدة هة المعظيات: 
إولا : أن تعريف الشيخ للوحى يجنح بالوحى إلى الذاتية التعضنة بالنتبة 
الوح ليها ولك باعتباره عرئانا يجده الشخضر فى تفنه + ولا تق 
الرحى بالكشف أر الوحى التفسى الذى يطلقه علماء الدراسات الإسلامية على 
الوحى :ويعرفرنة يانه ( الألهام الفائض من“ النتعذاد النفش العالية )1: 
وثانيَا + ترشب على ذلك : أن النبىّ سَلوَات الله عليه < لا يدي حبوفة” - 
وخاشاه < كيت جاعته المعرقة ٠‏ رغم أنه يجدها فى نفه وبتبقن صدررها 
من اله تعالى . 
وثالثا : أن الوحى بهذه المثابه - أى باسياع خصائص الفكاشقة عليه _ ألا 
ينتج يقينا مؤسا على إدراك : بل ينتج ضربا من الاحتهال الذى لا يمئع من 
تطرق الشاك إليه'. مع أن يقبن النتى يكؤن كاملا وبمتائ عن تظرق الك - أ 
إلية !؟. 
ورابعيا : أز التعريف للمذكور يجعل اليقين الادنراكقى مصاحب: للؤبى 
ومقارنا له فى أنه مع أن اليقين للمذكور إنما يأتى بأكمله ناتجا عن توحى 
وليس مصاحب له فهو بمثاية صدى عفلى يصدر عنا كالتيقن بصحة تظاهرة 
آثر مشاهدتها . 


اقول معتباعلى ذلك : 


إنه على الرغم من عمق النظرة التخليليلة العقلية لظاهرة الوحى فيما داه 
صاحب ( الظاهرة القرآتية  )‏ وهو بادى الإصابة فيما أرقتآه ‏ إلا أنفا 


١ (‏ ) مالك بن نبى : الظاغرة للقرانية : ترجمة عبد الصبور شاهين : لام 


للا 


ينبن أن لايعرف عنا بعال أن حنيقة الوحى فى خصائصها الذائيبية عسى 
حقيقة غيبية برغم الاقصاح عن بعض عوارضبها فى أحاديث كيفية لوجي .. 
ومن ثم : فان القطع ‏ مثلا ‏ بحتمية تأخر اليقين الادراكى عن الوحى ذاته 
تقاديا نيا ينجم عن مصاجينة لوج من اغتفاد أن.معرفة ارح #سخصية 
ونلجمة من داخل ذات. الموحى إلبه .. هذا القطع فيه افتيات على وافع غيبى 
لاتخضع حقيفته لمحصلات مدركاتنا ؛ فالاحرى بنا التسليم. تعالى فى 

ثم إن سلب اليقين عن الكشف الذى ذهب إليه صاحنب," الظاهرة " مينى على 
تشخيص الكشف + أ اليكائقا سباي سين انتج امرض ويل كر 
:.وهذا التشخيص أو التعريف سذل نظر ولم يفصح عن واضعه ولا 
أساس وضعه . 

بيد أننا لو وقننا علي حقيقة المكاشنة عند الصوفية الغارفيز بات تعالى لتغير 
الحكم بمترتباته. فان للمكاشفة تغنى عند الأولياء المكاشسفين ::( اتكتسياف 
الحجب ) الاسسائية بصصفاء صبفات السإلك فيها ) '' ١‏ فكيف بمكاشفة الأنبيياء 
معوو سيت فق إيها اليم ماي 


إطلاقات الوح فى الس اإنالت زالمزة 


وردت لفظة ( الوحى ) 7" فى القرآن الكريم بمشتقاتها وتصاريفها المختلفة 
فى ثمائية وسبعين موضعا ‏ سب إحصار العجم المفيرس لألفاظ القرآن 
الكريم على انحو التالى : 


3 
ا 


١‏ | اتظر جمع الأصول فى الأولياء + وأنواعيم للمارف ياش تمالى سيدى أحمد ضياء 
الدين الكمشخاتوى التنشيندى شيخ شيفى وجدى الشيخ جودة إبراهيم العستى رضي الله 

تعالى عنه صن .57١‏ 

(-؟) انظر المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقى ( وحى ) صن 


يديك 


١ 

أوكيا جاح علد لوحن ووتنوكة سد قن بو وات بهن : 

احفى فوله تعالى "قل إنما'انذركم بالوحى ...* ١‏ ' أؤالوحى قيها بالمعتئ 
اسم المقعول ٠‏ أى با اوتنا انك إلى + 

"-فى قوله تعاتى * إن هو إلا وحى يوهى "1١‏ أوالوتى فيها تالتعتى 
الشرعى 

؟-فى قؤلة تعالى " واصنع الفلك بأعيئنا ووحيا 1" ؟ والموحى فية لقنوى 
بمعتى الأ , 

حفن قوله تغالئ * ولغ الفلك باعيننا ووجينا " * 2و الموتحى فيه لقزى 

يمعنى الأمر . 

دحك كؤله اتغالى "افأوحَينا إليه أن لصخ" الفل ان بأ عرئةنا وو بت 1" 

والموحى فيه لغوى بمعتى الامز . 

*- فى قوله تعالئ”"ولااتعجل بالقران من قبل أن يقضى إلبك وحب-ه 

واتوحى فيه بمعناه الشرحى . ١‏ 


َأ : جاعت مادة الوحى بصيغة الفعل الماضى فى اربعة وأربعين موضما 


1 


على صور متعددة : حيث وردت بصيغة الماضى:المينئ للمغلوم ( أوخى ) 
مستندا إلى ضمير الغائب فى ثمانية مواضع.٠‏ وبصيغة الماضى المست إلنسى 
ضمير المتكلم المفرد ( أوحيت ) فى موضع وأحد وبصيغة الفاضى السكد 
إلى ضمير المتكلم مقترنا بتون العظمة ( أوحينا ) فى أريعة وعثرين 


( ' |اسورة الأنبياء /48. 

( " ] سورة النجم /4. 

.51/ )سورة الشورى‎ 5١ 
9: | )سؤرة هود‎ 2( 

( 2 ]سورة المؤمتون 71 
( 5 ) سورةطة .1١4(‏ 


: 00 
موضعا كما جاغت بضيغة الماضى المبتى للنجهول.( أوؤحى ) فى أخد عشر 
موضيعا ٠‏ فنلك أربع صور أورد لكل منها مثالا لما جاءافيه الوجئ يمعنساء 
الشرغي وآخر لما جاء فيه بالمعنى اللغوى إن وجد:- 
١-فمما‏ جاء على صيغة ( أوحى ) فى معناه الشرعى قوله تعالى ' ثم دنا 
' فتدلى قكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عيده ما أوحى ,)١٠١‏ 
"-ومما جاء ينفس الصيغة فى معنى الوحى اللغوى ‏ الإلهام الغريسيؤى س 
قوله تعالى * وأوجى ربك إلى النخل أن اتغذى من الجيال بيويا )"1١..‏ 
وبمعني الإشارة فى قوله تعالي ( فأوحى إليهم أن سسيحوا بكسرة 
وعشيا "" أ. فالمراد به الآشارة السريعة على سبيل الرمز والايماء. 
”-ومما جاء يصيغة الماضى المسند إلى ضمير التكلم المفرد مثال وال جد 
وهو للوحى بمعناه اللفوى ‏ الأمر على لسان الرسول ‏ وذلك فى قوله 
تعالى ' وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى )!*). 
4-ومما جاء بصيغة الماضى المسند إلى ضمير المتكلم المعظيم ‏ فى 
المعنى الشرعى للوحى قوله تعالى ؛ ' إنا أوحيئا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده ...) .١"7‏ 
-ومما جاء بنفس الصيغة فى المعتى اللغوى للوحى ‏ وحى الاليام 
الفطرى للانسان أو الزويا سد قوله تعالى ؛ * وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه بغ .)١!‏ 


٠١/ سورة لنجم‎ )١( 
؟ ])سورة النظل إن‎ ( 
.1١ | [؟ ])صورة عريم‎ 
١1١ | سورة المائدة‎ ) 4 ( 
17 / صورة النساء‎ ] 2 [ 
سورة القصيس|"‎ ) ١ ( 


1 

1 ومما جاء على صيغة الماضي المبنى:للمجهول ( أوحى :) قن المننى 
الشرعى للوحى قوله تعالى ( اتبع ما أوحى إليك من زيك لا ده إلا 
عو )1 
وي وا و 
أرسلنا من قلك إلا رجالا توحى إلييم من أهل القرى ‏ "وهو فدن 
المعتى الشرعى لاغير . 

ومما جاء بصنيفة المضارع المسند إلى واو الجماعة فى المعثى اللفوى 
ش للوحى - الوسوسه الشيطانية ‏ مثال واحدء وهو قوله تغالى ' وإن 
الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوكم !"). 

5-ومما جاء بصقة المضارع المسند إلى المقزد ( يوخى ) - بالمعنى 
الشرعى - قوله تعالى : ( كذلك يوحى إليك وإلى القين من قبنك اله 
العزيز الحكيم”* ! . 

-٠١‏ ومما جاء من نفس الصيغة بالمعنى اللقوى ‏ الونوسة - قولة 
تعالى : وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنسس والجسنن يوحي 
اللسسْسي د ل نك 6 

- ومما جاء بصيغة المضارع المبئى للمجهول ( يوحى  )‏ فى المعنى 


الشرعى للوحى ‏ قوله تعالى : يك وكير حوس 
ا 


,1١5/ سورة الأثعام‎ ) ١( 

[؟ ]صورة يوسف ١١1‏ 2 
(* ) سورة الأتسلم ١71/‏ 

( 4 ] سورة الشورى |5 

( * ) سورة الأتعام '/115, 


(1)سورة الأعراف /*.؟ 


١57 
أومما إجاء. بنفس الصميغة فئ المعنى اللغوى للوحني - الإأقيام أو‎ 715 
,)١( * الزؤيابب قوله تعالئ * ' إذ أوحينا إلى أمك ها يوحي‎ 
وهكذا جاعت إطلاقات الوحى فى التنزيل بمعناها الشرعى مسندا فيها‎ 
الوجى إلى الله تعالى أو إلى: ملك الوحئ سيدنا تيل فيَوْحَى باثنه تعالى ما‎ 


(١1])سورةطه‏ خم ظ ْ 


مولن عد عير وعم جر عم زو ) 
“كير جك به جوع عسو وسسم عام عم( ) 


م داورو ل سس يعي (ى ) 
حدم عي يتك ز ١‏ ) 


7 :الم د لمكي جه وجي هن ويه جم ١‏ ماعيته يجتوع 
27> 577 أي ا يي ١‏ ومسي + م بيسح حر ببسم ع مسي | 
ااا كا ل م ا د ا ا ا 
ا ا ل ع ا ل لك 
بجعم “ مكسن حو 7 صو يذل 
ا" رو 5 اكلون 159 موريس ميم د جم مم عع بهم 
الح كك كسس و ير يوب يتيج جر مس حير لمم يري لي 
8187 17 م جد جر اك مكمسو خخ فسيل جه وعم عع ى 
سم بج اكير يسيع ببشم كبن 
65 كك مم جار بكوم يبي كسس مو حييجء سعوييية | 
75 27 يم كبر رويد ص حبو بز عجره ا 
بي “57 جه جر كبس جبيم ججهه يجو كن معد 
“ع جص ميد عاك مد م غيب بير ممم حي ورا بكوعان 
6 موص مكو ال جيب د لسع متيو جر اكيس مكبحم حك 
نو ا ار بش الا ا 0 
مع “كم قم كيو اجيس حي 
بت “7 6 اج طرم بوك حو رويس حون 6 ور عي 
5ك ص كوم ووس كع كمي بر كمه بيو سويد 0 


م مم 


50-0 


١4 

ياجبريل ؛ ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول الحق قال : فينادون : العق 
..الحق 1١1١‏ 

5 هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن الملائكة ذواتهم نورانية علوية ويعتري هم 
من أثر الوحى هذا الصعق . كما يعترئ السماء ذاتيا بلك الصلماةة , 
ولا عجب فإنه تجلى الحق تعالى بصقة الكلام القبيم وأننى للمحدات 
بالصمود لسطوتها ١‏ إنهم فى فزعهم يحسبون أن اساعة قداحان مرشاها. 
فقد أخرج ابن مردويه من حيث لين مسعود مرفوعسا ' إذا تكلم اك 
بالوحى سمع أهل السمولت صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان » 
فيفزعون ٠‏ ويرون أنه من أمر الساعة .)"١“‏ 

وسيأتى مزيد تبيان لتلقى الملك الوحى سماعا من اش تعالى وتناولنا للوحتى 

القرآنى خلال هذا البحث بإذن الله تعالى . 


١ (‏ ) انظر قتح البارى لابن حجر ؟١544/1.‏ 
[ ' ) انظر تخريجة فى الاتقان للامام السيوطى بتحقيق محمد أبو اللفضل ابرأهيم 


17 


دالا 


[الفصالء النألث) 


55 افراع الوحبى دس اتبى): 
ان الأصل فى معرفة ذلك - قرّآنيا- : قوله تعالى شأته : ( وما كان لبشحو 
أن يكلمه الله إلا وحيا أر من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوخى يإذنه ما 
يشاء إنه على حكيم )1 '). 
فقد استنبط أساطين المفسرين منها : جغلة أنواغ للوحن الإنشهي إلى من 
اضطفاهم اش تعالى من البشر ب 


النوع الأول : ما كان الوحى فية إلقاء فى القلب مثلما اوكو ما يعرتفت 


بوحى الرؤيا الضادقة ؛ كرؤيا خليل الرزحمن عليه السلام التى 
قصها الترآن. في قوله تعالى (ظما بلغ معه المنعى كال يا بشى 
إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذة قرى:قان'ينا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدتى إن شاء اشدامن: الصابرين ) 1" ). 
وكرؤيا النبى صلى الله عليه وسلم أنه يدخل المسجد. الحرام . 
حيت فال تعالى ( لقد صدق. الله وسوله الرؤيا بالحقّ لتدخلن 
المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) 71). 

النوع العازى: مااكان:الوندن فيه إنقاء فى قب يقطة » بالإنهام الذى يقنفه 
الله تعالى فى قلب مصطقاء ٠‏ على وجه من الغلم الفشرورى 
الذى لايستطيع له دفعا ولا يجد فيه شكا ولا إشكالا » ومن هذأ 
النوع : ها رواد أبو نعيم عن أبى أمامة والحاكم وصححه عن 

ان ) سررء تشورى/ اق 


(" ]صورة الصصاقات | ١1٠١‏ 
( * ) سورة الفتح /1؟ 


6 5151 

اين عسعوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ' إن روح 

القدس نفث فى روعى : أن تسوت نفس حشبى تستؤفى 
ززقها '. 


التو اللألثك : ما كان الإيحاء فيه يقظة من غير طريق الإلهام .ولاك 


كايحاء للزبور لنبى. الله داود عليه الشسلام": قد روى ين 
مجاهد رضنى الله عنه أن الزيور أوحى إليه فلى كُدَرة وك ؛ 
فى اليفظة وليس بإلهام » والقفارق فسى الك : أن الهم 
لايستدعى صورة كلام نفسى حثما دق وقد...“وأما اللفظى : 
فا . ولما إيحاء الزبور فإنه يستدعيها ' ). 


النوع الى ابيع : ما كان الوحى فيه بالتكليم.مشافهة ومكاقحة عيانسا بفير 


حجاب ولا واسطة كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج , فقد استشئهد أثمة من المفسزين لريؤية اللي صلى 
الله عليه وسلم.ربه عند نفسير قوله الى (ولقدرأهنزله 
أخرى ١).‏ يما فى ديت ألس "ند التخارتى مر قولله * .. 
م عا به قوق :ذلك يما لا بعلمه إلاالله حتتتى جآء سدرة 
المنتهى ؛ ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان متنّه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة..١(1):‏ 
وملط هذا الاستدلال : إرجاع الضمائر فى ( ثم دنا دل 
فكان قاب قوسين أو لدت فأوحى إلى عيده ما أوحى) وكذا 


2 يه حسصبس لما 
١ (‏ ) انظر الجامع الكبير للسيوطى 145/١‏ وقتج للبارى ١/١‏ 


("انوح 


عت 8 خط/ المنيرية 
١‏ 


( ؟ )سورة التجم 


( 4 ) انظر انظر صحيح البخارى : كتاب للتوحيد 4 اط حجارى 


000 
الضمير المنصوب فى ( ولقد رآه ) لله تعالى » ومن ثم يتقور 
بوت الوحى المباشر مع الرؤية عيّانا وهو أرفغ أنواع الوحى. 


النوع الخخاممس :ما كان الوحى فيه من وراء حجاب ٠‏ يغير واسطة ولكن 


لا بمشافهة » يأن يسسع كلاما من الله من غير رؤيّة الساضع من 
يكلمه : كما سمع سيدنا موسى عليه السلام من الشجرة ؛ ومن 
الفضاء فى جبل الطور قال تعالى ( فلما أتاها نودى من 
شاطئء الواد الأيمن هن البقعة الفبازكة من لكر أن ينا 
موسى إنى أنه.اشدورب العالنين:)] ١‏ 2 

: وليس المراد بالحجاب فى قوله ثعالى " أو من وراء حجاب * 
: حجات ات تعالى عن عيده حها ٠‏ إذ لا حجاب بيتة وبين 
خلقة حمباءء وإنما المراد : المنع مث ررؤية الذات الأقدس بلا 
531 


التو السائس, : هو ما كان الوحى فيه يوساطة ملك يرسله الله تعبالى 


م 


ا 


إلى مصطقاه من البشر ؛ وهذا النوع هو المعروف بالوحى 
الجلى ٠‏ وهو المذكور فى قوله تعالن ( + أو يرل ركان 
فيوحى بإذنه ما يشاء ). 
هذا : ووجه اتحصار هذه الأنواع السئة فى الأقسام الثلاثة المذكورة فسى 
الآية الكريمة الثتى صدرنا بهذا مذا المبضت: - أن القم الأول ” 
المستنبط من قوله سبحانه ( إلا وحيا) ينتظم الأنواع الأربعة الأولى ؛ 
وهى الوحى المنامى ٠+‏ والإلهامى ‏ بالئفث فى للروع ‏ ؛ والإلقائى فى 
الصدر بصورة الكلام النفسى ؛ والتكليم مشافية مع الرؤية. 
]) سورة القصص /.* 


] البحر: العدبد للاملم اين عجيبة ٠/5‏ *” ط البيثة المصرية العامه للكتاب 14531 - 
1 


1١5 
) و اتقمد ادا : - المذكور في قوله تعالى (إأو مين بوراء حجاب‎ »# 
يخنص بالنوج الخامس وكذلك القسم الثالث  المأخوذ من فوله تمالى‎ 
. او يرسل رسولا ..) الخ يختص بالنوع السادس الآخير‎ ( 
"تلك هوا الأتواع الرئيتة للوحق + علي أن الأمام الحليمى ف د نكال أن‎ 
الرحى كان يأتى النبى:صلى الله عليه وسلم على ملثة ورين نوا ء‎ 
ذكرها » وغايها.من صفات حامل الوحئ » ومجمو ع لها يفل فيما‎ 
ا‎ 
2: دناه على ملتقم :كان مو لق الوجى يمك إن تسيت ا واطفارين‎ 2 
فباعتبار المشافهه والتلقى من المصدر دون حجاب أو وساطة يكون‎ » 
تأرغيب الأقسام فئ الآية الكريمة أولوي! .:.حيث ذكسر أولا : الكلام‎ 
بالراسطة بل ,مشافهة » ويندرج تحته ب لولؤيات: انوع الرايم _ فى‎ 
. تصنيفنا,الائف ح ء.ثم. للنوع الثالث ؛ .ثم اللنوح. الثاني ثم الأول‎ 
بل من وراء للخيب : وهو‎ ٠ ثم ذكراما كان بغير واسطة ولكن لا بمشافية‎ 
واما بالاغتبار الثاتى  وهو باعتبار الجلاء والخفاء  فإن التوع الس اه‎ 
اشهر الاتواع وَأكترًا. ولذلك كان وحى القرئن الكريم جله  على المعتة‎ 
#داجج من :هذا التوع. .ووه تتضيله::. نه مخصوصض بالأثبياء علي‎ 
. السلام ؛ وليس, لأنه أشرف من وحى المشافهة‎ 
ثم يليه الوحى في اليقظة بدون حجاب سبواء أكان إيحاء مع استدعاء صورة‎ 
الكلام النقسى ..أم إلهاما بالنفث فيئ للروح . ثم الإلقاء امى فى القلب:-‎ 
الذي أخرج فيه الشيخان عن النمى صلى الله “عليه وبتحام .: رؤينا الأنزي )ا‎ 
بحى “أ سدح العم عن وام احجان‎ 


١ |‏ )انظر فنع البارى لاين حجر ١1/١‏ 
١‏ ؟ ) لغرجه البخارى فى باب التحقيق فى الوضوء حديث 6 وخرجه العافظ فى فتم: 
البارى عن مسلم 3/5.م؟ 


( القصلى الى ايع ) 
داف من يان أفراع الوحين مترقبها إلى يان : 
(صوسس الوحى إلى النبى صلى اتلد عليى وسلرىكنياتى) 


لقد رصد العلماء لهذا الوحى خمس صور تجسد كيفياته وصفاته : - 
فالضورة الأولي : أن يأتى ملك الوجى إلى النبى صلى الله غليه ونل:فى 
مثل صلصلة الجرس + فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده عرز السيدة 
عائشة رضى الل تعالى عنها أن الحائرث ين هشام رضبىئ اش عننه سال 
رسول الله صلى اش عليه وسلمء فقال يارسوك الله كيف ياتيك الوح ؟ فقال 
رسول الله سلى الله عليه وسلم * أحياتا ياتيبتي مثل مبلصلة الجرسن وهو 
أشده على فينصم عنى وقد وعيت ماقال ...' .١!!‏ 

* لقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم صوت الملك لدى مجيئه بالوكى 
بضوت صلصلة الجرس . والصلضلة فى الأصل ؛: صوت.وقصوع الحديد 
بعضه على بعض ء ثم أطلق على كل صوت له طئين . وقيل : هى صبوت 
متدارك لابدرك فى أول وهلةا + ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى بفهمه بعد. 
والجرين ‏ بفتح الراء. ‏ مشتق من الجرس ‏ بسكون الراء - وهو الحصس 
٠‏ ويطلق على ناقوس صغير لو سطل فى داخله قطعة تحامن يعلق منكوسا 
على لليعير ؛ فاذا تحرك تشركت النحاسه فأضصنابت السظل فحنئت 
الصلحطة .١' ١‏ 

وقال بعضي العلماء : إن الصلصلة صصوت خفق أجنحة الثلك » والحكمة فى 
تقدمه للوحى أن يقرع سمعه صلى الله عليه وسلم الوحى فلا ييقفى مكان 


١ [‏ ) انظر قتع البارى للامام ابن حجر ١/١‏ 135 
( 1 ) نفس المصدر 


- 000 
لغيره ؛ ولما كان الجرس لا يحصل صلصلة إلا متداركة : وقع التشبيه بيه 
دون غيره من الآلات . 
فان الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به » وإنما كان شديدا 
عليه ليستجمع قلبه فيكوق أوعىّ لما سمع (' ). 
* كذلك أخرج.الإمام أحمد فى مسنده عن سيدنا عبد اشدين عمرو ين العاص 
رضى الله عنهما أنة قال سألت النبى صللى الله عليه و لم : هل تحس 
بالوحى ؟ فقال زسول الله صلى الله علية وسلم * تعم-+ أشمع ضلاضل “قم 
أسكت عند ذلك :فما'من مرة يوتى إلى إلا ظنتث "أن نفسى تفيضل :1" ), 
وهذا:الحديث يفسر قوله ضلئ الله عليه وسلم - فئ حلاث البخارّى 'المتقت. 
عن .هذه الكيفية للوحى : * واهوا أشده على * !! 
ومع..هدم الحالة:المذكورة يكون النقث من للملك'فّ زو + التبنى صلم الل 
عليه وسلم كما تقدم ٠‏ إن يقول.الحافظ لين تفز (:ؤأنا النفك فى الشرواخ 
فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين سا أئ الضلضلة والتتقل رجلا - هنذا 
تاه المنك فى مثل صلصلة الجرس نفث حيتك فى ووعة ) [؟ ١‏ وظاهر تلك 
' خقاء ذلت للملك لذى السلصلة : 
: آنا الصوسرة الايْمّ للوحى فهى ل بأنى الملك للنبى: صلى الله 
عليه وسلم.في صورة الرجل فيكلمه بالوحى ؛ كما .قال, التبئ اصللئ الله عليسه 
وسلم ‏ فى ثتمة حديث البخارى للذى أوردنا صدره فى بيان الصورة الاولى 
- ”.. وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى »فاعئ ما يقول : ولقذ رتاه 
يتزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق* 
' وقد زاد. أبو.عوانه فى ,صحيحة * وهو أهونه.على * كما ذكر فى الإتقان : 


١ |‏ ) انظر المصدر نفسه 
( ؟ ) انظر مسند الامام أعمد 7/5 تشر دار صادر 
| ؟ ) انظر فتح البارى لابن حجر 1١/10 8/١‏ ط البهية اللمصارية 


ا 
وفى توضيح تمثل الملك النبى صلى ابه عليه وسله .رجلا ؛ قال إناما الحرمين 
#ععنا أن الله أفنى الزائد من خلقه + أو أزانه غته ثم ايعيده:إليه بعد 
وكال شيخ الاسلام سراج الدين البلقيتى : إن ما ذكرء إمام:الحرمين لايتحصر 
الحال فية » بل يجوز أن يكؤن الآتى هو جبريل بشكله الأصلى ء إلا أنه 
انضيم فصان على قدر هيئة الرجل + وإذا ترك ” عاد إلى فيئته . 
ثم قال الحافظ ابن حجر -معقيا : والحق أن تفثيل الفلك رجلا لبن معناه أن 
ذاته انقابت لرجلا ١‏ بل معناه : أنه ظير يتلك الصورة تأتيب؟ تن يخاظية . 
والظاهر أيضا . أن القدر الزائد لايزول ولا يفنى ٠يل‏ يشفئ على الرائلسى 
فقط وال أعلم ! ' .١‏ ونستحضرهنا : أن النفث فى الروع يحتمل أن يكون مع 
هذه للحالة أيضا'كما تقدم . 


* و الصومرة التالم.: ‏ هى المقابنه قثفية بوه أن ينطشع النيسى 
صلى الله عليه وسلم عن ضورته البشريه + وياخل فى الضورة الملقيه 


العلماء. - صعب الخالتينة ١‏ 

« ثر الصوعرة أ تفي : ك رب العزة إلى النيى صلى الم عليه 
لير التعو من : لواح ىال إلى التدى دي ب 
وسلم فى المنام بلا واسطة ء كما جاء فئ سنن التومذى مرفوغا: ( أتائئ 
الليلة ربى تبارك:وتعالئ فى أحسن:ضبويزة فقال:: ييا عد . أتدزى تسم 
يختصم الملا الأطى ؟.:) "١‏ ! الحديث وا يجت القبيه إإيدلله حنلنا أن 
الحق تعالى مئزه عن الصورة الحسية ؛ فإذا رئى سيحاته على وضديقف 


١ (‏ ) انظر فتح البارى لابن حجر .:80/١‏ 7/4 1لذا أقبيبه المسسريه 
١‏ " | الاثقان للامام السيوطى *7/١١‏ ط للمشهد العضيتى 
( ؟ ) عسده القارى للثمام العينى ١/؛‏ 5 ط للحلبى ( الأولى ) 


[لكانا 
عن الواسطئ أن من رأى ربه على صورة شيخ كان إشاره إلو وقار 
الرائى ٠‏ وغير .دبك 207. 
والصوسة انامس : أن يأتى ملك الوحى جبريل إلى القبى ضلى 
اك عليه وسلم فى الثوم فيوحئ إليه يما أمرء اش تمالى به ..وقفهد عد 
بعض العلماء من هذا القبيل سورة ( الكوثر ) -.بيد أن التحقيسق أنها 
تزلت فى اليقظة كما سيأتى فى تناول الوجى القرآنى فى محله. 
ب الضصوسرة التدأادسي + أن يأتى الملك جبريل عليه دلام إتى في 
صلى الله عليه ولم يقظة على صورته الأصلية ثماما بلا تمثل ولا تغير 
بانضمام وتحوء ء فيراه يستمائه جناح ينتشر منها اللؤل: والياقوت » 
ويوحى اليه على تلك الهيئة للملكية الأصلية كما نقله الثمام العينر عن 
السهيلى فى بيان صبور الوحى من ( عمره القارى ) !"). 
ويؤيده ما رواه الامام مسلم عن السيدة عائشة رضن الله عتها ا مرفوعا 
( لم أره ( يعنى جبريل ) على الصورة التى خلق عليها إلا.مرتيين ::) 
وفى رواية الترمذى عن السيدة عائشة :" لم ير محمد جبريل فى صورته 
الامرتين :هرة عند سدرة المنتهى ؛ ومرة فى أجياد * كما نقل الحافظ 
ابن حجر عن سيرة ( سليمان للتيمى ٠1)‏ أن جبزيل أتى النبى صلي الله 
عليه وسلم فى حراء ٠.وأقرأه‏ " اقرأ ناسم ربك :.* ثم انصرف + قبقى 
مترددا » فأتاه مز أماممه فى صورته فرأى أمرا عظيما) !!)*١‏ 


ل 


* ثرالضوسرة السأيعتّ : هى وحى الملك إسرافيل إلى النبى صلى اد 
عليه وسلم + فقد جاء فى مسند الامام احمد ‏ باستاد صحيح ‏ عن : 


١ (‏ ) انظر فتح البارى لابن حجر .553/97 2 / الببية المصربة 
| * ) افظر عمدة القارو للامام العينى +4/١‏ 
(؟ ) اتظر قفتح البارى لابن حير ١4/1‏ 


انكل 
الشعبى “ أن رسول الله صلى الله عليه .وسلم نزلت عليه الثبوة وهو اين 
أرَبعيْن شنة ٠‏ فقزن بتيوؤته إسرآقيل عنيه السلام ثلات سئين ٠‏ فكان يعلمه 
الكلمة والشىء ٠‏ ولم ينزل القرآن ؛ فلما مضت ثلاث سنين قرن يتبوكه 
جَبِرَيْكَ عليه السلام ٠»‏ فنزل القرآن على اساته عشرين سنه .. .)"٠١‏ 
وقد نقل الامام السيوظى ‏ عقب. هده الرواية ‏ قول ابن عساكر : 
والخكمة فى توكيل إسرافيل : انه الموكل بالصور الذى فيه مالتاك 
الخلق وقيام الساعة ؛ ونبوته صلى الله عليه وسلم مؤئتة بقرب 
الساغة واتقطاع الوحئ ١‏ "). 
5 و الصوسرة التأمئس للوحمى + أ يكلم ارافان وباسيونة صتلاني اياك 
عليه وسلم فى اليقظة كفاعا بلا وساطٌة ويسمعة كلام القديم : كما حدت 
فى ليلة الإسراء والمعراج حيث أوخنر إلى الزسول طللى الله عليه وسللم 
خواتيم سورة البقرة + وقد استدل الأمام السيوطى لثلك : يما أخرجه 
الامام مسلم عن الامام ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال تنا لسرى 
. بزسول الله صلى الله عليه وسلم : اتثيى به إلى سدرة المتتهى ..' إلى أن 
قال * فأعطى رسول: الله .صلى الله عليه وسلم ثلاثا : أعطى الضلوات 
الخمس ٠‏ وأعطى خواتيم سورة للبقرة » وغفر لمن لم يشرك بالله من 
أمته شيا * المقحمات  '‏ أ للكبائر التى تقفحم أهلها فى النار "7" ): 
«كن الصومرة الالويج م هقد نويع بيعت سس ررح 
النبى صلى الله عليه وسلم الكلام نفثا + أى ينفخ قى قلبه الوحى كما قال 
صلى الله عليه وسلم * إن روح القدسر نفث فى روعى ..) وقد مر 
بتخريجه ؛ متفرعا عن النوع الثانى من أنواع الوحي وهو الإلقاء 


( * | الاتقان للاسام السيوظي ١لرة؟3,‏ 
( © ] اخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإينان 5071م دار النكن بووتوت: 


1 

الالهامى فى اليقظة ٠‏ ومن ثم : كانت الكيفيات والصور الوصفية أهضمر 

من الأنواع لا مطابقه لها . وقد عده الإمام السيوطى فى كيفيات الوح 

ب وكذا الحافظ فى الفتح : عده فى فتون الوجى الذي ب أتى يعامل ‏ 

وذكرا أنه يحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين ( أى الصلصلية وتمقل 

الملك رجلا ) ولا يخفى أن التعبير بالاختمال ونحوه لايحصسير النفت 
فييما + يل يحتمل أن يكون فى حاله ثالثة مغايرة للجالتين.. 

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن للوحى خالات سغايرة لهما 4 واشى 1 

إما من صفة الوحى . كسجيئه كدوى النحل » والنفث فى الروع ؛ والالهام 

والرؤيا الصالحة »-والتكليم ليلة الإسراء بلا واشطة + وإما من ضقة حامل 

الوحي كمجينه فى صورته التى خلقه الله عليها له ستمائه جناح ٠‏ ورؤيتئه 

على كرسى بين السماء والأرض ب وقد سد الأفق [ '). 


١ (‏ ) انظر فتح للبارى لاين حجر ١9/١‏ ط/ البهية المصرية . 


الفضن انامس 
(خصائص الوحى الترانى) 


أما عن ( الوحى القزآنى ) بخصوصة : فإن له خصائص فى نرحيته 

وكيفية تلهِيه:والحالة التى يتنزل بها عل النتى ظَئَلٌ الله عليه وسلم . 

ه فالخصيصة الأولى :. أن جميع. القرآن كذ ثلقاة الدبى صَلَى الله عليه وسلم 
فى اليقظة » ولم يكن شيء مته في المنام عل وجه الاستقلاق تعلق الفؤّل 
الراجح والمعتمد لدبى أساطين علماء التنزيل . 

ولئن ذهب كوم إلئ أن يعن الوحى القراتئ كان مناميا احتجاجا بنما واه 

مسلم عن سيدنا أنسن أنه قال ( بينا رسول الله صلى الله عليه وسل بيسن 

أظهرنا إذ أغفئ اغقاءة ثم رفع رأسه متبسما ققلنا : ما أضحكك يارسول الله 
؟ فقال.: أنزل عل أنفا سسورة؛ ققرأ * بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيتاك 

الكوثر . قصل لربك وانحر إن شائئك هو الابتر * 

فإن هذا مزدود علزه : بمااتقله الإمام السيوطى عن الإمام لإرافعى فى أماليه 

إذ قال : فهم فاهمون من الحذيث أن السورة نزلت فى تلك الإغفاءة ..وقالوا 

: من الوحى نا كان يأتية فى للثوم ٠لأن‏ رؤيا الأنبياء وحى , 

قال : وهذا(:أى أن يّؤيا الانبياء وحى ) صحيح , لكن الأشبه أن يقال : إن 

القرآن كله نَوّل فى اليقظة ء وكأنه خطر له فى النوم سورة للكوثر المنزلة 

فى لليقظة »أو عرض عليه للكوثر الذى تزلت فيه السورة . فقرأها عليه 
وفسرها لهم ٠‏ ثم قال : وورد فى بعض الروايات أنه أغمى عليه + وقد يحمل 
ذلك على العالة التى.كائئتة تخثريه عند نزول الوحى ٠‏ ويقال لها برحساء 

الوحى . ألثين. . 

( ثم عقب الامام السيوطى بقوله ) : فقلت : الذى قاله الرافمى فى غايته 

الاتجاه : وهو آلذى كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه والتأويل الأخير أصضصم 


9-5 


من الأول ٠‏ لأن قوله * انزل على آنفا ' يدقع كونها تزلت قبل ذلك ٠‏ بل فقول 
: نزلت تلك الحالة ٠‏ وليس الاعة عة إغفاعةافوم ؛ بل الحالة التى كانت تعتريه 
عند الوحى ؛ فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدتيا ١١‏ '. كذلك قال الاسام 
السيوطى عند ذكر الرجى المنامى:(توليس فى القرآن من هذا الفوخ شىئء 
فيما أعلد ) "١‏ ). 

ومن ثم : يترجح أن القرآن الكريم قد ينزل كله على النبى اانا ابذا غلرك: 
وسلم فى خاله اليقظة ولم يكن شىء بين الوجنى اللقرانى متليا ؛ 


ا 
! 


٠‏ اللصيصم الثاني : أن القرآن الكريم كله من قبيل ما لصسطلج علب 


عاماء التتزيل ب : ( الوحى الجلى ) ٠‏ فكما أنه لم يقع شىء هن لوحي 
القرأني هناما كذلك لم يكن شىء منه من قبيل الإنقاء الإنهامي الذى يقنف : 
فى القلب مع أنه يكون على وجه من العلم الضرورى اذى لايداخنه 
الك لو الاشتباه ٠‏ ولكن الحق تعالى جعله من قبيلٍ التكليبح :ال اهر. 
المبالعة فى توثيقة عل أكمل وجه وأوضددا*). 

واسذات من هذا للمطاق مع قول من زع أن مرحي لتقن رركن 
شىئءمئه من كيل التكليم الشفاهى من الحق تعالى لرس وله صلى الله 
عليه وسلم كفاحا من غير حَجاب ولا وساطة ملك فقِد ذكر الامسام 
السيوطى أن الآيتين من آخر سورة البقرة نزلتا ليلة المعراج »كما عد 
من هذا التوع قيضا > يعم سورة ( الضعبي ).د ( ألمم لاس رح باد 
صصدرك)؛ واننتدل بحديث أبن مسعود ‏ الذى أوردناه فى الصورة الثامئة 
الوحئاح وبا لخرجه لين فى حاتم من حديث عدى بن ثابت عن النبسى 
على 3 بلي وصدم قا قال 1 سقلت .ه. مسالة .ريدت أتى لم أكسن 
سألته ٠‏ قلت : أ رب ؛ اتخدت إبراهيم خليلا؛ وكلمت موسى تكليما ١‏ 


سس 777 
' )انظر الاتقان للتمام للسيوطي 12/١‏ . 515 
" ) انظر الاتقان السام السيوظطى ١531 19/١‏ 


(؟ ) مناهل العرفان للزرقاني 1/١‏ 


لدكنا 


فقال :يا محفد-. ألم أجدك يتيما فأوَيت ؟أوضالاً فيديت ؟. وعاءبه 


فاغنيت ؟ وشرحت لك صدرك ٠وحططت‏ عنك وزرك ؛ ورقيت لك 


ذكرك ٠‏ فلا لنكن إلا ذكزت معن +7). 


كما نقل عن الهتلى أنه أكان ف '( للكافل”): ( تزلت * آمن الرسول ..< إلى 
آخرها يقاب قوسين ) ١‏ * !!! 
وك فدمنا أن هذا الفوح هو أشرف أنواع الوحى فلا غرو أن يكون للوحى 


الكرانئ منه حظ معلوه: 


بين أن فريقا من العلماء قد قزر يعد التسليم بهذا الوحى للقرآني 


الشفاهى لما مر من الأدلة ‏ أنه يجوز أن يكون جبريل عليه السلام قد 
والتفرير + فتكون مما تكرر نزوله » ومن ثم تتقرر:_ 
المتصيصت, الثالثم للوحى القن أبى :+ وهى أن الله تعالى ف وكل'به 


جميعه أمين الوحى جبريل عليه السلام خاضة دون ملك سواه . تقورله 


. تعالى شأنه :* نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 


عربن مييت 4*1 


فالروح الأمين هو سيدنا جبريل عليه السلام باجماع المفرين . وقد 
سماه الله اتعالى رزوحا لأنه جسم اظيف روحائى خلق من الروح ؛ أولأئه 
روح كله لا كالتاس الثين فى أبدانهم روح ٠‏ أو لأنه لمجينه بالوحى 
والدين بمثابه الروح الذى تثبت معه الحياة (* ). وقد تعت بالأمين : لأنه 
الحفيظ المؤتمن على وحى الله » وفيلغه لأنبياته: كذلك سماد الله تمالى 


١ (‏ ) انظر الاتقان للامام السيوطى 71 1 1 
( ؟ ) المصدر نقسه 


(؟ 


) سورة الشعراء +1357 3 ة1 


( ) نطار,مفتيع الغب التق الرازى ١77/54‏ وروج الييان للشيخ إسماعيل حقى 
0 


ا 9 
(روح القاس) في غوله محل ١‏ كل خزله راوح سنن ريك ب الفق 
ليثت. التين آمنوا ا ١‏ 

وذلك : لأنه الروج المطهرة من أدناس اليشريةبء فاتقن + :هو اللظهر والنقاء 
؛ والإضاقة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة .. 
لالت عن تمان ؛ لى كتدعن ا عو ول شوق ريدت ني 
روح الله تعالى س والإضافة للملكية ‏ لأنه كان بتكوين الله تعالى له من غير 
ولادة ' '. وقى كل هاترك. المعاتي كان لجبريل مزيد: اختفسامن بها من بين 
سائر مشتكة + إذ هو منهم كالرسول عليه الميلاج من قفراد النتسه + ولاق بر 
أختاره الله سبحانه لأشرف المهام ٠‏ فركله بالكتب والوحى السسين الأتييان : 
وبالتصر عند العروب ٠‏ وبالمياكات إذا أراد أن ييلك قوما ؛ وقد لغرع أبيز 
أبى حاتم عن عطاء ” أول ما يحايس جبريل :0م كيان البرين لعل 
رسله "١١‏ أن : 
* وإذاها تساعلنا عن كيفيه تلقى الأمين جَبزَيل عليه السلام وحى القرآن 
من الله تعالى وهل تلقام مباشرة أوايوايسطة؟ فإننا تجد لعلف ا أن , ال 
أربعة فى هذا الصيد :- 


أدطا: أن جريل عغيه صاتع ع نض فعزين من مد م أ بي 
كاله فط لزازى فى حوادية فى الكش :. (و المراد بزلا فكب غ1 
الزسل : أن يتلقفها الملك من الله تعالى تلقفا روجانيا ..) (*]. 

واثأنيهأ : أن جبريل عليه السلام قد أحذ لقوآن من القوح المتحفوظ و ول 
له على لتب صلى. لد عليه وسلم + وزهذااح امسن الف وتران 329 


: )] 

] انظر تنسير أبى السعود 17 

| انظر الاتقان للامام السيوط. ١إن+؛‏ 

؛نخار الاثقآن للامام السيوطى يتحتوق مد ولي فل مراكم 014/٠‏ وي 


ا 
على الرسل + حيث كال الطيدي:( دفول القزان علق الفلك +3 ين . 


روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل يه على النبى ضلى اش عايه 


وسلم فيلقيه إنيه ١‏ ' | 


فى عشرين ليلة » وأن جبريل نجمه على التبى ضلئ” الل عليه و لم فى 


0 . 27 يذ 
عصرين سنة ' '. 


وزابعها + أن جيريل عليه اليثم قدداغة القرقو عن الل قو فاق فى 
قال البيهنى فى معني قوله تعالى ١.‏ إا لنؤلناء فى ليلة القاز * + ( برد و اله 


أعلم : إنا أسمعنا الملك ؛ وأفيعناة إياة + وأتزلناه يما سمع .]) :251 

* وقد رجح الحافظ السيوطى هذا القول الأخير يفوله : ( وبويد أن جبريل 
تلقفه سماعا من الله تغاني : منا لخرجه الطبرانى ب من حدية التؤاشس بن 
سمعان مرفوجا ح * إ9) تكلم لله بالوحى أفذت السماء ريلقة مدزد لان 
خوف الله . فإذا سضع بذثلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا ء فيكون 
أولهم يرفع رأسه.جبزيل د فيكلسه انه من وحبه بما أراد + فينئهى به على 
الملائكة ٠‏ فكلما ,مر بنساه تله أغلهاا: اذا كان ربنا # قال : نه _ى 
فينتهى به حيث أمر !؟). 

ولا شك ان هذا القول أحرى بالقبول + للقوة دليله من جهة ) والقتدةة: 
عدم الوساطة بين اللا تماتى وبين جيويل فى القن من حيية لفسي ع 
. والتحرر بهامن دعوى إنزال معنآه دون لفظه يما تقضى إليه مم 
موهمات من جهة ثالثة . 


00 
١ [‏ ) انظر الاتقاذ للثمام السيوطى بتحقيق محمد ابو الفضل ايراهيم ١55/1‏ ط اتمشيد 


الحسيني ومناهل العرفان للزرقائى ٠/١‏ ؛ ط / الحليبٌ 


) اتظر متاهل العرفان ١ر١4 ١‏ 
) انظر الاتقان ١77/3‏ 
) اتظر الاتقان للحافظ السيوطى بتحقيق محمد ابو الفضل أبراههم 158 1719 يل 


51 
» فلقد رصبد الامام السيوطئ لعلماء التتؤيل فى بيان ها نزل به جيريل على 
النبى صلى الله عليه وسلم:من اللؤنتى القرآنى ثلاثة أقوال ١‏ تثبتها بمزيد 
تبيان وتحليل على النحو التالى :- 
٠‏ النول الال : أنه تزل بلفظ القرآن ومعناه: حيث إنه من المرجح 
أن جبريل قد تلقف القرآن سماها عحن"اته تحال وتكليما تنقيا بالضفنة 
القذيمة مع إلهامه بالأنفاظ الدالة على المعاني القائمة بذاته تعالى كما هو 
محصل تقريرئ الأصفهانئ فى مقذمه تفشيرء - : والقظلبٍ الرازى . 
أو و : أن جيريل عليه السلام قد حفظ القرآن د تلفظة وتعتتاء تَء٠‏ ن اللوح 
المحقوظ + الذى أوجد اله تال فيد فق نباف , ولتق إرنات 7 ع شعتني 
القر آ, ن القائم بذات الله تيارك وتعالى : 6 فنزل به لفظا ومعنى على التبي ضلى 
الله عليه وسلم ١‏ د 
«التولن الثاذئ': أن جبريل َيه السلام قد قي إليه المينس فتط ».ونه 
عبر عنها بهذه الآلفاظ بلغة العرب ٠‏ .وأن أهل السماء يقرعونه بالعربيّة . شم 
إنه نزل به كذلك على النبي صلوات الله وسَلامه عليه +“ولوايثيت لامتحاب 
هذا الزعم الفاسد دليل عليه .!! 
دالقون الثالث: أن جبزيل قذ نزل على النبى صلى الله عليه وسام 
07 لع سمي و0 
العرب !!وقد استدل الذاهيون إلى هذا للرأى المتهافت بظاهر. قوله تضالى:: ' 
نزل به الروح اآمين على قلبك ..' "١‏ أ. حيث إن تخصيص للنزول بالقاب - 


١ [‏ ) انظر الاثقان للحافظ السيوطى بتحقيق محمد ابو القضل أبراغيم للك انااكة 
المشهد الحسيدى . 


(؟ ) سورة الشعراء .١514/‏ 


8 
على أن البرريه لبدو البحتومن سا موتهة ملل سان لوطه يزو 
تبج ب إى تير ٠‏ لما بينهما من التعلق . + ثم التضعد امنه إلى 
الدماغ ؛ فينتقش بها لو المتهيلة 
3ل 12 غ0 قبل المبيع عد افيع ريق سي . ؛ الثيين 
وجيوا لتخصيص القلب بالزول : بأنه المذزاك والمكلتتقت دون ل سائر 
الجسد » وهو المخاطب فى الحقيقة لأنه موضع التمييز وف يقال : إنه لها 
كان له صلى الله عليه وسسلم جهتان : جية ملكية يستفيضن بها + وج :1 
بشرية يفيض بها جعل الإنزال على روحه ضلنى اش عليته وال - 
المعبر عنها بالقلب ٠‏ حيث قال الراغب إنها أحسدا طلاقاتتة 2 الأفبا 
المتصقة بالصفات للملكية الثى بميتقيضن بهاامن الراؤؤح الأمبدن + وقد 
أشار إلى ذلك تمبير للقرآن ن بك ( .على قلبك ).دون:( عليك ) الأقسر 
وكذلك وجه تخصيضص الإتزل بالقلب:: بأنه اشارّة إلى )كنيل تن فود د 
عليه وسلم وفهمه تلك المؤل جيث لم تعتين ولدنظة قن وطوله فلتي 
الذى هو محل العقل كما يقتضبه ظاهر كثين:من الآياك والأنفادية ١1:‏ , 
* ومن ثم يترجخ القول الحق : وهو أن القزآن الكريم بلفظهوفعناة م 
عند الله تعالى لإ مدخل لجبرائيل بولا لخزرة ف الحفاظة #تغاطلاميحاتة حو 
الذى أبرز ز ألفاظ القرآن وكلمائه مرتيه .على وفق تزتيييه كلدائه النفتلاية 
لأجل التفهيم والتفهم ٠‏ كما نبرز نحن كلا مفا اللفظحن اتلد ار 
الأعلى - على وفق كلا منا:النفسى. لأجل. التفسييم! والتثفهم ولاايستتب 
لكلام بعال إلا إلى من رتبه في نه ولا دون من افتضز عل كارف 
وقراءته + وإننا لنؤئزر العلامة الزززقائئ:فى مضه على وح أن القل افد 
لقران من عند جبريل أو النبى صلى الله عليه وسلم يقؤله ( وعقيلتن أن 
مدسوس على المسلمين فى كتبهم : وإلا : فكيف يكون القسسرآن جيك : 


كس 11ت 
١‏ ) انظر. مفاتيح الغيب للاسام الرازى 110-14 ط دار الفكر ببيروث 


اننا 
معجزا ولنفظ لمحمد أو لجيزيل ؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللف ال 
لب :لله 5 مع أن اشديقول :© + تن يسمخ كام إن 

» وللتمام الجوينى تقرير نفيس فئ قضية الوحى للقرآنى يؤكد فيه صدوره 
عن الله لنظا ومعنى ؛ يقول فيه : ( كلام الله المنزل مان : سم قال 
لجبريل : ل للنبى الذى أنث مزسل إليه :"إن الله يقول : افمل كذا وكذا 
... ففهم جيزيل ما قاله زبّه ثم نل على ذلك التبى ٠‏ وقال له ما قاله ربه 
٠.ولم‏ تكن العبارة تلك. العبارة » كننا يقل الملك لمن بثق به : قل لفلان : 
يقول لك املك : اجتهد فئ الخدمة » واجمع جندك للقتال . فا قال 
. الرسوك : يقول. للملك :“لاتتهاون فى خدمتق © ولا تترك الجنذ تتفرق » 
وجتهم على المقائله ٠‏ لاينست إلى كذب ولا تقصير فى أداء الرسالة . 

٠‏ وقسم آخر : قال الله لجبريل:: لقزأ على النبى هذا الكتاب . فتزل جبريل 
بكلمة من الله من غير تغبير .“كما يكتب للملك كتأيا ويسلمه إلى ين 
ويقول... أقرأه علئ فلان ٠‏ فهو لا يغير مته كلمة ولاحرفا ) (؟). 

* وقد عقب على ذلك الامام الحجة السيوظى شازحا وموضحا ؛ وموجيا : 
ومدلاد.+ تال .:. ( قلت .::القرآن هز القت الثاتى . وللقسم الأول : حو 
السنة ؛ كما ورد أن جبريل كان ينل بالستة كما ينزق بالقران : ومن 
هنا : جا .رواية الشنه بالمعتى ؛ لآن جِيزيل أذاه بالمحتى ؛ ولم تجو 
القرءة.( أى فى. القرآن ) بالمعتى +“لأن جيريل أذاه باللفظ ؛ ولم يتح له 

.. إيحاءه بالمعني‎ ٠ 

والسر فى ذلك : أن المقصود منه التعيد يلفظه والإعجاز به . فلا يُقدر لحد 

أن يأتى بلفظ يقوم:هقامه ٠‏ وإن تحت كل حرف منه مغانى لابحاط بها كترة 

٠‏ فلا يقدر أحد يأتى بدله.بما يشتمل عليه . والتخفيف على الأمة حيث جعمل 

المتزل إليهم على قسمين ٠‏ قسم يرووية بلفظ الموحى :به ٠‏ وفسم يرووته 


) 5 ) سورة التوية | ١‏ وانظر متاهل العرفان للزرقانيى . 
1" ] الاتقان لبش كك ا 


1 51 
بالمغنى + ولو جعل كله .مما يروى باللفظ لشق ؛ أو بالمعتى : لم يؤمن 
التبديل والتحريف . فتأمل ) ١‏ '). 
» ولست أرى ما ارتآه العلامة الزرقانى فى نقده لكلام الاسلم الجوينى 
المنقدم من أنه لايوجد أمامنا دليل على أن جبريل كان يتصرف فى 
الألفاظ الموحاة إليه فى غير القرآن ء كيف وقد قال الامام السيوطى عقب 
* ( وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام الجوينى ؛ وأخرج ابن ابى حائم 
من طزيق عقيل عن الزهرى . أنه سثل عن الوحى فقال . الوحى هنا 
يوحى الله إلى نبى من الأنبياء + فيثيته فى قلبه ١‏ فيتكلم به ويكتبه . وهو 
كامم الله . 
وهنه مالا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا بأمر نكتابته + ولكنه يحدث به اتناس 
حديثا * ويبين لهم أن الله أمرء أن يبينه للناس ويبلغهم إياه ) 1'). 
ومن تعاتقف على حقبقة الوحى القرأنى ونستيقن ئزوله بلفظه وبمعته وبما 
حفل به من العظمة وقوة التأثبر وجلال التنزيل , وتبارك منزله جل وعلا إذ 
يقول * لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
'"2. قال بعض المفسرين فى تفسيْرها . ( الو كانت الجبال مقام الإنسان فى 
الخطاب [ أى للقرآنى ) لتدكدكث الجبال وتنررت ؛ وانفلقت الصخور الصم 
» وانهدمت الشامخات العاليات فى سطوات أنواره وهجوم سبا أقداره) !* ). 


١ (‏ ]الأتقان 175/١‏ ان ؟؟ 

١8 11١ ؟ ]الآنقان‎ ( 

( " ]سورة الحشر /:1* 

( 4 ) البحر العديد لابن عجيبه ١١5/1‏ ط / الهيتة العامة للكتاب 


لوا 


النصل الباشبس 
(الت الغالرقتان الوخئ الشرعى ملق اجنم إليم 


ولعلنا نتصور حالة العالم قيل الوحى للشرعى ومدى احتياجه إليه ولانيما 
فى بذَايّة التصف الثآنى من القرن السادس الميلادي حيث كان العالم مترديا 
فى حضيص الظلمة والضياع + واستيدث به أسباب الفساد من كل جسائب + 
وعصفت به رياح الشرك وللكفران ٠‏ فتداعى بناؤه العقدى والخلقى ٠.وسادته‏ 
جاهلية عمياء ٠‏ وصار يتزقب للهدم الذى يعقيه للبئاء » إذ عمه الفساد فى كل 
الأرجاء كما قال تعالى ' ظهر الفساد فى البز والبحر بما كسبت ليدى الفان 
ليذيقيم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 7 '). ٠‏ لقد فسر الامام كتادة رضبى 
«الركر نم و تج او و 
لأن الضلاله تعنى فساد القوة النظرية ٠‏ لفقدان نور الوهخي الالبيى ٠‏ 
والظلم يعنى فساد القوة العمليه والجانب الس لوكى ٠‏ لققفدان اشترتادههما 
بالاشعاج المعرفى البقينى الذى يضئء القوة النظرية فصيلاح للقوثين إذا 
متوقف على الوحى للذى هو هدى اش لعيادة . 
© ومن ثم + كان العالم قبل البعته المحمدية متعطشا ومستبشرفا للوحى الذئ 
يتوقف عليه رشده وصلاحه أو بالاخرى روحه:.ونورء ؛ كصااينبيء غنه 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الايمان ولكن جعلناه تورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى 
الى صراط مستقيم * '" !. فالتعبير عن الوحى القرآنى ‏ فى الآية 
الكريمة. ‏ بالروح يشير إلى إن العالم قبل هذا الوحئ كان جثه هامدة بلا 


4١/ سوزة للروم‎ ) ١( 

[؟)انظر ال عي مي الله ينار : من الموادالي الميبيييا جود 
جوده محمد ابو اليزيد المهذى ط ص *: 

[ ؟ )سورة الشورئ / 7ت 


نا 
روح : وكذا التعبير عن هذا الوحى يأنه نور يشير إلى الظلمة الجالكقفة 
التى كن يرزح العالم فيا فى الجاهلية ؛ ثم يشير قوله تعالى * نيدى به 
من نشاء من عبادنا © إلى الضلال السائد قبل الوحى المحمدى فى شتى 
الجوانب العقدية والسلوكية . 
* وتتجسد حاجة العالم قل الؤحئ إليه جَلنَا'فى افتقاد مصدر الهداية يما 
لاسبيل للعقل إلى الوصول إليه من الجانب الغيبى فى أمور العقيدة » 
وأعلاه معرفه الك تعالى وصفاته للقدسية وَمَا يحب له وما يستخيل عليه 
وما يجرز فى حقه تعالى - 
» كما تتجسد تلك الحاجة فى توق إدزاك منا وراء الطبيعة من عالم ما بعد 
الموت عز البرزخ والبعت والحساب والجزاء على الأثله السمعبة التي 
تأتى بطريق الوحى : 

» وكذلك لبداية التشريعية الثى ننظم العادقة مع الله تعالى بالعبادات ومع 
بيه معو ع ا ا و0 
أخلاق السيئة ٠‏ كل ذلك عجزت عده غقول ليشت : لأن احتائق الأشياء 
ممدد يصويو مع 30 
من أخلق وهو اللظيف الخبير 05 ), ْ 
إن منطى العقل.والتجربه يقضى بالرجوع سافى صيائه كل صنعة 
وإصلاحيا ب إلى,صائعيا لنظل فى وضنفها الأمشتل “وقد أودع 
الذحز جل وعلا منهج إصلاح الخليقة فى دستوره العظيد ( القراز 
المجيد ) الذى هو مصدر اليداية والكمال الاعلى . وقد صرح بذلك 

سبحانه فى قوله تعالى * إن هذا القرآن يهدنى للتى هر أقوم ..' | 
ولق اتفقت كلمة ذوى العقول الصحيحة على أن العقل والعلم البشوى لا 
يغنيان عنتقا عن هدلية الرسل بما أوحاء اله إليهم ٠‏ مهما لرئقت مدارك 


1 3 أصرىة كف 1 
([؟ ) سورة الاسراء ا/ه 


5253-6 
الحكماء و للمقكرين في معارفيم انعقلية ٠‏ فإ حكعتهم وآراءهم:وعلومي., 
إنما هي أراء يشريه ناقصة + وئون لاقبلغ من غسالم العيدب إلا له 
عوجود مجهول | '. وهى عرضه للتخطئة'والخلات فيه علي ليه حان. 
وأحكامها نسبية ٠‏ فزلام التحاكم إذا عند الاخديتف الذى هو اتن 
الأحكام الاجنيادية ؟ 
وهنا تتجسد ضبرورة الوحى والبيان التبوى تحسم النزاع والقلاف .. 
كما نطق التتزيل فى قوله تعالى "وما أنزلنا عليك الكتاب الا لين 
لهم الذى اختلفوا فيه رهدء ف ورحمة لقوم يوفتون 51 /, 
الوه جلا عامس اسااو مض وذو اب 1 
الإيمان بالغيب والوقوف: فيه عند خبر الأنبياء عليهم الصلاة انام .وب 
حك أ اتحهم بالعلوم المادية والكسيية وحدها نه رقع 6 عن دائنة اليقين أنه 
نبييل لا لى إنقاذ البشرية فى هذا العضر ‏ إلاابائيات وض السو المواحت 
لإنسانيتهم 2 لأنفسهم واتباع هديه:الذى هن مناط السمعادتين قدي إللة 
والآخروية ('1: وهو المخرج الوحيد لكل ما تعانيه الاتانيه من شقاء وَظلم 
وعناء وجموح واستيداد . وقد أوضح التنزيل منهج اليداية والنكاة تقوت. 
تعالى ' قد جاعكم من الل نور وكتاب مبين بن يهدى: يه اشامن"اتبلع رض و انه 
سبل السلام ويخرجهم من لمظلمات, الى التون باننه وييديلهم للحي تلط راءة 
مستقق *11). 


]١:(‏ انظ الوحى المحمدو للشيج محمد رشيد رضما صر 5ط الزهراء 
| ؟ )سورة القط /54 

| ؟ ) اتوحى المحمدى 

( 5 ) سورة المائد. | هه ١1‏ 


5 3 0 
الفصلى الساع 


لكا تشتامل عن (ابده الوحى ) :متى وكيف يدا ؟+ 
ولقد تكفلت السئة الصحيحة بالجواب عن ذلك ١‏ فيروئى الشيخان والترمزق 
و النسائى وغيرهم بإستادهم عن السيدة عائشة لم المؤمنين رضئى الله تمالى 
عنها ألماقاقت. :. لول ماجدىء مدترطلوقا لقتال ل عليه مسق ار 
الى الرؤي' الصالحة فى النوم ؛ فكان ليوج زؤيا إلا جات متحن هنا 
الصبح + ثم حبب إليه الخلاء ٠‏ وكان يلو يبغار حراء : فيتحنت افيه وفي 
ميد - لثيالى ذولت العدد قل أن يتزع إلى أفله ».يط زد لفك ثر جلت 
لى خنيجة خنتوود لمظها:؟ حتى جاعم بوجوب هاا واي قاد .2 
تملك قال قرأ + قل عا لا يقتري قال : ولشحتي قاض كل واد سويد 
الحيد 1ه فقال اقرأ + للك :ما أنا رقارىء ٠‏ للحتت دعلان اول 
أرسلتى فقال ” لرأ باس ريك الى خاق خلق الإفاء .من خسن فيز ) 
وربك الأكرم ' فرجع بها رسوز الل صلى الله عليه وسلء يرجف لووهة. 
شخل على خديجة بنت خويلد رضي لله كها ققان + زعطوش.“- رمتلوتني .. 
ازمثوه حتى ذهب عنه الروع + قال لخفيقة وَكيْرَهَا قير لذ حدرت حر 
نفسى. ٠‏ فقلات خديجة : كلا والله نا يحزيك قفي إنك و ل الرلى , 
وتحمل الكل » .وتكسب المغدوه » وتقرى الضديقت ٠‏ وتعيق على نواكب الحق 
اتطلقت به خديجة حتى لنت به وراقة بن موقل ينه نداب يذ لعز و 
عم خديجة + وكان امرءا تنضر فى الجاهلية "كان يكت الكتاب لايرو 
نيكتب من الإتنجيل بالعيرانيد ما شاه الف أن يكف #"وكان شيفا يرا 
عمى فتالت له خديجة - با ابن عم . اسمع من اين ألعيس:: 


دنا 

فقال له ورقه : يا اين أخى ٠‏ ساذاائرى * فاخبره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خبر ما رأى » ققال له ورقه . هذا الناموس الذى نزل الله على موسى 
٠‏ ياليتنى فيه' جزعا ٠‏ ليتنى أكون حبا إذ يخرجك قومك ! فقال ربس وول الله 
صلىي الله عليه وسلم أو مخرجى هم ؟ قال تعم ؛ لم يات رجلاقظ يمثل ما 
جنت يه إلا عودى » وإن يدوكنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا + ثم لم.ينشب 
ورقه أن توفى وقتر الوحي *7*). 

“ولنا فى هذا الحديث الجاسم وقفات عدة : 


تلرقي لاقل عد كيت لزابة الهى وسد نو عودائز: عقه يدر علق 


رو :أبن سعد بأستاده أن نزول للملك علي النبى صللى الل عليه وسلم يغار 
حراء كان يوم الإثثين لسيع عشرة خلت من رفضان ورسول آله صلي الل 
عليه وسلم يومد ابن أربعين ستة + وئقل الحافظ ابن خجر عن اليييتقى أن 
مدة الرؤيا كانت ببتة أشهر وعلق هذا: فابتداه للتبّوة بالرزيا وقع من هر 
مولده وهو ربيع الأول يعد إكماله أربعين سئة ؛ وآبتداء وحى اليقظة وقع فى 
رمطبان.!"). 
: ماعن حكمة بل. الوحى بالرؤيا الصادقة فقد ذكر الأمسام 
العينى أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتدىه.بيا لثلا يفجأه الفلك وباتيه 
بصريح النبوة ولا تحتمليا القؤئ اليشرية فبدىء بأول خضسال القنؤة 
وتباشير الكرامة من صيدق الرؤيا مع سماع انلصوت وشتلام العير 
والشجر عليه بالنيوة ورؤية الضوء:: ثم لكمل اشه لله للتبوة بارال الملاك 
فى اليقظة وكشف له عن الحقيقة كرامه لها" .١‏ 


[1 ) لأظر انحديث يتعزيجه فى ضذةه القوى يشرج ممحيع البتفرى قفا يفك 
5 لظ الحلبئ 

[ ؟ ]نفس المصدر 58/١‏ وكم لليارى اننا : 

[* )نفس المصدر للعينى 557/١‏ 


1 


« ىالوقفى الثاييّ : عند سر تحبيب الخلوة إليه صلى الله عليه ومللم فى 


غار حراء خادل فترة الوحى المنامى وقبل ظهور الملك بالوحى الهلى : 
يقول العلماء ؛ إن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه لله ».ومن ثم ؛ فهى معينة 
له صلى الله عليه وسلم على التفكر والتأمل إذ بها ينقطع عن مالوؤقفات 
البشر ويخشع قلبه + فإن البشر لاينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البشيفة . 
ثم إن الخلوة مبعث الصفاء الروحى الذى تستقبل الروح بيه فيوضات 
الأنوار الأنهية ٠‏ وإتما كانت الخلوةٌ والتعبد بجيل حراء بالذات لأئه كان 


. يرى .منه بيت ربه وهذه الرؤية عبادة 1'). 


قالوقفم التالثي : عند حكمة عله صلَى لله عليه وسلم ثلاث مرات : 


ففد فيل إنها التييئة لتلقى الوحى القراتى » ليظ هن فى ذلك الشدة 
والاجتهاد فى الأمور . وإنما تكرر ثلاثا للميالغة فى التثيت (؟). 

»ا الواقعتّ الن أيِحمّ : للجؤاب عن تضاؤل : من لين عنم رسول الل 
صلى الله عليه وسلم أن الجائى إليه هو'جبريل عليه السلام ؟ ويم عرف 
أنه حق لا باطل ؟ 

فقد أجيب عن ذلك بن الحق تعالى قد أقام للثبى صلى الله عله وسلم يلي كلا 

يقينيا على أن الجائى إليه ملك لاشيطان ٠.‏ كما أقام المعجززة.دليلا لتنا على 

صدق الرسول صلى الله عليه ومنلم 1" ). 

وأقول أيضا : ان الله تعالى أوجد فى قلب النتى صلى اللا عليه وشلم لف 

ضروريا بأنه ملك الوحى جبريل ء وهذا العلم مستفن عن الذليل . 


( 3 ] نش العصدر 14/١‏ وفتح البارى ١/م؛‏ 
[ * ]ناس امسير 5/5 وفتح البارى الإكرنا 
( "7 ]نس الصدر 52/١‏ وقتم للبارى 1/1 ١‏ 


1 
ثالوقس الاسم : عند قون التلك له صلى الله عليه وسلم ( اقرأ 
ياسم وبك الذى خلق ) حيث اسككل الجمهور على أن سورة ( اقرأ ) هى 
أول.ما نزك.من القرّآن' الكزيم : وفيها دليل فتهى على وجوب استفتاح 
القراءة بيسم الله عند بعضن الغلماء كما قال السهيلى وإنَ كان محل 
الوايّ السادسى : عند قولورفة ( هذا النامويس:الذئ نزل الله 


جبريل عليه السلام + وقد سمى به لخصوصه يالوحئ والغيب _ وآقب؛ 
خصص بالناموس الذى لنزله الله على موسي عليه السلام دون غيره من 


. الانبياء مع أن لكل تب 'ناموسا : لأنه اتزل عليه كتاب التوراه الذى هر 


. 


أكبر كتب.الأتبباء قبل القرآن ٠‏ بخلاف سائر الاتتياء فإن منهم من نزؤل 
عليه صحف ؛ ومنهم من نبىء بإخبار جبريل عليه السلام : 


دأا الوعس الى ابسن رود سي من ال عم ا 


وبالرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعايشه مع أول شعاع الاسلام ! إنيا 
السيدة خديجة رضوان الله عليها التى شهد حديث بدء الوحى بكمالها 
وجزالة رليها وقوة نفسها وعظم فقهها ؟ حيت جمعت للرسول الأعلم 
صلى الله عليه وسلم جميع أنواع اصول المكارم وأمهاتها فى وصفها نه 
وهى نهدوء روشه. 

وإنه الصديقالاعظم سيدنا ابو بكر رَضى الله عنه للذى جاء فى السيرة 
عن عمروين شرحبيل أنه دخل على السيدة خديجة إيان بسدء الوحسي 
القرأتى فذكرت له ما رآه النبى صلى الله عليه وسلم وقالت له يا عق 


17 

اذهب مع محمد إلى ورقه  )‏ وذلك فى مرة أخرى غير الى ذهبت 
فيها معه إلى ورقة . 

» وإنه للحبر الجليل ورقه الذى شيد له صلى الله عليه رسلم بالوحى 
وبالرسالة ٠‏ وقال فيه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه الحاكم فى 
. مستدركه عن السيدة عائشة رضى الله عنها ‏ | لا تسيرا ورقه فإنه كان 
له جنة أو جنتان ) !1!"). 

« ثم إنه لسيدنا على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه أونت من آمن به 
صلى الله عليه وسلم من الفتيان وصلى خلفه 


2 له هه 


اببببببب ا ا ةا تآ 


١ (‏ ) انظر عمدة القارى ١/١‏ 


للتاااة 


الفضن التأمن 


(فرة الوحى ) 

م كاننكا ( فت لوحي ) ألتى صرح بها حديث بدء الوحى فى نيايته ٠‏ حي 
فال النبى صلى الله عليه وسلم ' ثم لم ينشب ورقة ‏ أى لم يليث - أن توفى 
وفتر الوخحى ). فما المقضود بفترة الوحى ؟ وما مدتها ؟ وماجكمتيا؟ 
© : فالفترة مرة من الفتور وفى مفردات الراخب : القتور : سكون * بعد 

حدة : ولين ' بعد شدة » وضعف بعد قدة !'1. 
وأما المقصود يفثرة الوجى : فقد ذكر العلامة أبن حجر وغير. أنه لمن 
المراد بفترة الوحى عدم مجىء جبريل إلبهه بل تآخر نزول القرآن فق 1*), 
ومن ذلك يعلم : أن فترة الوحى القرآنى لاتعنى إطلاقا انقطاع اتصان النبسى 
صلى الله عليه وسلم بربه أو بملك الوحى جبريل عليه السلام ؛ ولثلك لما 
تأخز الوحى عن للرسول صلى الله عليه وسلم وفهم المشركون من تلك أن 
الله قد ودعه وتلاه : أنزل الله تعالى قوله ( والضحى والليل إا سجى ما 
ودعك ربك وما قلى ) . وذلك ردا على زعمهم الخاطيء + وثمه مرويات 
أخرى تعاضد ذلك فى سبب التزول 7 '..منها ما أخرجه الشيخان عن جندب 
ألاقال + قلت انرلة من قزيش نبى صلى الله ليد وسلم نما أرى 5 ,لاك 
الآافد ودعك ؛ فنزل : (:والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك 
وما قلى )1 *). 
. وأما عن مدة قترة الوحى : فقد قال الحافظ ابن حجر ( وقع فى تاريخ 

أحمد بن عضبل عن الشعبى : أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين وبه 
ا 

] فتح البارى لابن حجر 77/١‏ ط البهية 


1 
(؟ ا)فتع البارى 77.577١‏ 
21 ) نفس المصسدر 5.5/١7‏ 


تلنذنا 
جزم أبن اسحق , ثم قال ( وليين المرادابفتزة الوحى المقلسدرة بقلاث 
٠‏ سثين س وهى ما بين نزول ( اقرأ ) و (ياليها لمش" ) عستم مجيء 
جبريل إليه ؛ بل تأخر نزول القرآن فقط) .)١(‏ 
* ثم نقل عن السهيلى أنه قال ( جاء فى يعض اللزوايات للمتتلدة 34 ندة 
انشترة كانت سئتين ونصقا ) 
» ثم عقب عليه بقوله ( وهذا الذى اعتمده للشهيلى هن الاجتجاج بعرسيل 
اشعبى لابثبت ؛ وقد عارضه مااجاء عن:ابن عبادن ؛ ان مندة الفترة 
المذكورة كانت أياما ) وقد روى أبن سعد من حديث اين عباس انه قال 
( .. مكث أياما بعد مجىء الوحى لايرى جبزيل )!(0). 
* ثم حسم الحافظ الأمر بقوله ( والحق ان للفترة المتكوزة فى بت نؤول 
سورة ( والضحى ) غير للفترة المذكوية ف ابتداء الوح ؛ فاك تلك 
أدامت أياما . وهذه لم تكن الا ليلثين أو ثلاتا ) (5). 
© وأما عن حكمة فتره الوحى.: ققد ذكر العلماء فيها واجرها غذة : 
« فمنها : ما ذكره الحافظ ابن حجر أن هذة الفتزة كم يلك من مقدماات 
تيس أمر النبوة ٠‏ ليتدرج فيه وليمرن:عليه + وقد شق عليه فتوره حيث 
لم يكن خوطب عن الله بعد : أنك. رسوله ومبعوثه إلى عناده فاك فق أن 
يكون ذلك أمر بدىء به ثم لم يرد استفهامه فحزن لذلك حتى تدرج على 
احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فت الله اله من أمدره 
بم قشم (8). 


١ [‏ ]تمن المسيدر ا إلالات 
( ؟ )شقن المصدر لزباام 
( * ) نقس المصدر 1/9/4ه 
( ؟ ]تس المعدر لإلاباة 


0 


وعنها + مااخارم ضوع الاتسلام افون :+ مث أن فون لإرحر تمده ووت اعفن بون 
كلك ليذهيي :ما كان: عتهه العضملاة والسائم وجا من زوج لومس إل و 
التشوق الى للعود ('). 
ممح عاك + لاله قالطحة رطلون أن اهذا #واخق س جما قرا 1 ور 
للقر أنى مصحوب يانمهاء الإزادة الشخصية للرسوق صلى الله عليه وسسلم . 
ماخ ة من القفيسة #طريه حت ها ووز[ ف يدوو دن لد وبا ا حا 
كال خم يل عله فو ونفطو نحت ها يتين وحن ويحمى عت وكددير 
عه + وق وق عن وهر عوج عاايكون: إليه ا فهو وى 2 عاق لإريل 
فد 1“ 
© وإننا لنلمس فى دهشيه اعدى يمدي التبى صلى الله عليه وسلم للوحى 
التتزيلى وشوقه إليه فى .فترته إلى ذلك انا لذ وز حديك ال#اودى 
عائشة إِذ تقول رضى الله عنها قئ تتمة الحديث الغار فى بدء الوحى : 
((-- وفتر الوحى فترة حتى حزن النبئ صَلَى الله عليه وشلم ‏ فيما ينا 
حزنا عدا بنه عراراكى يتودي من رميق شواهق الجيال . فكلم' أوفسى 
لثروة جبل لكى يلقى منه سه تباى.له جمريل فقال":ايا معمد : كد رول 
4 حقا » فيسكن لذلكه جأشه ».وتقر نش هيرئيق +فإذا طالت عي ار 
الوحى إذا لمثل ذلك .“ادا أوفى بذروة جيل تبدى له جيزيل فقا له مشل 
ذلك .)"١))‏ 
* وك يقال هنا : كيف .عزم. النهى طملى الله علية وضلم على إَْنَاء نفصه من 
العبل مع أن ذلك يوجب قتلها ه والعزم عليه من الكبائر والأنبياء جمي ا 
ولا سيما حسزته صَلى ل غلية وام معصومون من جميع المعاطنى 
قبل البعثة وبعدها ؟؟ 


١ (‏ ) انظر عمدة للقارى للعبنى ١ 5/١‏ 
| ؟ ) نظر مباحث فى علوم القرآن للذكتوز صبحى اقسائح ص 28 2 0 
(:*”) انظر فتح البارى بن لوك نكن : 


حتانا 

والجواب عن ذلك : كما ذكره أحد الأئمة للعثرفين ‏ أن آلنبى صلى الله عليه 
وسله حين اشتد شوقه إلى الوحى القرآنى أقدم على ذلك بمقتضى طبع فى 
الذات وهو يعلم يقينا'آن هذا الإلقاء لن يضر» شيئا كاحاد اليشر + لأنه صلى 
اد .عليه وسلم قد أوتئ قوة روحية فوق سائر البشر ٠‏ والروج فى حقّه صلى 
اه عليه وسلم لها الغلبة على للذات ٠‏ ونسيه الأكوان إلى الروح علسى حد 
سواء » غهى تتربع فى الهواء كما تتريع على الأرض » وثنام فى اليواء 
مضصجعة كما يئام الشخص على فراشه ٠‏ والحجر والحرير والصوف والماء 
فى عدم الضرر عندها على حد سواء ».فلا ألم فى ذلك الإلقاء لو وقع منه 
صتى الله عليه وسلم فضلا عن الفتل ؛ وحيقكئذ : فالعزم عليه لاأشىء 

فيه !11 ل 
» أما سر هذا الشوق العظيم الى الوحى القرأنى خلال فترته : فلانه صلى 
انه عليه وسلم يرمق فيه تجلى الصفة الإليية القديمة ( صفقة الكلتم ) 
ويستشرف أنوارها التى يعجز العقل عن تصورها !! ولذا يقول بعصض 
المحققين فى معنى قوله تعالى ( اقرأ ) معتاء : بلغ الكلام القديم بالملدث 
... وانما كان جبريل يطلب منه أن يبلغ المعانى القديمة والمكالمة الأزلية 

الخاصة له عليه الضلاة والسلام إذ ذاك فقال له عليه الصيلاة و 
ما أنا بقارىء ٠‏ أى إنى لا أطيق أن أبلغ الكلام القديم والقول الأزلئ 
. باللسان الحادث ؛ فعلمه جبريل كيف يبلغه باللسان الحادت ؛ فلنلك كسان 
النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا ١‏ ". 


١ (‏ ) انظر الابريز من كلام سيدى عبد الؤين لاشيخ اعمد بن المبارك ص 144 2 
5 ط/ د ار الفكر 
( ؟ ) انظر الابريز من كلام سيدى عبد العزيز للشيخ احمد بن المبارك ص #154 
5 ط د ار للفكر 


الردن 


| الفضات التاميع ) 
ذكاب الوحى للبى صلى لد عليم وسلر) : 


من.عناية الله عز وجل بكتابه المجيد أن وجه الهُمم ووقر الدواعى 
على تدوينه فى السطور كما وجه عتلية النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على حفظه واستظهاره فى الصدور ؛ فتحقق بالأمرين وعد آله تغالى بحفظه 
فى قوله تعالى " إناانحن نزلنا الذكز وإنا له لحافظون *('). 

فقد تصافزت العسورتان” ٠‏ وغاطتدك كل متهما الأخرى ف الممة 
والتوثيق + ح "كان النبى صلى الشدا عليه ونطلم يتل عَليْه القرآن شيئا فشيئاً 
٠‏ وكان كلما نزل منه شىء بادر بتبليغه لأصحايه وحث على تعلمه وتعليمه ؛ 
وكان يأمن كتاب الوحئ بكثابة كل شئة ينزل امن القرَان عقب نزوله مباشرةً 
فتمت كتابة القرآن كله فى عهده ضلى أل علية وسلم ؛ وكذ التقبط علماء 
التنزيل. ما يدل على أن الكتابه من الضفات اللاوّمّة للقرآن فى ذلك العهد من . 
قوله تعالى ' رسول من الله يتلو ضتحفا مطيرةفَيْها كتبٍ قيمّة 7*), 

كما سجلت السنه الصحيحة أمر التبى ضلى آل عليه ونام بكتابه 
القرآن + فيما رواه«الامام احمد واضحاب الستن الثلاثة وصححه ابن حيان 
والحاكم .من .حديث الامام ابن عباس عن سيدتا عثمان ين عفان رضي الله 
عنه أندقان + 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتى عليه لزان ينزل حَلَيْه من 
السور ذوات العدد ؛ فكان إذا انزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنسده 
فيقول : ضعوا هذا في السوزة التى يذكر فيها كذا 7*). 


١(‏ )سورة العهرااة 
(:؟ ) سورة “لليينة /م؟.- 
(؟ ) العصدر نفس 14/١‏ وفتح البارئ ١4/1‏ 


نينا 

» هذا : وقد تعددت أقوال العلماء فى عدد كتاب الوحى السيدنا ونت ول اش 
صلى الله .عليه وسلم فالعائمة الدكثور محمد عيند اشادران يذكر أن 
العلماء الثقات قد ذكروا أن عدد كتاب: للوحى قد بلغ تمسغة وعشرين 
كت ('), 

* وقام المستشرق [ بلاشير ) باستطلاع كتاب الوحخى فلى تيد من 
المصادر. للعربية والغربية ومن تلك المصادز ما ذكره ابن ست وما كتبه 
الطبرى والتووى والحلبى وكدا شغالى ؤبهل وكازانوفا . واسمتطاع أن 
يبلغ بكتاب الوحى إلى أربعين كاتبا (5). 

» ولقد قسم العلماء وأصحاب السير كتاب الوحى إلى ثلاثة أقناء :- 


3 ذالخم الا" : كتاب الوحى فى العيد المكى ومن أبززهه : 

-١‏ الصحابي الجليل : شرحبيل بن حسنة للسيم. أو الكتدى المشوفن سبته 
ه وله سبع وستون سنه + وقد نص. الحافظ الشامى فى سيرته على 
أنه أول من كتب لرسول الله صل الله عليه وسلم 1*) 

5 الصحابى الجليل خالد بن سعيد بن العاضى بن أمبَة بن عيد شمس بن عبد 
مناف بن قصى المتوفئ يوم موقعه أجنادين بلئه”*١‏ هف كما ثكره 
الذهبى فى السين !' ! وكان خامسا:فى الاسلام وأؤل من كتب (ابسم الله 
الرحمن الرحيم ) كما رواه الذهبى عن ابنته لم خالة (*). 

'-الصحابى الجليل أمير مصر عبد الله بن سعد بن أبئ شرح لات 25 ه) 
وهو من السابقين الأولين ‏ كما ذكر ابن العماد فى ترحعةه , 


١ (‏ ) انظر مدخل الى القرآن الكريم صن“4؟١‏ ط/ دار اقزآن الكريم باتكويت 
[ ؟ ) انظر مباحث فى علوم القرآن - للذكتوز صبغى الصالح 18 

(؟ ) أنظر سبل اليدى والرشاد ؟١إإدة؟‏ 

( ؟ ) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 57/١‏ 

( 2 ) انظر سير أعلام للتبلاء للذهبى 51/١‏ 
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و عي ا اه لبلا داسة 

بمكه من قريش » ثم ارك ثم عاد إلى الاسلام يوم للفتح وين إسلافه وفة - 

اش على يديه شمال إثريقبة وبعض. بلاد الودان!' ١‏ . 

١-الصحابي‏ الجليل حنظله ين الربيع بن صيفى بن رباح الأسيدق. قال 
صاحب ( أسد الغابه ) فى ترجمته ( وبقال لها حنظله الأسيدى والكاتب : 
لأنه كان يكتب الف رح ع ع 0 
صيفى 2"1..وهن اذى أريله وى يتنك الامانظيه سوم 1 
الطائف قائلا لهم ( أتريدون ضلحا آم لا ؟ فلما توجه.إليهم قال زسول ؛ 
صلى اللم عليه وسلم : ايتموا بهذا وأشقاهه !! ثم انتقل إلى قَرْقيِيا ‏ 
وهى بلد على القرات فمات بها 7" !. وقد رجم قدم إسلامه بمكةايناء 
على تلك القرائن بالاضافة الى كوته ليس انصاريا 1*). 

القشر الى :عن كب له صل الله طبه رسام نى اكبيلة عزنا 
حد تعبير الحافظ ابن حجر وتزجح اشترلك كل منهم. فى كثاييه الوخى 
للنبى صلى اله عليه وسلم بمكة . 

وهم سادثنا الصحاية الأجلاء : أبو بكر وعمر وعشنان وعلى وطلصلدة بن 

عبيد ال والزبير بن العوام ».والأرقم بن.ابئ الأزقم وحاطب:بيين عضرو . 

وعامر بن فهيرة ٠‏ وأبو سلمة ابن عيد الاسيسد م ومعيقيئب. النودي ١‏ “. 

رضى الله عنهم أجمعين 


١ (‏ ) انظر فتع الباري لابن حجر ١/4‏ وسبل اليدئ والرشاد 4.*/17 

( ؟ ) أنظر لسد الغابه لابن الأثير 35/7 ط 

( ؟ ) انظر وثاقة نقل النص القرأنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمنه للاستاذ 
النكتور محمد حسن جبل صر ١17‏ ط / التركى 

[ 4 ) نفس المصدر السابق 

( 5 ) انظر فتح البارى ١/4‏ 


57 


امأ التسمرالةألث: فهم كتاب الوحى للنتى صلى الله عليه وسلم فى 
العهد المدنى : ومن أبرزهم :نب 

-1١‏ سيدنا أبئ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد النجارى الأنصارى رضسى 
الله تغا له وتام تع ولا كديا بيذ لتزاد+ ركذن لافطا 
ابن حجر وغيزه على أنه أول من كتب للنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
ونصن أيضا على أنه كتب له قل زيد بن ثابت 7 ' ). رضى الله عنيما . 

5 سيدنا زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجى للتجارى الأتنصارى 
رضى الله تعالى عنه (ات 43 ه )عن ست وخمسين نه كما حك اء 
الذهبى عن الواقذى '" ١‏ وذكر ليضا أنه لما هاجر النبيصل, الله عليه 
رسلم الى المدينة أسلم زيد .وهو اين لحدى عشرة سنه » فأمره لنبى صلى الله 
عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود ليقرأ له كتبهم وقال ( ذإثى لا نهم ]50). 
وروى الطبرائى باسناد حسن اليه أنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا نزل عَليْه الوحى بغت إلى فقتيته 148 ش 
كما روى البخارى باسناده أن . ابن السباق قال : إن زيد بن تابت قال : أرسل 
الى أبو بكر رضى الله عنه قال : إنك كنت تكتب الوحى لرسول الله ملى 
الله عليه وسلم فاتيع القرآن ء فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوية ‏ أبتين 
س مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره * !' ). ومن ثر كان هو 
الذى جمع القرآن فى صحف فى عهد الصديق رضبى الله عنه .كما تدبه 
سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه إلى كتابه النصحف العثمانى أيضا"*). 


(١)نس‏ 
( ؟ ]إانظر عد لك يعد ديل 11 
[؟ أشن شمير الها ف 
(21) نكس المحلدنة 44/0 

( © ) انظر فتح البارى لابن حجر ١8/4‏ 
([ 1 ) انظر سير أعلام النبلاء 441/5 


57 
» هذا وقد حتق الأثبات أن سيدنا عثمان.ين عفان رضبى. الله تعالئ عنه كان 
من أوثق مصادر التسجيل الفؤرى للوحى القرآني ولا سيما فسى العيد 
المدنى أيضا حيث قالت السيدة عائشة رضى الله تغالى عننها* كان 
عشّنان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسله ووسول ال مسد ظهوه 
إلى وجبريل بوحى إليه القرآن وهو يقول ' اكتب يا عشم ؟١'‏ !!! 
© ثم هنالك ثلة من للصحابة الأجلاء الذين اشتركوا فى كتابه الوحى للنبى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وعن أيرز هم النادة الأعلةمتت 
أبان بن سعيد بن العاصى (ات ١ه‏ ) ؛ وبريدة بن الحصيب الأسامى : 
وتابت بن فيس ومعاويه بن لبى سفيان ٠‏ وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان 
وعيد اله بن رواحة ٠‏ وسعيد بن سعيد بن العاص وعبد الل بن عبد اشدبن 
ابى بن سلول وغيرهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 
وبعض هؤلاء وصفتهم المصادر بالكتابة للنبى صلى الله عليه وسلم دون 
تقييد بعهود أو رسائل ولم يكونوا قديمي الإسلام بمكة المكرمة |" ). 


١ (‏ ) انظر وثاقه نقل النصر القرأتى للاستاذ / الدكتور محمد حسن حبل ص ١57‏ والآثر 
فيه معزو إلى الرياض النضرء للسحب الطيرى 7/5 ١57 ٠‏ 

( ؟ ) انظر مدخل الى القرآن الكريم للدكتور محمد عيد الله دراز .4 د.دار القرآن 
الكريم +الكوبت سئه لط ا كك 


لفسالا لعا 


1 اثنات ا الى الى ل اللي و1 + 
دالل< على منكريم) 


ونتوقف أخيرا عند نقطة : اثبات الوخى وإيطال دعاوى إتكارة بالاس كدلان 
العفلى أولا بعد أن قدمنا نصوضر إثباتة من الكتاب والسنة . فقول : إن 
الوحى قد أخبر بثبوت وقوعه الضادق مضو م سيدنا محمد صبلى الله عليه 
وسلم المؤيد بالمعجزة ؛ وكل ما خب يؤقوغه الضادق المعصوم فهو حق 
ثابيت . 
فان المعجرّة ت هى الأمر الخارق للعادة القارع عن حدود الأسباب 
المعروفه ‏ يظهره الله على يد مدعى النبزة عند دغواه إياها شاهدا على صدفه 
إنما هى يمثابه قول الله تعالى ( صدق ؛ عبدى فى كل ما يبلغه عنى » ومن 
ذلك أنه يوحن إليه الى ) !!. 
ومن ثم ؛ لستطيغ أن فقزر بوثوق أن لاوحى للقرآنى باعجازه هو 
بنفسه دليل عقلى علئ مصداقيتة'؛ واثلك ما تواقر نه من براهين إعجازه بعد 
التحدى اى به وإعائن عنجز التقلين عن الاتبان بمئله وضدق الله القائل فى كتابه 
البعجز "قل لنن الجتمعت الانش والح حلي أن ينا نل ها لقفرقن به 
بأتون بمظله ولو كان بعضهم لبعض ظلييرا 1 *1. 
* ثم لقد قدم العلماء ‏ لاثباث الوّحى ياللم التجريبى والفكر القن فى 
دلائل ساطعة على جوازه وإمكانه فى مولجية من يتكزون أدلة الشروخ 
ومنها التتويم المغتاطينتئ: اقذئ كثنقة التكتور ( ممتمَز ) فى القرن الثامن 
عشر + واعترف:به العلماء .«واتبتوا يواسطته ؛ ان للانسان عقلا ياف ؛ 
أرقى واسمى من عقله المعتاد وانه في خاله التتويم يز ويسفع من يحم 
شاسع ويقرأ من وراء حجب ٠‏ ويخبر عما سيحدث مما لابوجد فى عالم 
210-00 
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. العس علامة لحدوثه »كما لثبتوا لمن/وراه ذلك ان فلاقييان روحا 
مستقلة عن الجسم لا تتجل باتحلثنه وتتصل بالأرواح الى سبقتيا أذا 
تجرئنت عن للمادة . 
ثم إندا في عصرنا الحديث وقد أصيح أمامنا التلفاز والرائيو واللالكئ 
وغير ذلك مما نشاهد ونتخاطب به عبر السيلقات البعيدة : أتستبد بسد 
ذلك على قدرة الله تعالى إعلام اه ثعالى لخواص عباده بما ثاء من 
وحيه ؟؟ 
» ثم كيف ندعن لقول كبار الفلاسفة كأفلاطون إن هناك عبفرية وقد عرفها 
بائها حالة إليية مولدة للالهامات العلوية للبشر ٠‏ ويقرر الفلاسفة أنها 
لآشأن للعقر فيها ٠‏ ثم نستبعد على خلاق القوى وانقدر أن يمد بوحينه 
الالهى من شاء من عبادة !'!. وهناك الكثير والكثيز من الأدلية التئ 
بسطيها العلماء للاسدلال لصبحة وقوع الوحى والجواب عن الشبهيات 
الواردة عليه فى العديد من المصادر القرانيه كالنبأ العظيم للدكتور / 
محمد عيد الله دران والوحي المحمدى للشيخ محعد رشيد رضما + ومناهل 
الفرقان للعلامة الزرقائى. وغيرها فضلا عن امسيات.التفاسيراللقخرن 
الزارى وانقرطبى والالوسى وغير ذلك 
واب تعالى أخلم 
وصلى الله تعالى وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وبارك وأنعم. على حبييه 
الأعضم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه دائما وسلم 


|:</ جود غدل أو اليل الليدى 


اليبانا 


١ (‏ ) انظر التبأ اتعظيم للدكتور محعد عيد الله دراز ص 19 ومتاهل العرفان للشيخ 
محهد عيد العظيم الزرقانيى 15/1 - كمي 


: رقف 5" 
فهرس محتوى الكتاب 

الموضوع 
مقدمة الكتآب 
كد : فى مدلول ( علوم القرآن الكريم ) وأضمية هذا الطكم؛ 
وتاريخ علوم القرآن وحركة التأليف فيه 
الباب الأول + علم فضائل القرآن الكريم 
أهميه علم فضائل القرآن الكريم 
الفصل الأول : فضائل القرآن من القرآن 
الفصل الثائى : قضائل القرآن من السنة المطهرة 
القسم الاول ها ورد من السنه.فى بيان فضائله على الجملة 
الباب الثانى : علم أسماع القرآن الكريم 
أهمية هذًا العلم وحركة التصنيف فيه 
الفضل الاول : تعداد أسماع القرآن للكريم وتأصيلنها هن الكتاب 
والسمنه 
اسماء القرآن فئ مقدمة تفسير أبى خفص النسفى 
الفصل الثانى : فى أنوار معاتى الأسماء القرانية 
الباب الثالث : علم. الوحى الالهى 


١1 
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الا 
1 


تيد : فى أسيد هذا العلم وتصنيفة بين علوم ناه ع 1 وخرقة ترقز بلح رقتترا 


لنب تي شرق 
الفصل الأول : مدلولات الوحى فى اللغة وحفيقته فى الشرع 
واطلافاته فى التنزيل 


الففمل الثانى : وحن الله تعالى الى السلائكة 

القصل الثالث + أنواع الوحى ومراتيه 

القصل الرابع : صور الوحى الى النبى صلى النه عليه وسلم وكيفباته 
الفضل الخامسن : خضائصض الوحى القراتى 

الفصل السادس: حالة العالم قبل الوحى الشرعى ومدى حاجته اليه 
الفصل السابع : بدع الوحى الى اتنبى صلى الله عليه وسلم 

الفصل الثامن ؛ قترة الوحى الى النبى صلى الله عليه وسلم 

انفصل. التاسع : كتاب الوحى إلى اتنبى صلى الله عليه وسلم 

الفصل العاشر : ابطال دغاوى منكرى الوخى الى التبى على الله 
عليه وسلم - 
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